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  تمهيد
  

  » عندما أُومن أرجو، وعندما أرجو أُحبّ « 

  )القدّيس أوغسطينُس(

  »…، فاتحينشهودٍ بواسلَ يحتاج المسيح إلى « 

  )فرانسوا مورياك(
  

  !"كُتُّلِنْغو"ما أكثر ما قيل عن معجزة 
. وهي في معايير المنطق البشريّ منافيةٌ للعقل. ، ومعجزةٌ كبرىاإنّها معجزةٌ، حقًّ

  .ولكنّها في منطق الإنجيل طبيعيّةٌ، ومُتوقّعةٌ
  :ألم يقلْ يسوع

… منها الأعمال التي أعملها، بل يعمل أعظمَ، ان آمن بي يعمل، هو أيضًإنّ مَ"
باسمي  اوإذا سألتموني شيئً. كلّ ما تسألونه باسمي أعمله كي يتمجّد الآب في الابن

  )٣٣- ٣١: ١٤يوحنّا ( ."ي أفعلهفإنّ
على الإنسان أن يؤمن بقول ف. هذا ما قاله يسوع، ويسوع صادقٌ في قوله

. فيه، ولا خشية يعمل به، بالتزامٍ لا خلَلَ لا يهزّه شكٌّ، وأن اراسخً االربّ إيمانً
 ازّهًـش بسخائها، بقدر ما يكون السؤال مندهِوحينئذٍ يستجيب االله استجابةً تُ

  .من محبّة الآخرين، ومن التضحية بالذات امن الأنانيّة، نابعً
 اكان إيمانه راسخً. ، وكانت استجابة االله مذهلةً"كُتُّلِنْغو"إيمان الأب هكذا كان 

  .لا يتزعزع، وكانت محبّته بلا تحفّظٍ ولا قيدٍ، وكانت الثمار معجزةً
بدأ مشروعه بملجأٍ إسعافيٍّ، في غرفتَيْن صغيرتَيْن مستأجرتَيْن، وفي غضون 

على مساحة مئتي ألف مترٍ مربّعٍ، يضمّ مشافي  اممتد اسنواتٍ معدوداتٍ، غدا مجمّعً
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الأطبّاء، وملاذاتٍ لكلّ ضروب العاهات، حديثةً مجهّزةً بأحدث المعدّات وبأبرع 
والبؤس، والحرمان، وجمعيّاتٍ روحيّةً واجتماعيّةً، تعالج الأمراض الجسديّة، وتبلسم 
جراح النفوس، وتلقّن المحبّة والتضامن، وتصالح الجميع مع االله، ومع الحياة، وتقدّم 

فروع المؤسّسة المتشعّبة ولكلّ فرعٍ من . أمثلةً ساميةً في المحبّة والتضحية والتضامن
وقاعات اجتماعٍ، وصفوف دراسةٍ، وتأهيلٍ،  معبده، وقاعة طعامه، وقاعة نومه،

زلاء ـتلك المؤسّسة التي تؤوي، وتُطعِم، وتُلبِس آلاف الن. وحديقةٌ خاصّةٌ
من الطعام، وتنفق ملايين بل ملياراتٍ من  ا، أطنانًاوالعاملين، وتستهلك، يومي

ليس لديها سنتيمٌ واحدٌ، ولا احتياطٌ، ولا دخلٌ وارية، نفقات الجالليرات على ال
وكلّ ما يتدفّق عليها من مساعداتٍ وصدقاتٍ كان يُنفَق في يومه، لسدّ . ثابتٌ

الاحتياجات، ولتطوير التجهيزات، وتوسيع الأبنية وصيانتها، ووفاء ما أمكن من 
  .للغد االديون المتراكمة، ولا يُحتفَظ منه شيءٌ، احتياطً

 ـ   ، اقد يطرأ ضيقٌ ماليٌّ، وتحتدّ مطالبات بعضٍ من الـدائنين وتهديـداتهم أحيانً
رَجه، والمؤسّسةَ من محنتها بأسـاليب  ينقذ الأبَ من حَ لاًّفتجترح العناية الإلهيّة ح

  .خفيّةٍ، ويستمرّ العمل بيُسرٍ ومرونةٍ
في الإقدام على تحقيق مشاريع موغلةٍ في الطموح، وأحلامٍ  اجريئً كُتُّلِنْغوكان الأب 

وعد الربّ، ولأنّ المحبّة المضطرمة بين بتتخطّى الواقع والمنطق، لأنّه كان راسخ الإيمان 
كان يقاومه من كان إيمانهم . بؤس الآخرين حناياه كانت تمنعه من الاستسلام لقدَرِ

به، وأخواه الكاهنان يحذّرانه، ويسخر به من لم ، ورئيس جمعيّته كان يؤنّا، مترجرجًاهش
ن كان إيمانهم إلى جانبه إلاّ مَ ولم يمكثْ. النائس ميكن ينير دروبهم سوى سراج عقله

  .كالطود، وأقوى من كلّ شكٍّ وخوفٍ ا، مثل إيمانه، وراسخًاصلبً
شارةٍ منجزاتٌ جسيمةٌ وُلدت من رحم المحبّة، بلا شيءٍ سوى الإيمان والمحبّة، وبإ

من العناية الإلهيّة التي ألهمتها، ورعتها، وكانت لها المرضعة، والمربّيـة، والمعلّمـة،   
  .محقّقةً وعود الربّ للمؤمنين به، والمتّكلين عليه
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. في أثناء عبوره على كوكبنا، كثّر يسوع الخبز مرّتين وأطعمَ به مستمعيه
  .، يومًااجائعً اات، ولم يدَع أحدًكثّره آلاف المرّ" كُتُّلِنْغو"ولكنّه، في مؤسّسة 

أنّ دعوة المسيحيّ هي السير فوق اللجّة المتموّجـة،  " كُتُّلِنْغو"وقد أثبت الأب 
وبالتحديق الـدائم إلى وجـه    ،بلا سندٍ بشريٍّ، في صفاء الإيمان والرجاء والمحبّة

  .، أنّ كلّ شيءٍ ممكنٌ لمن يؤمن، ويصلّي، ويحبّاالربّ، وأثبت، أيضً
كما . ان لا يملكون شيئًالذي يريد أن يُجزِل العطاء، يختار مَ وأكّد أنّ الربّ

  .أكّد أنّ النبع الحقيقيّ يرتقي مستواه، ويعذبُ ماؤه، بقدر ما يُستَقى منه
من الأبطال والقدّيسين، وما برحـت   ايسوع أسّس مدرسة محبّةٍ خرّجت أفواجً

  .ةً، وأسماهم قداساتخرّج أروع التلاميذ ألَقً
المسيحيّون الأوّلون عملوا بتعليم الربّ، ومارسوا المحبّة الإنجيليّة، فتشاركوا، 

. وتضامنوا، وتحابّوا، إلى أن أفسدت الأنانيّات ذلك النظام المثاليّوتقاسموا الخيرات، 
ذعة بمن ، وأعملوا سياط تنديدهم اللاّبّوحينئذٍ، انبروا للتذكير بدروس الر

واجباتهم المسيحيّة والإنسانيّة، وأطلقوا دعواتٍ، اتّسمت، أعمتهم الأنانيّة عن 
، بعنف اللهجة وقسوتها، إلى الالتزام بتعاليم يسوع، وإلى احترام حقوق اأحيانً

البشر أجمعين، وأعلنوا، بمثال حياتهم، وبأقوالهم، أنّ االله محبّةٌ، وأنّ الرحمة هي جوهر 
  .نٌ الله وللمسيحيّةهو خائ ،ه من العطفكيانه، وأنّ من خلا قلبُ

من أبطال المحبّة، والذائدين عن حياض الفقراء والمظلومين، برز في القرن الرابع 
ومن . زيّ، وغريغوريُس النيصيّنْالقدّيسون باسيليوس الكبير، وغريغوريُس النازيَ

  :أقوال هذا الأخير
. تبـارٍ لا تزدروا الفقراء القابعين على الحضيض، وكأنّهم لا يستحقّون أيّ اع «

مخلّصـنا، إذ إنّ االله،  فهـم قـد لبسـوا وجـهَ . بل اسألوا ذواتكم عـن حقيقـة هـويّتهم
في محبّته، قد أعطاهم وجهه الخاصّ، لكي يخجل قساةُ القلوب، أعداءُ الفقـراء، 

  .»عندما يشهدونهم 
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ولم يكتفِ أولئك الآباء القدّيسون بالقول، بل أقاموا مشافي، وأطعموا آلاف 
  .، ولبّوا، بكلّ طاقاتهم، نداءات المحتاجينبانتظامٍالجياع 

وفي القرن السابع أشرق وجه القدّيس يوحنّا الرحيم، بطريرك الإسكندريّة، 
فقد بنى مستشفياتٍ، ومدارس، ودار توليدٍ، . الذي كان سليل أُسرةٍ راقيةٍ في قبرص

فقراء سادته، لدّ اكان يع. وحضَنَ الفقراء، وعالج مرضاهم، وأسّس مراكز اجتماعيّةً
فقد اتّفق، . ، ولم يكن لعطائه حدودٌ، ولا لسخائه قيودٌاوكان يبكي كلّما رأى فقيرً

فحذّره . ، كلّ مرّةٍ بزيٍّ مختلفٍاعاد إليه، ثلاث مرّاتٍ، متنكّرً ا، أنّ مستعطيًايومً
رفاق القدّيس من احتياله، ولكنّه طلب منهم أن يضاعفوا له العطاء، عندما يعود، 

، أحد مرافقيه على إسرافه في العطاء، اولامه، يومً. افقد يكون هو يسوع متنكّرً
وكان ". من ضحّى بذاته من أجلنا؟ ءبعطا امقارَنً ،ما عطائي، أنا. إخرس: "فقال له

  .افقيرٍ، يومي ٧٥٠٠قد أحصى فقراء الإسكندريّة، ونظّم إطعام 

، "الفقير الصغير"فرنسيس الأسّيزيّ، وفي القرن الثالث عشر تألّق نجم القدّيس 
االذي اعتنق الفقر، مادّي حتّى أسمى ذرى الكمال، بالمخلّص الذي  لاً، متمثّاوروحي

ورُبّما كان أوّل من قبّل أبرص . افتقر من أجل إغنائنا، واتّضع من أجل ترقيتنا
 دي يس داميانب القدّالطريق للأ انفوره الفطريّ الحادّ من البرص، معبّدً امحطّمً

وقد أسّس مدرسة زهدٍ، ومحبّةٍ شاملةٍ ما ". راوول فوليرو" ، ولرسول البُرصوسترڤ
زالت تلد في كلّ جيلٍ أبطال قداسةٍ، وتلاميذ أوفياء ليسوع، غدوا مناراتٍ 
ساطعاتٍ بضياء المحبّة الإنجيليّة، وأشادوا بقدوة حياتهم، وبإنجازاتهم على الأرض، 

  .صروح قداسةٍ شامخاتٍ نحو السماء

أيقظ الإكليرُس والمسيحيّين من ذهولهم  امدوي ايزيّ إنذارًلقد كان الحدث الأسّ
عن هويّتهم الجوهريّة، وما انفكّ منهج الزهد والمحبّة الذي رسمه يقتاد زرافاتٍ من 

  .النفوس النبيلة المؤمنة على دروب القداسة والكمال
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ادية ومع كرّ السنين والعقود، ما انفكّت كواكب محبّةٍ تنبلج وتنشر أضواءها اله
  .إلى مرابع القداسة، وتضرم، بقدوتها، نيران مواقد البطولة الخامدة

ـول علـى زيـف   پ دي ـنسانڤففي القرن السابع عشر طغى لألاء القدّيس 
عصره، الذي مع ازدهائه بعباقرة الأدب، ونجوم المسرح، وأرباب الفنـون، مزّقتـه   

قرت البشر، ودمّرت المنـازل،  أنانيّات السياسيّين، وتناحرات الأمراء والطامحين، فأف
ولم يكن لهذه الكوارث من منقـذٍ  . وبوّرت الحقول، وعمّمت الجوع والآلام والمآسي

الجياع، وبلسم أوجع الجراح،  سوى قدّيسٍ رفع راية المحبّة المسيحيّة، وبها أطعم آلافَ
مرار وآوى فلول المشرّدين، ونظّم عمل المحبّة، وزوّدها بطاقاتٍ هائلةٍ علـى الاسـت  

  .والانتشار، وما زالت مفاعيل إنجازاته خصبةً بالثمار، في شتّى أرجاء المعمورة

في كلّ مكانٍ، وكلّ  باءَنجمن تلاميذ  ـنسانڤولكَمْ خرّجت مدرسة القدّيس 
  !ةً إثر قافلةٍلعصرٍ، وما زالت تنجب منهم قاف

" كُتُّلِنْغو"ـنسان، في القرن التاسع عشر، الأب ڤومن أبرز تلاميذ القدّيس 
. ـنسانڤته إليها سيرة القدّيس دَهَف، عن رسالته، االذي حين كان يبحث، حائرً

 العملاق، أوكله إلى رعاية القدّيس" بيت العناية الإلهيّة"بعد سنواتٍ،  ،ولمّا أنشأ
، وأطلق "ـنسانيّاتڤ"بروحه، فسمّى راهباته  ابجميله، والتزامً اـنسان، عرفانًڤ

  ".ـولپ دي ـنسانڤإخوة القدّيس "عدين اسم على إخوته المسا

فقد أثبت، "! كُتُّلِنْغو بنوا جوزيفالأب "وما أثمن العِبَر والدروس التي أغنانا بها 
  :بمثال سلوكه وبإنجازاته

، فيعطي اولا عتادً لاًأنّ الفقر قد يكون ثروةً هائلةً، عندما لا يملك المرء لا ما - 
 .بلا تحفّظٍ، ولا خوفٍ العناية الإلهيّةب ويستعينذاته، 

 .للمحبّة، لأنّ المحبّة هي الحقيقة الوحيدة اوأنّ الكلمة الأخيرة ستكون، دائمً - 
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، وكلّ ا، وخوفًاوأنّ اسم االله محبّةٌ، لأنّ االله يسعى وراء كلّ مرتعدٍ عريً -
 .لاً، وكلّ متألّمٍ وحدةً وإهمااوعطشً امتضوّرٍ جوعً

عندما يعجز الموجود عن تلبية الحاجات وأنّ عظمة الحضارة تكمن في الخلق،  - 
 .وعبّده اإلى غاياته، شقّ طريقً امعبّدً افهو عندما لم يجد طريقً. المستجدّة

 .يه الإيمان والعطفوَبيدٍ، مع أخَ اوأنّ الرجاء هو منبع قوّةٍ هائلةٍ، عندما يسير، يدً - 

  .وأسمى ما في الإنسان من أُلوهةٍ ،العطف هو أجمل ما في االله من إنسانيّةٍ وأنّ -
  :جدوى الالتزام بتعليم الإنجيل كُتُّلِنْغوولكَمْ أثبت سلوك 

المعجزات المذهلات التي تؤتيها الثقة المطلقة بالعناية الإلهيّة، وأنّ  قدرة أثبت -
المال عندما يصبح الهمّ الأوّل، قد يفقد كلّ جدواه حيالَ أزمةٍ صحّيّةٍ أو 

 ائةٍ، أو هزّةٍ ماليّةٍ غير متوقّعةٍ، في حين يصبح كلام االله خبزًراجتماعيّةٍ طا
 .للمشرّد اللفقير، وسقفً

 :وأثبت أنّ القداسة غير مستحيلةٍ، وأنّ تحقيقها يتوقّف على معادلة -

  .ا، فصرت قدّيسًاأردتُ أن أصبح قدّيسً
  .طلبتُ النعمة بإصرارٍ ومثابرةٍ، فأغدق االله عليّ نِعمَه

 .قام الأوّل، ملكوت االله، فأُعطيتُ كلّ ما سوى ذلك، علاوةًنشدتُ، في الم

والتغلّب  ،يسوع الداعي إلى التغلّب على الظنّ والريبة بالثقةتعليم بوذكّر  -
  .على الكذب بالصدق، وقهر الحقد بالوداعة والمحبّة

هو السلوك الأمثل والأنجح،  اوأثبت أنّ هذا التعليم الذي يبدو للكثيرين وهمً
وأنّه الحقيقة التي لا تخيب ولا تُخيّب، وأنّه يصلح لكلّ زمنٍ وكلّ محيطٍ، وما على 

  .المؤمن سوى العمل به، بلا وَجَلٍ ولا ريبةٍ، والالتزام المطلق به
، فـيرى   ن يشترط أن يرى كي يؤمن إلاّ المجـيء إلى وما على مَ

   .ويؤمن
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  ! القدّيسين التي بها يتكاملون، ويتكاتفون، ويتوارثون القداسةوما أجمل الشركة بين
وما أروع السلسلة التي توّجها يسوع وأُمّه، وتكوّنت حبّاتها، في كلّ عصرٍ، من 

وما انفكّت سبحتها تطول وتضمّ ! كواكب الإيمان والشهادة وأبطال المحبّة والعطاء
فاتنةً تضيء حضارةً فقدت الروح، وتبثّ رجاءً في عالَمٍ مأفونٍ،  افي سلكها وجوهً

وكلٌّ منهم يتفاخر بأنّه ! يتبارى زعماؤه على التناهش والتناحر، والتدمير المتبادل
  !الأقوى والأقدر على تحطيم الآخرين

 ـنسانڤومن أبهى صُوَر شراكة القدّيسين وتفاعلهم أنّ قدّيسَيْن فرنسيَّيْن، هما 
" بيرول"، وفرانسوا الساليزيّ، وكلاهما من مدرسة الصوفيّ الكردينال ـولپ دي

)Bérule(كُتُّلِنْغوفي القرن التاسع عشر ثلاثة قدّيسين إيطاليّين هم الآباء  ا، قد أنجب ،
إلى تسبوا وهؤلاء الستّة كانوا قد ان). Cafasso( سّوفَوجان بوسكو، وجوزيف كَ
  .الثة، وقادهم جميعهم روحٌ إنجيليٌّ واحدٌالرهبانيّة الفرنسيسكانيّة الث
 ـنسانڤأمثال باسيليوس وغريغوريُس، والأسّيزيّ، و اأفلا يلهمنا رجاءً وطيدً

ــريزنسكي،  ڤ، وجوزيف ـييرپ، وهيلدر كامارا، والأب كُتُّلِنْغو، وـولپ دي
، …و ،، ودون بوسـكو )Chiara Lubich" (لوبيـك  اكيار"والأخت إيمانويل، و

  الوجهين المتألّقين يوحنّا بولس الثاني، وتيريزا الكلكتّاويّة؟ اوأخيرً… ، و…و
وأليست هذه السلسلة الثمينة ضمانةً لصمود الكنيسة الذي وعد به الربّ، في 

 حفاظ البشريّة علـى أملٍ في  ومبعثَ ،حومة ضجيج معاول التدمير المجنون المتبادل
  توحّشة؟إنسانيّتها وروحها، مع استشراء المادّيّة الم

ولا يخيفنّكم مجرمو !" لا تخافوا فأنا معكم: "بوعد الربّ اوألا يذكّرنا هؤلاء جميعً
وب، ومثيروها، وسماسرة السلاح، ودهاقنة نهب لقمة عيش الفقراء، وسارقو رالح

  .معكم اأرزاقهم، فبينكم قدّيسون، والربّ دائمً
  أديب مصلح



الشيطان.  وأبناء  الله  أبناء  بين  تميّز  وحدَها  المحبّة   »
”آمين“،  وقول  الصليب،  إشارة  رسم  يستطيعون  فجميعهم 
الكنائس،  ودخول  المعموديّة،  ونيل  ”هلّيلويا“،  وترتيل 

كاتدرائيّاتٍ. جدران  وبناء 
ولكن ما يميّز أبناء الله عن أبناء إبليس هو المحبةّ...
فمن افتقَر إلى المحبّة لا يُجديه نفعًا أيّ شيءٍ آخر »

« في كــلّ ديانــات العالم الإنسان يَبْحَث عن الله، أمّا في 
المسيحيّة فالله هو الذي يَبحَث عن الإنسان »

ولا  الشعوب،  قادةَ  لا  الكاثوليكيّة  الكنيسة  تكرّم  لا   »
الذين  هم  قدّيسيها  إنّ  بل  الفلاسفة.  ولا  العلماء، 

مارسوا الفضائل ممارسةً بطوليّةً »
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  الكهنوت صوبَمسيرةٌ 

  
  
  
  

في العالم، الفقراءُ خاضعون للأغنيـاء، وكـأنّهم « 
وعلــى نقــيض . لــم يولــدوا إلاّ مــن أجــل خــدمتهم

ــــــب  ــــــك، فــــــي الكنيســــــة المقدّســــــة، لا يُرحَّ ذل
  »بقدر خدمتهم للفقراء  بالأغنياء، إلاّ 

  "بوسُّويه"
 



فرنسوا مورياك

« ليس، لدى ابن الله حالاتٌ ميؤوسٌ منها. وليس شيءٌ 
مغرقًا في الوضاعة بعد أن تواضع الله… »

« ليس، لدى ابن الله حالاتٌ ميؤوسٌ منها. وليس شيءٌ 
مغرقًا في الوضاعة بعد أن تواضع الله… »

تيار دي شاردان

فمستقبل  المحبّة…  يتعلّم  لم  ما  العالم،  سينفجر   »
قوى  بتحوّل  عضويًّا  ارتباطًا  مرتبطٌ  العاقلة  الأرض 

الحقد إلى قوى محبّةٍ…
المحبّة هي القوّة الكونيّة الأوسع شمولاً، والأشدّ هولاً، 

والأعمق غوصًا في السرّ الإلهيّ »

فمستقبل  المحبّة…  يتعلّم  لم  ما  العالم،  سينفجر   »
قوى  بتحوّل  عضويًّا  ارتباطًا  مرتبطٌ  العاقلة  الأرض 

الحقد إلى قوى محبّةٍ…
المحبّة هي القوّة الكونيّة الأوسع شمولاً، والأشدّ هولاً، 

والأعمق غوصًا في السرّ الإلهيّ »

ولكنّه  يحبّون،  ممّن  القرب  شديد  المسيحيّين  إله  إنّ   »
منحجبٌ عمّن لا يجيدون سِوى الفهم »

ولكنّه  يحبّون،  ممّن  القرب  شديد  المسيحيّين  إله  إنّ   »
منحجبٌ عمّن لا يجيدون سِوى الفهم »

أندريه فروسّار

« الإيمان هو ما يسمح للعقل أن يحيا في ما يفوق طاقاته »« الإيمان هو ما يسمح للعقل أن يحيا في ما يفوق طاقاته »
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  بيت العناية الإلهيّة الصغير
، وفي ظلّ معبد Valdoccoشماليّ مدينة تورينو الإيطاليّة، وفي ضاحيتها المدعوّة 

حاناتٌ ونزُلٌ سيّئة السمعة، تنتصب اليوم  اسيّدة العزاء، وحيث كانت تنتشر قديمً
على مسافة مئتين وخمسين ألف مترٍ مربّعٍ مدينة تجمع إلى جانب شتّى أصناف 
البؤس البشريّ من فقرٍ، وحرمانٍ، ومرضٍ، ونبذٍ، وإعاقاتٍ بدنيّةٍ وذهنيّةٍ، 

. بذلوعاهاتٍ، وتشويهٍ خلقيٍّ، أبهى مظاهر التضحية والعبادة، والتأمّل، وسخاء ال
ات، ومراكز المعالجة يّويحضن هذا المجمّع العديد من الأديرة والمدارس، والإكليريك

  .والتأهيل، والمشافي المجهّزة أحدث تجهيزٍ وأكمله

نهضت متوازيةً، على جانبي شارعٍ متناهي الطول، على  مجموعة مبانٍ متلاصقةٍ
ما افتقرت مبانيها إلى ربّ. ةلمحبّة الإنجيليّل وقع متطلّبات البؤس البشريّ واستجابةً

بدائع الفنّ المعماريّ الإيطاليّ، فلا أعمدةٌ شاهقةٌ تتباهى بتيجانها الرائعة، ولا 
يّةٌ ولكنّها، بلا ريبٍ واحدةٌ من أجمل صفحات الإنجيل، منحوتاتٌ ومبتكراتٌ فنّ

  .وهي تضمّ، بين جدرانها زهاء ثمانية آلاف نسمةٍ بين نزيلٍ، وعاملٍ ومعالجٍ
، وسمّاه البابا بيّـوس التاسـع   "بيتُ االله"قد استحقّ هذا المجمّع عن جدارةٍ لقب و

، فيما اكتفى "أكبر مستشفى في العالم"، وعدّه الدكتور أليكسي كاريل "بيت المعجزة"
  ".ـولپ دي ـنسانڤبيت العناية الإلهيّة الصغير، برعاية القدّيس "مؤسّسه بتسميته 

لأنّه رأى النور بإلهام الروح القدس، وبروح المحبّة  ه بيت العناية الإلهيّةإنّ
الإنجيليّة، بلا رأسمالٍ، ولا دخلٍ مادّيٍّ ثابتٍ، وتنامى وازدهر على وقع احتياجات 
البؤس، واستمرّ في الازدهار والتنامي بفضل عنايةٍ إلهيّةٍ ساهرةٍ، قد تمهل ساعاتٍ 

  .ون، وتوفير مقوّمات العيش والعملعن وفاء الدي اولكنّها لا تتخلّف أبدً ،اوأيّامً
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هو الذي أنار " عملاق المحبّة"، لأنّ ـولپ دي ـنسانڤوهو برعاية القدّيس 
  .درب مؤسّسه، وكان له القدوة والملهم

لأنّ لا شيء كبيرٌ بمقياس حاجات البؤس، وبمعيار واجبات المحبّة التي  وهو صغيرٌ
  .تعلّمها وتقتضيها موعظة يسوع على الجبل

ى، فساحاته مزيّنةٌ بالحدائق، وأبنيته المتعدّدة المتجاورة تضمّ أكثر من مستشفً وهو
محترفاتٍ، ومصانع، وأديرةً نسكيّةً، وأماكن عبادةٍ، وكنائس، كما تضـمّ بيـوت   

 ـ كـمٍ،  مٍّ وبُاستراحةٍ للمسنّين، ومراكز تأهيلٍ لأصحاب عاهاتٍ، وإعاقاتٍ، ولصُ
أمّا مشافيه الرحبة فتعالج كـلّ أصـناف   . ، وأيتامٍاولمصابين بالصرع، ولمختلّين عقلي

في جري أخطر الجراحات، على يد أمهر الجرّاحين؛ وهي لا تغلق أبوابهـا  وتُالعلل، 
  .لأشدّها بعثًا على النفور الأولويّةمهما كانت منفّرةً، بل تولي  ،أيّة عاهةٍوجه 

ولا مقاهٍ، ولا صـالات  فلا متاجر، . مجمّعٌ مجرّدٌ من كلّ ما يجتذب أبناء عصره
، وسعادةً لا اصافيً اسينما، ولا مراقص، ولا حاناتٌ، ومع ذلك يضجّ ساكنوه فرحً

الـذين  والبهجة متجلّيةٌ على جميع الوجوه، فالأطفال . يعكّرها قلقٌ ولا اضطرابٌ
وأمّهاتٍ ومعيلين،  لاطون بين سواعد من أضحوا لهم آباءًوهم الآن  كانوا مرميّين

سعداء بإقامتهم في أحضانٍ دافئةٍ توفّر لهم العيش، والعلـم، والمسـتقبل   والأيتام 
كم يتعلّمون النطـق، والصـمّ   والعميان يرون بعيون مرافقين لطفاء، والبُ. الآمن

يتدرّبون على السمع بمساعدة مختصّين متطوّعين، والمسنّون يقضون أيّامهم الأخيرة، 
قريري لعذبة والخدمة الرقيقة، قبل أن يرحلوا برفقة مجايلين لهم، في جوٍّ من الألفة ا

مبتلًى بعلّةٍ أو بإعاقةٍ يتعزّى بلمسة أيدٍ حانيةٍ، تمتـدّ   العين، مطمئنّي النفس، وكلّ
لمساعدته، وبعطف قلوبٍ سخيّةٍ تنعطف على علّته وتبلسمها، ومعظـم المرضـى   

  .ينالون الشفاء، والجميع سعداء، شاكرون
أنظار فقراء، وجائعين، وقلقين، : هذا البيت ولكم من أنظارٍ حطّت على

، وأنظار المتعطّشين إلى مرضى العقول الواهيةوقانطين آملين الخلاص، وأنظار فقراء 
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فتات احترامٍ واعترافٍ، وأنظار مرضى يائسين توسّموا فيه بصيص رجاءٍ، وأمل 
يستوعبها  شفاءٍ؛ أنظار مسؤولين، كانت في البدء مرتابةً، فذُهلت حيال نتائج لا

منطقٌ، وأنظار حيرةٍ ممّن لا يؤمنون إلاّ بالحسابات، حيال معجزةٍ تزري بكلّ منطقٍ، 
  .افيومً اولا تني تتكرّر، يومً

، فيسعدون بعملٍ لاًجميع القاطنين في ذلك البيت يعملون ما يستطيعون إليه سبي
العمل الأوفر  بيد أنّ. يملأ ساعاتهم، ويسهم في تأمين قسطٍ من مقوّمات عيش البيت

، في كلّ دقيقةٍ من الليل والنهار، مكفّرةً جدوى للداخل والخارج هو صلاةٌ مستمرّةٌ
عن معاصي البشر، ونكرانهم لجمائل االله، تسترحم السماء، وتصدّ مؤامرات 

  .الأرض، وتبني لأهل البيت المفتقرين إلى قاعدةٍ مادّيّةٍ، أساساتٍ سماويّةً منيعةً
لأبنية والأجنحة المتعدّدة راهبـاتٌ صـامتاتٌ، باسمـاتٌ،    وفي جميع ساحات ا

. ، غادياتٌ راجعاتٌ، حاثّاتٌ الخطى، حاملاتٌ أطعمةً وأدويةً"التسبيح الله"مردّداتٌ 
وفي مواعيد محدّدةٍ تمرّ مواكب فتياتٍ مثقلاتٍ بحُزمِ الأغطية والأدثرة، وأخريـاتٍ  

د أصـحاب عاهـاتٍ   شـاهَ يُناقلاتٍ قصع الحساء الساخن، وبين فينـةٍ وفينـةٍ   
  .اصغيرً ادًيحمل على منكبيه المتينَيْن مُقعَ يتساعدون، فهنا أعمى

 اوبين حينٍ وحينٍ يُقرع جرسُ الكنيسة فينطلق موكبٌ يتقدّمه صليبٌ، منشدً
  .الصغيرة الكنيسة اقاصدً ،تسابيح للعذراء

من وحدة  ويطوف فوق كلّ هذه التحرّكات نظامٌ محكمٌ، وسجوٌّ روحيٌّ، نابعٌ
  .القلوب

ويسوس كلّ هذا العالم، المؤلّف من نحو ثلاثين أُسرةً مختلفةً، يحتلّ كلٌّ منها 
لرئيس البيت، الذي رفض لقب  ايلتزم بأنظمةٍ خاصّة، وخاضعً، اخاص اجناحً

، أبي الأسرة، الذي يحدّث جميع أبنائه، "الأب"الرئيس والزعيم، واكتفى بلقب 
  .ليوميّ الذي يجمعهمويباركهم في القدّاس ا
آلاف كيلوغراماتٍ من الطحين لصناعة الخبز، ومئـات   االبيت يستهلك يومي
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 من الأرزّ كلّ وجبة طعامٍ تستلزم بضع مئاتِ كيلوغراماتٍ. كيلوغرامات من الملح
. من اللحم ا، وأطنانًاا من الفحم يوميويستهلك المطبخ طن. للحساءومن البطاطا، 

  .من البيض وآلاف الليترات من الحليب للاستهلاك واستخراج الجبنة اوآلافً
العقارات، وترميم الأبنيـة المتهالكـة،    عنويضاف إلى هذه النفقات ضرائب 

كلّ ذلك يقتضي . من أجل تلبية الاحتياجات المتجدّدة حديثةٍ وتحديثها وإنشاء أبنيةٍ
سوى مـا تغدقـه    تٌ، ولا دخلٌوليس للبيت رأسمالٌ ولا موردٌ ثاب. طائلةً لاًأموا

 .، أو كلّما اشتدّت الحاجة، وتصاعدت ضغوط الـدائنين افيومً اة، يومًالعناية الإلهيّ
 ـقتطَق بكاملها في الحال، ولا يُنفَوالمعونات الواردة تُ للغـد   اع منها شيءٌ، احتياطً

منـه   خشـى للاعتماد على العناية الإلهيّة، فهي المصرف الأمين، الذي لا يُ اتأكيدً
لها بحججٍ شيطانيّةٍ، بـل هـي    للأموال، ولا حجزٌ ، ولا نهبٌلٌ، ولا احتياإفلاسٌ

على غـدر   ا، ويغني عن الحيطة تأمينًاالمصرف الذي يقدّم لك ما لم تودعه فيه، مجّانً
  .كلّ ما يحتاج إليه المؤمن به الزمان والبشر، ويسدّ

ه، مع المؤسّسات فَورّث خلَ، كان قد ١٨٤٢عندما توفّي المؤسّس القدّيس عام 
بلغ مئتي ألف ليرٍ إيطاليٍّ، وتساءل كثيرون هل سيكون غياب المؤسّس  ادينً العملاقة
غير أنّ المؤسّسة ما انفكّت تنمو، وتتوسّع، حتّى غدت مدينةً . بنهاية المؤسّسة اإيذانً

ا كاملةً في قلب تورينو، بشوارعها وساحاتها، وأجنحتها، وحدائقها، ومحطّاته
ها، ومغاسلها الجسيمة مخبزالكهربائيّة، ومحطّاتها المائيّة المستقلّة، ومطحنتها، و

، والحديثة، ودورٍ للمسنّين، ومدارس، ومركزٍ للشبيبة، وأمكنة عبادةٍ وكنائسَ
  .ومناسك، يصل بعضها ببعضها الآخر أنفاقٌ تحت الأرض، وممرّاتٌ في الجوّ

ركة شاحناتٍ كثيفةٍ تجمع جبال نفاياتهـا،  وصباح كلّ يومٍ تضجّ تلك المدينة بح
فمـا زال   ،لوازم عيشها، وبالمعدّات الطبّيّة، ومستلزمات الأطفال نوتأتيها بأطنا

، ، ومن أجلهم يعمـل مخبـزٌ ضـخمٌ   نحو ألفي شخصٍ يعيش داخل 
  .ومغسلٌ حديثٌ جسيمٌ
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مسـاءً،   ، ونصـفها ا، ستّة آلاف وجبةِ طعامٍ، نصفها ظهرًاوالمركز يقدّم، مجّانً
من الطحين واللحم والبطاطا، والخضـار والفواكـه والسـكّر،     اوتستلزم أطنانً

من مالٍ يُنفق في اليوم  وكلّ ما يأتي إلى المركز .والمحروقات، ومبالغ طائلةً من المال
 ـ لأنّ مستلزمات الغد موكلةٌ إلى العناية الإلهيّة،عينه،  ولـن   ،االتي لم تتخلّف يومً

لما ظلّ المركز يؤدّي كامل واجباته حيال المحتاجين، ممثّلـي الـربّ   طا تتخلّف أبدًا،
من كنائس البيت، ومعابده، ومناسكه، يسوع، وطالما استمرّت الصلاة متصاعدةً 

إلى واهب كلّ شيءٍ، وطالما ظلّ إيمان القيّمين  ، وفي كلّ ثانيةٍ،بلا انقطاعٍ ولا وهنٍ
  :، وما ظلّوا يردّدون قول المؤسّساراسخً، اعلى المركز في العناية الإلهيّة صامدً

  .» ن، هنا، كلّ شيءٍ ه يعملا االله وعنايتُ  «

في تورينو، بل تشعّب، وبات  اغير أنّ بيت العناية الإلهيّة الصغير، لم يعد محصورً
فروعٍ في الخارج، منها سويسرا، وأفريقيا، والهند،  اتله مئة فرعٍ في إيطاليا وعشر

مهيمنةً، بحيث أمسى  كُتُّلِنْغوالقدّيس  وفي كلّ هذه الفروع ظلّت روح. وأميركا
وما برح كلٌّ من تلك الفروع يؤدّي ". كُتُّلِنْغوال"ل باسم زَختَاسم تلك المراكز يُ

لتين غرسهما المؤسّس القدّيس في خدماته السخيّة المجّانيّة، بمثل المحبّة والتفاني ال
  ".يّينغنْلِتُّكُال"نفوس أبنائه 

جيشٌ من المتطوّعين القادمين من مختلف الطبقات  اتألّف تلقائي ١٩٦٥وعام 
الاجتماعيّة والثقافية، منهم من يعمل مدى ساعاتٍ كلّ يومٍ، لفترةٍ محدّدةٍ، ومنهم 

 يبرعون فيها، لعددٍ من الأشهر أو من يكرّسون كلّ وقتهم للخدمة في الميادين التي
ومنهم من يستنكفون عن الخدمة . السنوات، قبل الانطلاق في مسيرتهم المهنيّة

  ".كُتُّلِنْغوال"العسكريّة برادع ضميرهم، ويستعيضون عنها بالخدمة الإنسانيّة في 

وما زالت هناك ستّة أديرةٍ تضمّ ثلاث مئة راهبةٍ حبيساتٍ متأمّلاتٍ، يدعمنَ 
  .بصلواتهنّ المتّصلة ليل نهار، وبتضحياتهنّ السخيّة، استمرار بيت العناية
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، في كلّ مكانٍ، يستنفر أبطال خدمةٍ ومحبّةٍ كُتُّلِنْغووما برح مثال القدّيس 
وأبرزهنّ الأمّ تيريزا الكلكتّاويّة، التي زارت بيت العناية في تورينو واستلهمت منه 

  .وأساليب عملٍ اعِبَرً

، ثمّ كُتُّلِنْغوقدّيس جان بوسكو قد التقى عشيّة سيامته الكهنوتيّة الأب وكان ال
  .أنشأ مؤسّساته على بعد أمتارٍ من بيت العناية الإلهيّة الصغير

يقضون نهارهم في المركز، ويتلقّون التأهيل الذي  اوما زال زهاء عشرين معاقً
كافيةً، ثمّ يعودون، مساءً  يحتاجون إليه، والتعليم الأساسيّ، ويتناولون وجبة غداءٍ

ومن منهم يستطيع دفع أيّ مبلغٍ يُشكَر، ومن لا قدرة لهم على . إلى بيوت ذويهم
  .االدفع، يلقى الترحيب عينه، والعناية ذاتها، ويُشكَر أيضً

، حيث تلقى النساء الجانحات أو الواقعات في "بيت مريم"، اوفي المركز، أيضً
تاح لهنّ الإقامة فترةً تطول أو تقصر حسب ظروفهنّ ، وتُاعطفً امفعمً اجو ،مِحَنٍ

  .واحتياجاتهنّ

، خدمة استقبالٍ للغرباء، وللذين لا مأوى لهم، وأبوابه اولدى المركز، أيضً
  .مفتوحةٌ لكلّ بائسٍ ومُعانٍ

 ـا الوسطى، شاهدته فيپما لم أشهده في أورو: "وقد اعترف كاتبٌ فرنسيٌّ
  ."موسوعة المحبّة الكاثوليكيّةإنّه . تورينوفي  
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  المؤسّس
بالعناية  اومطلقً اراسخً ا، كاهنٌ آمن إيمانً"بيت العناية الإلهيّة الصغير"مؤسّس 

، االإلهيّة، وأقدم بدافع هذا الإيمان على مغامراتٍ عدّها القريبون منه حماقةً وجنونً
وتعجز عن مثلها أوفر  غير أنّها أسفرت عن إنجازاتٍ تتخطّى كلّ منطقٍ وتوقّعٍ،

  .وموارد اات عديدًسالجمعيّات والمؤسّ

، الذي عاش )Giuseppe Benedetto Cottolengo" (كُتُّلِنْغو بنوا جوزيف"إنّه 
لت خلالها إيطاليا بالقدّيسين، نذكر منهم في حقبةٍ من القرن التاسع عشر، حف

 االذي استشهد ذودً، مرشد المساجين "سّوفَكَ"، و"يوڤدومينيك سا"الملائكيّ 
. ، الذي امتدّت أعماله إلى أقاصي الأرض"دون بوسكو"عنهم، وأوسعهم شهرةً، 

وكان قدّيسنا قد تنبّأ لدون بوسكو بمستقبلٍ زاخرٍ بالنشاط، عندما زاره، وهو على 
يا بنيّ إنّ نسيج ثوبك : "، بكمّه، وقال لهكُتُّلِنْغوعتبة الكهنوت، وأمسك الأب 

فخيرٌ لك اقد لا يكون عليه غبارٌ الآن، ولكن عندما ستصبح كاهنً، واناعمٌ جد ،
من نسيج أكثر خشونةً ومتانةً، فحينئذٍ سيشدّك هذا من هنا، وذاك  اأن تلبس ثوبً

 ةنبوء وعندما تبيّن القدّيس جان بوسكو صدقَ". من هناك، وقد يمزّقون ثوبك
  . ديار الحقّ، كان هذا الأخير قد أمسى فيكُتُّلِنْغوأخيه الأكبر 

، "بْرا"في قرية  ١٧٨٦، يوم الثالث من شهر أيّار من عام كُتُّلِنْغو جوزيفد لِوُ
جنوبيّ مدينة تورينو، والرابضة في منطقةٍ ريفيّةٍ،  االواقعة على بعد خمسين كيلومترً

  ".سيّدة الزهور"تحت رعاية معبد 
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""… "" 

  
  

له  اكان جابي ضرائب، ميسور الحال، مشهودً كُتُّلِنْغووالده، جوزيف أنطوان 
باحترام مواطنيه وتقديرهم، وقد جاد االله عليه  ابالاستقامة، ورسوخ الإيمان، وناعمً

بزوجةٍ غنيّةٍ بالفضائل، وسموّ الشمائل، وبالورع، والعطف على الجميع، تُدعى 
د عنها تعاطفها مع الفقراء، هِ، التي عُ)Benedetta Claretti" (بينيديتّا كلاريتّي"

وكانت حريصةً . وسخاؤها على كلّ سائلٍ، وسعادتها الكبرى في إغاثة كلّ محتاجٍ
ى ، مبرهنةً عن ورعٍ وتقوًاعلى واجباتها الدينيّة، مواظبةً على حضور القدّاس يومي

مع  جوزيفالبكر فضائلها وورعها لابنها  وقد أرضعت. جعلاها قدوةً للآخرين
بين ذراعيها للمرّة الأولى غمرها فرحٌ عارمٌ، وانتابتها  ،اوليدً ،هولمّا ضمّت. حليبها
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وكان وليدها هذا، لمّا رأى النور، هشّ البنية، وكانت . رغبةٌ حارقةٌ في تقديمه الله
دّ ذلك عِقوّة الحياة ومشيئة االله الذي كان يُ تخشى فقدانه في كلّ لحظةٍ، ولكنّ

 . سامياتٍ تغلّبتا على هشاشتهالطفل لمهمّاتٍ 

، اختطفت المنيّة ستّةً منهم وهم، بعدُ، براعم اكان جوزيف بكرَ اثني عشر ولدً
اثنان . وأُختان وزيفأمّا الستّة الذين كُتِبت لهم الحياة، فهم ثلاثة إخوةٍ لج. لم تتفتّح

 اروحي اأصبح راعيً" سلوي"من إخوته نهجا، نظيره، درب الكهنوت، فأحدهما 
انضمّ إلى جمعيّة " إينياسيو"، وثانيهما "شانوان"، برتبة )Chieri" (كييري"لمدينة 

" غستينوأُ"أمّا الأخ الثالث ". الأخ ألبيرتو"القدّيس دومينيك، واعتنق اسم 
  .بالرسومات الدينيّة اخاص ا، وأولى اهتمامًافاستماله الفنّ، وأضحى رسّامً
  .فلم تتزوّجا، وقضتا حياة ورعٍ وقداسةٍ أُسوةً بوالدتهماأمّا شقيقتاه، ماريّا وتيريزا، 

على الفهم شرعت تحدّثـه   امذ تبيّنت الوالدة أنّ ذهن طفلها البكر أمسى قادرً
على الطفل الصالح أن يكون، مثل  عن الطفل يسوع، وعن أمّه العذراء، وتعلّمه أنّ

كانت تقيمه علـى ركبتيهـا،   . للجميع الوالديه، محب ايسوع، طيّب القلب، مطيعً
ولمّا حفظها غدا يبادر . وتضمّ ذراعيه على صدره، وتلقّنه صلوات الصباح والمساء

به على يوتدروكانت والدته قد ألِفت استصحابه إلى الكنيسة، . إلى تلاوتها اتلقائي
احترام الصمت والخشوع، فكان لا يملّ الإقامة الطويلة في الكنيسـة، ويطـرب   
للتراتيل الكنسيّة، وغدا يرتّل الصلوات التي تعلّمها على نغمات التراتيـل الـتي   

  ".ماما"ف أن يدعو السيّدة العذراء يسمعها في الكنيسة، ومنذ نعومة أظفاره ألِ
ومثلما علّمته والدته الصلاة، غرست فيه العطف على الفقراء، فكانت كلّما قرع 

: ومساعداتٍ أخرى، قائلةً له ا، وخبزًاا نقودًسائلٌ باب البيت تودع بين يدي صغيره
علينا، فامضِ إلى هذا الفقير، وأعطه بفـرحٍ   فقراء هم إخوتنا، ومساعدتهم واجبٌال"

عند عتبة فقيرًا ومنذئذٍ غدا، كلّما صدف ". باالله احب ،واحترامٍ، هذه الأشياء الضئيلة
  .فرح به قلب الفقيربما يُ الباب، أو في الطريق، يهرع إلى والدته، ولا يعود إلاّ
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ى فيهـا، ومـع أنّ   وكانت والدته قد اعتادت زيارة المستشفيات، ومواساة المرض
عـن  " بينيـديتّا "كثيرين كانوا يحذّرون من زيارة الأطفال للمستشفيات، لم تتـورّع  

 جوزيفاستصحاب طفلها إلى موائل الوجع والأمل، فخلّفت هذه الزيارات في نفس 
 على كلّ وجعٍ، ورغبةً في مواساة كلّ االخمس أعمق أثرٍ، وألهبتها عطفًابن السنوات 

وغداة إحدى الزيارات، فاجأته والدته وهو يقيس مساحات غرف المنـزل، لأنّه . علّةٍ
، ويقدّر عدد الأسرّة التي يمكن وضـعها في  ىكان يحلم في تحويلها إلى غرف مستشف

وبذلك كان، على غير . ويعالجهم فيها كلّ غرفةٍ، كي يستقبل مرضى فقراء يخدمهم
  .وعيٍ منه، يتأهّب للرسالة التي سيكرّس لها حياته، ويجترح فيها معجزاتٍ

قولٍ أو عملٍ  جانب الورع والمحبّة النأي عن كلّوقد غرست أمّه، في نفسه، إلى 
  .من شأنهما خدشُ مشاعر الآخرين، والتزام الصدق والاستقامة في كلّ شيءٍ

، أن لمح، تحت مقعدٍ في البيت، قطعة نقدٍ، فلمّها ودسّها في اله، يومًوقد اتّفق 
ى ما خفي عن نّ االله يرى كلّ شيءٍ، حتّإجيبه، ولكنّه، في الحال، تذكّر قول أُمّه 

جميع العيون، وبهظه الشعور بأنّ تلك القطعة التافهة قد استدعت كلّ شياطين 
والدته وسلّمها ذلك النقد الملعون،  الدنيا كي تحطّ على ظهره، وحينئذٍ هرع إلى

  .وتنفّس الصعداء
عن انزعاجـه،   اوفي نوبةٍ أخرى، كلّفته خالته بخدمةٍ، وأدّاها وهو يغمغم معبّرً

ولما أخلد إلى النوم انتابه شعورٌ بأنّه أساء السلوك وربّما أغـاظ خالتـه،   . وسأمه
  .عن فظاظة سلوكه افجفاه النوم، ونبا به الفراش، فهبّ وجاء خالته معتذرً

، بثقةٍ وفخرٍ، في مناسباتٍ عديدةٍ ،ومن ثمّ، استطاعت الوالدة الحكيمة الإعلان
، اجم ا، وأنّها تتوقّع لأسرتها خيرًاأو مكدّرً اأنّ ابنها البكر لم يسبّب لها قطّ، منغّصً

 وكان. يتقدّم باطّرادٍ، وبخطواتٍ حثيثةٍ وواسعةٍ في مضمار الفضيلة" جوزيف" لأنّ
  .أقرباء الأسرة يصفونه بالملاك
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كانت والدته، إذن، تدفعه على دروب الفضائل والقداسة، ولكن كان عليـه  
إلى  لاًفقد كان حادّ الطبـاع، ميّـا  . الكفاح من أجل التغلّب على نقائص فطريّةٍ

، ويصطبغ جبينه ومحيّاه االغضب، ولدى أيّة معارضةٍ أو مقاومةٍ له، كان يجيش حنقً
والدته التي برعت في قرن  وحينئذٍ كان حبّ. ، وتزدحم الدموع في مآقيهبالاحمرار

  .الرقّة بالصرامة، أن تحدّق إليه، وأن تناديه باسمه حتى تسكن عاصفة ثورته

لنيل " جوزيف"، إلى ترشيح الفتى "بْرا"هذه الخصال النادرة دفعت بخادم رعيّة 
وكان هذا الراعي يحيط جميع . ١١/١٠/١٧٩٤سرّ التثبيت في سنّ الثامنة، يوم 

، ربّما أكثر جوزيفر مواعظه، فأحبّه اأبناء رعيّته بحبٍّ خالصٍ رقيقٍ، ويلهبهم بن
ويخدم له القدّاس، ويواظب إلى الكنيسة،  امن حبّه لأفراد أُسرته، وغدا يأتيه باكرً

إشراكه وعبّر الكاهن عن تقديره لسلوك هذا الفتى المميّز فور . على تعاليمه الدينيّة
في مأدبة الملائكة، ومنحه سرّ الإفخارستيّا، وهو في سنّ التاسعة، وكان هذا الامتياز 

فأكبّ على اهذا النبأ أفعم قلب الفتى حبورً… افي تلك الحقبة، استثنائي ،
، ١٧٩٥وفي يوم عيد الفصح من عام . الاستعداد للحدث السعيد خير استعدادٍ

. ا، وبراءةً، وسمواشعورٌ أخّاذٌ بأنّه غدا ينمو طهرًفي قلبه فاعتراه  تلقّى الربَّ
ومنذئذٍ، ما انفكّ يُغذّي نفسه برغباتٍ مقدّسةٍ، بحيث رجا، في غروب حياته، أن 

، قطّ، لحظةً واحدةً، صداقة دَقَوألاّ يكون فَ. يكون قد حافظ على براءة عماده
  .المخلّص ورضاه

 ـ. محبّته الإنجيليّةومذ شرع يغشى المدرسة العامّة، تجلّت  مـا   اففي طريقه، غالبً
وكانت هذه المشـاهد  . يبحثون عن كسرة خبزٍ اكان يصدف متسوّلين، أو أولادً

وراح . تستدرّ دموعه، وتنتزع منه هتافات عطفٍ، ويتمنّى لو يسـتطيع إغاثتـهم  
وشرع يوزّع على أولئك المساكين . يبحث عن وسيلةٍ لتحقيق شيءٍ من رغبته هذه

 بيد أنّ. تفظٍ لنفسه بفلسٍ واحدٍيهديه إيّاه والداه وأقرباؤه من مالٍ، غير مح كلّ ما
، فرجا والدته أن تضاعف كمّيّة الطعـام  ةهذه اللفتة لم تروِ كلّ ظمئه إلى المساعد
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وفي ساعة الاسـتراحة  . لمدرسة، وكان يكتفي منه بالزهيدالذي كانت تزوّده به ل
الشـارع   بهـا إلى صغيرةً، ويخرج  اامه حصصًالدراسيّة، كان يكوّن من معظم طع
بـين الفقـراء   وما لبث أن شاع نبأ عمله هذا . فيوزّعها على الجائعين والمتسوّلين

وكم تمنّى . المتسوّلين، فغدوا ينتظرون مجيئه إلى المدرسة، ويحصلون على حصصهم
  .اأن يتكاثر زاده فلا يبقى فقيرٌ جائعً

، كمّيّة افيومً ابها، وغدت تضاعف، يومًولحظت والدته حيلته هذه، فسعدت 
زاده، وإثر انطلاقه إلى المدرسة كانت تراقبه من نافذة البيت، وتتمتّع بمشاهدة 

يوزّع  جوزيف شهدتُ: "مبادراته الخيريّة، وتهرع لمشاركة زوجها فرحتها، هاتفةً
  !".كم أنا فخورةٌ وسعيدةٌ به! يا له من ملاكٍ. طعامه على الفقراء

بمبادرات محبّته فحسب، بل كانت شفافيّة سلوكه، " جوزيف"ميّز ولم يت
وصراحته، وصدقه، وطاعته لمرشديه الذين قدّروا، أرفع تقديرٍ، استقامته، 

والمثال  ،القدوة ،وتواضعه، ومجموعة فضائله التي أهّلته ليكون لأترابه النموذج
، لاًبغيابه، يصمتون خج ،لاًوفع لاًوكان هؤلاء كلّما استسلموا للبذاءة قو. الأكمل

في ميدان الفضائل، كان  جوزيفولكن بقدر ما جلّى . صوبهم احالما يلمحونه قادمً
. اوكان هذا الوهن يحزنه ويفعمه قلقً. في ميدان العلم، ومغلق الذهن دونه امتخلّفً

أنتم تفهمون الدروس بيُسرٍ، فيما ذهني مغلقٌ : "لاًوكان يعترف لرفاقه، خجِ
، حزنه، غير مدركين كيف أنّ زميلهم المتميّز اوكان أترابه يشاطرونه، غالبً". دونها
اأخلاقي بالغة السهولة ا، لا يستوعب أمورًاوسلوكي.  

ولكن لمّا تبيّن أنّ جهوده . لم ييأس، وضاعف جهوده الدراسيّة" جوزيف"بيد أنّ 
لميّة، عمل بنصيحة في فتح نوافذ ذهنه على الاستنارة الع االشاقّة لم تُجدِ نفعً

بأن يكون له  اوالدته، واستغاث بالملفان الملائكيّ، القدّيس توما الأكوينيّ، متعهّدً
  .بفضائله لاًأشدّ المكرّمين، ومن أكثرهم تمثّ
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 اواستجاب اللاهوتيّ القدّيس لملتمسه، فتحسّنت طاقات استيعابه للدروس تحسّنً
في الصفّين السادس والخامس، ارتقى إلى  وبعد أن كان يلازم المرتبة الدنيا. لاًمذه

المراتب الأولى في الصفّين الرابع والثالث، ولم يتدنّ عن هذا المستوى حتّى نهاية 
عليه حتّى أيّامه الأخيرة، وعبّر عن عرفانه  وظلّ يُقرّ بفضل الأكوينيّ. دروسه

طلق على ، عندما أسّس إكليريكيّةً لتثقيف مرشّحين للكهنوت، وأابجميله، لاحقً
وهو نفسه اعتزم احتذاء مثله على درب ". التوماويّين"المتخرّجين منها اسم 

ه في كلّ وكانت خطوته الأولى، في هذا السبيل، ترسيخ يقينه بأنّ االله يرا. القداسة
وهو لم يقتصر على . لا سبيل إلى التواري عن أنظار االله مكانٍ، وكلّ حينٍ، وبأنْ

، نصب عينيه، فدوّن على ابل توخّى إبقاءه، دائمً حفر هذا الإيمان في قلبه،
، وكتبها بأحرفٍ بارزةٍ على لافتاتٍ كبيرةٍ "االله يراني"صفحات كتبه ودفاتره عبارة 

ولكي يشارك رفاقه هذه القناعة، دوّن . احتلّت أماكن بارزةً من حجرته، ومكتبه
  .ذلك الشعار بأحرفٍ جسيمةٍ على جدران ساحة المدرسة

سأظلّ أعبّر : "افي تصميمه على بلوغ القداسة، لم يكفّ عن إعلانه مردّدً اوإمعانً
لن أتخلّى فعن هذه الغاية،  اومع أنّي ما زلت بعيدً. اعن رغبتي في أن أصبحَ قدّيسً

فالقداسة كانت حلم فتوّتـه، ومقصـد   !". ا، وبمعونة االله، سأصبح قدّيسًاعنها أبدً
، وسيطرةً على عيوبـه  امتينً اإيمانً: وسائله إليهاوكانت . مراهقته، وتصميم شبابه

زعة إلى العنف، واقتفاء خطـى  ـالفطريّة، والتغلّب على الخوف، والغضب، والن
  .القدّيسين في ممارسة التضحيات، وإطاعة رؤسائه ومرشديه

" ملكة القدّيسين"، أنّ خير معينٍ له على بلوغ هدفه هو اوقد أيقن، باكرً
، والتمس ا، بريئًاتي أوكل لها كلّ ذاته، وأودعها قلبه كي تحفظه نقيالعذراء مريم، ال

، "الأمّ العطوف"فكانت كلّ أحاديثه تدور حول . عونها على بلوغ القداسة
وقد صمد لها إيقونةً رائعةً في غرفةٍ . لها كان يرفع الأناشيد". السيّدة القدّيسة"و



  مسيرةٌ صوبَ الكهنوت   _________________________________________  ٣٠

السكون  اإليها باطّرادٍ، مستمد هادئةٍ في المنـزل، غدت هي الواحة التي يحجّ
  .في الصلاة اعند قدميها، مستغرقً اولطالما شاهده ذووه راكعً. والقوّة

وكانت أعذب ساعات نهاره، موعد اجتماع أفراد الأُسرة من أجل الاشـتراك  
، إلى جماعة الورديّة المقدّسة، آلى ا، لاحقًجوزيفوعندما انتسب . في تلاوة المسبحة
، عن أداء طقوس الورديّة، كاملةً، لا بل كان يستأذن ا يتخلّف، يومًعلى نفسه ألاّ

  .ن يريدون من الجيران كي يشاركوه تكريم الأُمّ السماويّةوالده أن يدعو مَ
نفسه من طيّبات  ا، كان يسترسل في ممارسة تضحياتٍ، حارمًهافي تكريم لاًوتوغّ

إخفاء هذه التضحيات عن عيـون   في االطعام والفواكه، والحلويّات والنبيذ، جاهدً
فكلّما شكا إخوته من طعامٍ لم يستسيغوه أو أُسيء طهوُه، كان يتنـاول  . الآخرين
  .في إخفاء نفوره منه ا، جاهدًاوافيً امنه قدرً

ومنذ أيّام فتوّته اعتاد الصيام قبل أعياد السيّدة العذراء، ويوم السبت من كلّ 
  .يوم الأربعاء أسبوعٍ، وما لبث أن أضاف إليه صيام

بلغ السابعة عشرة من سنواته، وكان، بفضل إرشاد معرّفه، قد تغلّـب علـى   
وقد تجلّـت  . نقائصه، وتحوّل من مراهقٍ جموحٍ، مشاكسٍ، إلى مطيعٍ، سلس القياد

سيطرته على الغضب، ذات يومٍ، إذ كان يتلو صلواته اليوميّـة، وشـرع أخـوه    
في صـرف انتباهـه عـن كتـاب      ااهدًيراوده، ويزعجه، ج" إينياسيو"الأصغر 

ى برقّةٍ أن يكفّ عن عبثه ويدعه وشأنه، ويبعد عنه حتّ جوزيفالصلوات، ورجاه 
ينهي فروضه الروحيّة بسكونٍ وتركيزٍ، ولكن الفتى لم يرعوِ وواصـل محاولاتـه   

، فهاجمـه،  اإلى تلقين أخيه الطائش درسً المزعجة، ودفع طبع الإكليريكيّ الفطريّ
وما هي إلاّ ثوانٍ حتّـى  . ى قبض عليه بقوّةٍحتّ" جوزيف"الفتى فرّ، ولاحقه ولكنّ 

وكـان  . تحوّلت القبضة إلى عناقٍ رقيقٍ، ودعوةٍ رقيقةٍ إلى احترام مشاعر الآخرين
لهذه الخطوة أعمق أثرٍ على الفتى، الذي جرى نحو إخوته، كي يروي لهم ما جرى 

  .مع الأخ الكبير وحثّهم على التمثّل به
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  .إلى الأخويّة الفرنسيسكانيّة الثالثة جوزيفوفي تلك المرحلة انضمّ 
، وكان، في هذه الأثناء، قد برع افيومً اوما انفكّ شغفه بغوث المرضى ينمو يومً

الميسورين وخزائنهم، وامتصاص رباء محافظ الأصدقاء والأققلوب وفي فنّ فتح 
الذين كانوا يلبّون طلباته لهذا  ، ولوحظ أنّأموالٍ منها، تسهم في غوث المحتاجين

الغرض، يلبّونها بسخاءٍ مغلّفٍ بالبشاشة والبسمة، وكأنّ لظرفه، ودماثته، ونصاعة 
  .انفسه، سحرً

وكانت خطواته نحو القداسة تتسارع، وقناعته بأنّ الكهنوت هـو سـبيله إلى   
  .االقداسة تزداد نضوجً
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  الكاهن
وتلقّى كلّ الدروس التي كان بوسع  قد بلغ السابعة عشرة، جوزيفكان 

ودفعه جوّ الورع . المدراس المحلّيّة تزويده بها، وآن له أن يرسم درب مستقبله
جاه اعتزامُه في هذا الاتّ اوالمحبّة الذي ربّته عليه والدته نحو الكهنوت، وزاده اندفاعً

ذي طالما ه الروحيّ، الوأسعد مرشدَ ابلوغ القداسة، الذي أثلج قلب أُمّه فرحً
، لأنّه كان اولكنّ والده كان أقلّ حماسً. للكنيسة امميّزً اتوسّم في ذلك الشابّ خادمً

ه بصفته بكر الأبناء، على ه الحميدة، وامتيازاتِه البكر خصالَيؤثر أن يكرّس ابنُ
غير أنّ صمود . ه عن درب الكهنوتيِنْوجهد في إقناعه وثَ. تأسيس أُسرةٍ مرموقةٍ

أبنائه الله، سيستمطر على الأُسرة  أقنعاه، بعد لأيٍ، بأنّ تقديمه بكرَابنه وزوجته 
  .من البركة لاًجمعاء واب

وبقي على الشابّ، في سبيل المضيّ نحو غايته، مصارعة مـراودات عـدوّ االله   
البشر، والمخاوف التي كان يحاول الشرّير زرعها في قلبه، مثلما كان قد حاول، و
فإذ كان، ذات يومٍ، يتقدّم للمناولة شـاهد  . لمائدة المقدّسة، إعاقته عن طريق ااآنفً
فذُعر، وكاد يعود القهقرى، لو لم يلحـظ  . منيعةً، مهدّدةً، تسدّ طريقه بقسوةٍ ايدً

. مرشده الروحيّ تردّده وحيرته، فدعاه بحزمٍ إلى التقدّم، وحينئذٍ توارت اليد الآثمة
هر فيها بشكلٍ بشعٍ مقزّزٍ، حتّى خيّـل إلى  وكرّر الشرّير محاولاتٍ مماثلةً، ولكنّه ظ

جسـيمةً، وشـكا    ر يعني ارتكابه، بلا وعيٍ، أخطاءًالشابّ البريء أنّ ذلك المظه
لهذه الظواهر الإبليسيّة، الـتي تسـتهدف    لاًالأمر لمعرّفه الذي أوصاه بألاّ يعير با

  .صرفه عن مائدة الخلاص
خطوته الأولى صوب  وزيفج، خطا ١٨٠٢ل في الخامس من شهر كانون الأوّ

، بحيث اعترف ذووه، لمّـا  اغايته، وارتدى الثوب الإكليريكيّ، فاشتعل قلبه حبورً
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حتّى بـدا  لاً، وجماا، وفرحًاعاد إلى البيت بزيّه الجديد، أنّ محيّاه كان يشعّ سجو ،
  .اأكثر مما بدا إكليريكي املاكً

من الثورة الملحدة، فقـد بـدأ   وبما أنّ جامعة تورينو كانت قد أُغلقت بقرارٍ 
اثنين من أساتذة تلك الجامعة، كانا قد يد دراسة الفلسفة واللاهوت على  جوزيف

الدراسة ، مع ثلّةٍ من أترابه، كُتُّلِنْغووبذلك استهلّ ". بْرا"إلى مسقط رأسهما  اعاد
 ايومي اوكان مرشده الروحيّ قد نظّم لهم برنامجً. المؤهّلة للكهنوت، في مسقط رأسه

ر ومستوحًى من حياة الإكليريكيّات، يقوم على نهوضٍ باكرٍ، فتأمّلٍ وصلاةٍ، وحض
 ـ   زهةٍ ـالقدّاس، ثمّ متابعة الدروس على أن تتمّ مراجعتها في البيـت، والقيـام بن

إلى البيـت،   العودةقصيرةٍ، مساءً، برفقة رفاق الدراسة، وزيارة هيكل القربان، ثمّ 
  .روحيّةٍ، وتلاوة المسبحة والإكباب على قراءاتٍ

، وأضاف إليه الانقطاع عن ا، دقيقًاأمينً ابهذا البرنامج التزامً جوزيفوقد التزم 
وقصـر  . للسـيّدة العـذراء   ا، يومين في الأسبوع، إكرامًلقطاعةاوتناول الخمر، 

مطالعاته، إلى جانب دروسه، على الكتب المقدّسة، وسيَر القدّيسين، التي كانـت  
وإذا ابتغـى  . وقلّما كان يخرج من البيت، إلاّ لدواعٍ ملحّـةٍ . متعةً كبرى توفّر له

التحدّث  االأكثر عزلةً، متجنّبًالمكان عن ذهنه المتعَب، فكان يختار  ازّه، ترويحًـالتن
إلى أيٍّ كان ما خلا الكهنة والإكليريكيّين، وكانت أحاديثه تتّسم بالحشمة الصارمة 

انه العميق بسموّ دعوته يحدوه إلى إيثار التحدّث عـن  وكان إيم. وباللطف العذب
الكرامة الكهنوتيّة، وعن فوائد ممارسة الأسرار المقدّسة، ونتائج الصلاة والتأمّـل،  

  .وثمار المطالعات الروحيّة
وأثنـاء العطلـة   . ، ما تلقّوه مـن دروسٍ ما كان يراجع مع رفاق الدراسة اوغالبً

شديد  جوزيفوكان . الأسبوعيّة كانوا يتحلّقون ويتحاورون حول ما تلقّوه من دروسٍ
 ـابها طوعً االحرص على التحاشي حتّى عن التسليات البريئة مضحّيً للسـيّدة   ا، إكرامً

  .لأديرةوبالإجمال كانت حياته، آنذاك، لا تختلف، في شيءٍ، عن حياة ا. العذراء
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لم يكن يطلب لنفسه  .ولم يكن له من ملكٍ خاصٍّ سوى محتويات غرفته، وكتبه
، ولا ىخرثيابٍ أُ على ا، ويرتضي كلّ ما يقدّم له، غير مفضّلٍ ثيابًاخاص اشيئً
  .الطعام المقدَّم، حتّى إذا كان لا يستسيغه على اطعامً

وحينئذٍ كان يحدّثهم عن  زّه معه،ـوكان يلبّي، بطيبة خاطرٍ، رغبة إخوته التن
وكان، كلّ مساءٍ، . سِيَر القدّيسين، وعن آخر العظات التي سمعها في الكنيسة

، لاًوإذا لحظ لدى أحدهم نقيصةً، أو خل. عقب العشاء يجمعهم للصلاة المشتركة
أو عثرةً، كان يأتيه، خفيةً، في غرفته، فيلفت نظره إلى حيث أخطأ أو قصّر، ومعه 

 ،بهذا السهر الحازم المقترن بالرقّة العذبة. الله، ويؤكّد نيّة الاصطلاحيسأل غفران ا
، واستحقّ ثناء معلّمه، الأب ومحبّتهماحترام جميع أفراد أُسرته  جوزيفاكتسب 

هو نعمةٌ لأُسرته، ونموذجٌ لرفاقه، وهو للجميع  جوزيفإنّ : "الذي صرّح" فرّيرو"
  ".ثمينٌ مثل جوهرةٍ نادرةٍ

، من هيكل الربّ، غدا يشهد بمزيدٍ من الوضوح افيومً ايدنو، يومًوفيما كان 
يسوع في كلّ فقيرٍ، ومعذّبٍ، وبائسٍ، ويتنامى عطفه الفطريّ  والشغف الربَّ

كلّ ما تطاله يده، غير مفرّقٍ  لاًفي العطاء بلا حسابٍ، باذ اعليهم، فيزداد اندفاعً
وإذا تنامت إليه أنباء أُسرٍ . زهيدٍبين ذهبٍ ونحاسٍ، أو بين مبلغٍ طائلٍ، ومبلغٍ 

إلى : كان يلجأ إلى النبع الذي لا ينضبفتيسّر له المعونات الكافية، تمنكودةٍ، ولم 
ويقدّم ما يحصل عليه بواسطة إحدى شقيقتَيْه، أو ابن عمٍّ له، لكي يظلّ . قلب أُمّه
  .لاًهو مُغفَ

وحيّة، من المعونات الر اضًولم يقتصر على المعونات المادّيّة، بل كان يُغدِق أي
له  بُيوكان يط. ، كلّ يوم أحدٍ، وفي جميع أيّام الصوم الكبيرخلال التعليم الدينيّ

وبما أنّ هذا ! ولكم تمنّى أن يتمثّل بهم. أن يروي للصغار سيرة نسّاك الصحارى
والتضحيات، فقد توغّل في اقتفاء خطاهم في الزهد ا، كان متعذّرًاالتمثّل، واقعي.  
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ومن أساليب الزهد التي انتهجها، استعطاءً لمزيدٍ من معونة الأُمّ السماويّة له 
واستعاضته اعلى بلوغ الكهنوت، كان اقتصاره على وجبة طعامٍ واحدةٍ، يومي ،

. ، بماءٍ ملوّنٍ ببضع قطراتٍ من الخمراعن النبيذ الذي يرافق وجبات الطعام، عمومً
، فاضطرّ طبيبه لاًوهزا انتائج هذا النظام المتقشّف، وهنً وسرعان ما ظهرت عليه

ومرشده إلى ردعه، وثنيه عن هذه التضحيات التي لن تؤدّي، في نهاية المطاف، إلاّ 
وما إن استعاد قواه، بعودته إلى نظامٍ غذائيٍّ طبيعيٍّ، . إلى إعاقته عن تحقيق رسالته

  .ه على تمجيد ابنها وتمجيدهاحتّى وعد السيّدة العذراء بتكريس كامل طاقات
  

 اانقضت أربع سنواتٍ على انتهاجه المسلك الإكليريكيّ، وخطا شأوًقد كانت 
في دروسه، وفي اقتفاء خطى القدّيسين، عندما قامت في دربه عقبةٌ كأداء،  اواسعً

دعي إلى الخدمة العسكريّة، التي كانت استُ ١٨٠٥كادت تطيح بمسيرته، ففي عام 
فضلاً  وذلك .الكهنوت: فه، بلا رحمةٍ، عن دروسه، وبالتالي عن غايتهكفيلةً بصر

  .عن تهديدها إيّاه بفقدان حياته
 ايًة، ولكنّه أبى، مبدفنصحه والده بالزواج الكفيل بإعفائه من الخدمة العسكريّ
أنّ العناية الإلهيّة هي  اعدم خشيته من تقديم ذاته لحماية الوطن، وفي الآن عينه موقنً

واستشار في الأمر . له، في الحياة المكرّسة االتي ترسم طريقه، وأنّ االله يريده خادمً
مرشده الروحيّ، فبدّد كلّ ما كان يتنازعه من تردّدٍ وهواجس، وأكّد له ما كان 

الله به، أي أنّ الوسيلة التي أوحى بها والده، نافلةٌ، ولا حاجة إليها، فا اهو موقنً
  .عديدةً لاًالذي سيتولّى أمره، قد أعدّ له أبوّةً خصبةً تشمل أجيا

خاضعةً لسلطته، " بْرا"، الذي كانت رعيّة )Asti" (أستي"وفيما كان أُسقف 
، تطوّع شابٌّ للحلول اه من الخدمة العسكريّة بصفته إكليريكيئيسعى إلى إعفا

وحينئذٍ انضمّ . جوزيفوالد  مكانه في خدمة الجيش، لقاء مبلغٍ وافٍ، دفعه له
مثالٍ في الطاعة،  ، حيث ضرب أروع"أستي"الإكليريكيّ إلى إكليريكيّة  كُتُّلِنْغو
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وبما أنّ هذه الإكليريكيّة . والتواضع، والمحبّة، والإكباب على الدراسة والصلاة
، قادمين من عدّة إكليريكيّاتٍ، ومختلفين عقليّاتٍ وتقاليد اطلاّبً ،ضمّت، حينذاك

هو  كُتُّلِنْغووكانت هذه الاختلافات مصدر صداماتٍ متلاحقةٍ، فقد كان الشابّ 
  .ملاك سلامٍ بينهم

ومع جهده في توخّي العزلة والامّحاء، لفتت فضائله المتألّقة أنظار الجميع، مثلما 
ونصّبه . يستلفت إلى الوردة أريجُها الفوّاح، حتّى إذا كانت متواريةً عن الأنظار

، اواعترف له أترابه بالتفوّق جهدً. بالاحتذاء اجديرً االإكليريكيّة نموذجًمسؤولو 
الإكليريكيّة، وأجمعوا على " شيشرون"، وفضيلةً، وأحبّوه، وقدّروه، ولقّبوه اوعلمً

، المثال القد رأينا فيه، دائمً: "تكليفه بأن يكون لسان حالهم، في شتّى المناسبات، وأقرّوا
  ".مختارةً تسير بخطًى حثيثةٍ وثابتةٍ على درب القداسة اونفسًالأكمل للإكليركيّ، 

ه، لم يتخلّ عن شيءٍ ممّا سعطلته الصيفيّة في مسقط رأ كُتُّلِنْغو ولمّا قضى الإكليريكيّ
من زيّه، فاحتفظ  اولم يبدّل شيئً. ألِفه في الإكليريكيّة من سلوكٍ ناصعٍ، وورعٍ، وحشمةٍ

وكان . وقته في الصلاة والتأمّل، والمطالعات الروحيّة ابجلبابه الأسود في عزّ الحرّ، منفقً
وكان إيمانه الوطيد المتجلّي على كلّ كيانه . املائكي اخشوعه يضفي عليه مظهرً

  .قةٍعلى قداسةٍ راسخةٍ، ودعوةٍ محقّ اأكيدً لاًوسلوكه، والتزامه الثابت بالإنجيل دلي

، واستئنافه دروسه اللاهوتيّة، أُغلقت "أستي"بعد بضعة أشهرٍ، عقب عودته إلى 
إلى استئناف دراسته على أيدي الأستاذين اللذين  جوزيفالجامعة، ثانيةً، فاضطرّ 

، حيث أثبت أهليّته للكهنوت، فمُنِح الدرجات "بْرا"بدآ بإعداده للكهنوت في 
، واستمرّ في ارتقاء ٣/٥/١٨٠٦ل إكليلٍ يوم بقصّ شعره على شك االصغرى، بدءً

وسيمَ . في جميعها على أرفع تقدير أساتذته ورؤسائه لاًالدرجات الإكليريكيّة، حاص
إكليركيّة تورينو،  يلاّـپكا، في ا، ثمّ سيمَ كاهن١٣/٣/١٨١١ًيوم  اإنجيلي اشمّاسً
  .٨/٦/١٨١١يوم 
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فٍ، عندما أمسك بيديه جسـد  لدى احتفاله بقدّاسه الأوّل، بدا في شبه انخطا
، حتّى اعترى الحاضـرين شـعورٌ   ا، مُعديًا، حارقًامخلّص العالم، وكان تأثّره سحيقً

على الهيكل، وسرى فرحٌ يتعذّر وصفه في قلوب مواطنيـه،   ابأنّهم يشهدون قدّيسً
وغمرت نفوسَ ذويه، سعادةٌ، بلغت ذروتها عندما ركعوا أمام الهيكل لتناول جسد 

 ـ. يده، ثمّ عندما قبّلوا يديه المكرّستين الربّ من م اوفي مساء ذلك اليوم صرّح أم
كلّ  …!يا للعظمة… !لقد جعلني الربّ يسوع خادمه وممثّله، يا للحبّ: "الجميع

  ".…، وإلى فعْل الخيراقدسي لاًشيءٍ يدعوني إلى الاحتفال اليوميّ بالقدّاس احتفا

، لكي ايومٍ، أبهى احتفالٍ وأكثره ورعً ، كلّبالقدّاس ومنذئذٍ، قرّر أن يحتفل
ما أخلّ، من بعد، بهذا القرار،  اونادرً. يضمن مواصلة مسيرته صوبَ القداسة

وقد ألِف الامتناع عن محادثة أيّ إنسانٍ، . دونه ظروفٌ قاهرةٌ عندما كانت تحول
س عن سموّ الفعل المقدّ ،قبل إقامته القدّاس، لكي لا يحيد فكره، ولا قيد شعرةٍ
ه من الكنيسة، خروجِ وآنَ. الذي كان يؤدّيه، ولكي لا يفقد ذرّةً من تركيزه عليه

  .المحبّةوعقب القدّاس كان يتجلّى على محيّاه جلالٌ رائعٌ يتعانق فيه الوقار 

وكانت . على الهيكل كان يتلفّظ بعبارات القدّاس، بتأنٍّ، ووضوحٍ، وإجلالٍ
قدّاس أخيه الكاهن، فيتأثّر الصغير حتّى والدته تدفع أخاه الأصغر إلى خدمة 

ولطالما شاهد، أثناء تكريسه القربان، وأثناء المناولة، التهاب محيّاه . أعماقه
وطالما . عينيه بالدموع يراقرِواغْواحمراره، وخفقان صدره، واهتزاز جسده، 

 إنّ أخاك عليمٌ: "فتجيب ،استوضح الفتى أُمّه عن أسباب هذا الانفعال والدموع
  ".ابالأسباب، فدعه يسكب الدموع، واعلم أنّ في عيلتنا قدّيسً

الذهاب إلى االله باسم : ايدرك دوره المزدوج بصفته كاهنً" كُتُّلِنْغو"كان الأب 
وتأديةً لهذا الواجب استخدم مواهبه . البشر، والذهاب إلى البشر باسم االله

ورغبةً . على الفقراء والمفجوعين ابالمودّة، وعطفً لاًبالآخرين حاف لاًاتّصا: الفطريّة
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فكان مجرّد . يتّسم ببساطةٍ فرِحةٍ ومحبّةٍ سمحاء الاهبةً في غوثهم ومواساتهم، وأسلوبً
  .وقوّةً احضوره أو لقائه يشيع بلسمً

ثمّ إنّه، إثر خضوعه لاختبارٍ أجراه عددٌ من الكهنة القدامى، أُذِن له بسماع 
بهذه المهمّة الخلاصيّة الدقيقة والمرهقة، ووضع وسُرَّ، بادئ الأمر، . الاعترافات

على كونه، في  انفسه بخدمة التائبين، في كلّ لحظةٍ، بلا تحفّظٍ ولا تلكّؤٍ، حريصً
، مع أنّه ما برح، شديد الاستنكار اثر من كونه قاضيًأك اكرسيّ الاعتراف، مخلّصً

 اولكم كان رائعً. براءته الطفوليّة ما زالت غضّةً نديّةً لكلّ شرٍّ يُرتَكب، وكانت
ذراعي الرحمة الإلهيّة للذين غاصوا في الآثام حتّى  اذلك الكاهن الشابّ النقيّ، ماد

  !هاماتهم وكادوا يختنقون بها
يُمسك تائبين عن الظهور في كرسيّ الاعتراف،  اوكلّما استشعر أنّ حياءً بشري

سـرّ   لاً، كي يفيض عليهم نعمة الغفران، جاعلاًزلهم، خفيةً، ليكان يمضي إلى منا
ولكي يحرّر الجميع من الحياء البشريّ، كان يؤثر، هـو نفسـه،   . التوبة فعل محبّةٍ

الركوع أمام كرسيّ اعتراف كاهنٍ آخـر، عنـدما تكـون الكنيسـة مكتظّـةً      
أنا آتٍ من : "التصريح على مسمع حشود المؤمنينولم يكن يتحرّج من . بالحاضرين
  ".أنا ماضٍ لأعترف"أو  ،"الاعتراف

مصدرَ راحةٍ نفسيّةٍ، بل  ،ابيد أنّ ممارسته لذلك السرّ الخلاصيّ لم يكن له، دائمً
 امسلّطً اطالما سرّب إلى نفسه النفور، والاضطراب والرعدة، إذ كان يتخيّله سيفً

إنّه لاستشهادٌ ليس فقط : "قول القدّيس فرانسوا الساليزيّ افوق رأسه، مثبتً
ولكان عَزَف عن ". سماع اعتراف البشر أمام االله االاعتراف الله أمام البشر، بل أيضً

، لو لم يشهده مرشده الروحيّ، ذات يومٍ، اوقاطعً لاًكام اسماع الاعترافات عزوفً
فأمسكه من ذراعه، . قرٍ باهظٍتحت و ا، رازحًامن كرسيّ الاعتراف مرهقً اخارجً

وفي نوبةٍ أخرى، رآه المرشد . ومن غير التلفّظ بكلمةٍ، أعاده إلى كرسيّ الاعتراف
بالكفّارة التي عليه  لاًبالهمّ والحيرة، إذ كان، بعد إعماله الفكر طوي لاًيخرج مثقَ
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حّة فرضها على معترفٍ، فرض ما استقرّ عليه رأيه، وفي الحال اجتاحه الشكّ في ص
 :نايْأوَتظنّ أنّ قدّيسَ: "وقرأ المرشد على محيّاه سبب تجهّمه، وقال له بثقةٍ. ما فرضه

وكانت ". لم يرتكبا قطّ أخطاء تقديرٍ؟" فرانسوا الساليزيّ"و" دي نيريپ فيليـ"
  .هذه العبارة كافيةً لتسكين روعه، وإقناعه بمواصلة مهمّة التعريف

لمهامّ الكهنوتيّة، وأوعز إليه أن يشرع ه على تمرّسه بكلّ ادوقد حرص مرش
وأُعجب أبناء . بهذه المهمّة منذ صباه اكَلِفً جوزيفوكان . بالوعظ في كنيسة رعيّته

. واعظ، واستساغوا أسلوب وعظه، وتأثّروا بمحتواهلالرعيّة، أشدّ إعجابٍ بقداسة ا
ها، وسرعان ما أمست مواعظه مدار أحاديث الناس، وغدوا يتقاطرون لاستماع

، وأوفر قدرةً على تحريك النفوس، وتمجيد االله، افجهد هو في جعلها أسهل فهمً
وبات كهنة الرعايا المجاورة يتنافسون على دعوته إلى الوعظ في . والدعوة إلى المحبّة

  .اهم في المناسبات الهامّةيرعا
 ـ اخاص ااهتمامً كُتُّلِنْغووأولى الأب   .ءٍابالتعليم الدينيّ، الذي مارسه بغيرةٍ وذك

يت انفتاح قلبه ويديه على الفقراء الذين غدوا ينتظرون صومن جانبٍ آخر، ذاع 
فكان يجود علـيهم  . همزَدخوله وخروجه من الكنيسة، كي ينالوا منه ما يسدّ عوَ

إلى مخبـزٍ،  آخر، فكان يمضي بهم  اولكنّه انتهج نحو الأولاد أُسلوبً. بكلّ ما يملك
وحلوى، وبهذا الأُسلوب كان يشبع معـدهم، ويحمـيهم مـن     اويبتاع لهم خبزً

  .اضار لاًاستعمال المال استعما
، اوإذا صادف مسنّين أو بائسين محتاجين، كان يرفع لهم قبّعته، احترامً

ويستوضحهم عن أوجاعهم واحتياجاتهم، ويجهد في غوثهم بكلّ ما يستطيع إلى 
عهم عباراتٍ تبلسم قلوبهم، وكان كثيرون منهم يذرّفون سمِ، ويُلاًغوثهم سبي
  .االدموع تأثّرً

على شرفة البيت، وإلى جانبه شقيقه الأصغر،  اواتّفق، ذات يومٍ، كان واقفً
، اومرّ متسوّلٌ، وسأل الكاهن إحسانً .لأ بها جيوبهم يتلذّذ بالتهام حبّات كستنةٍ
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ما يعطيه، فقد طلب من أخيه أن يقتسم مع  وبما أنّ الكاهن لم يكن يملك حينئذٍ
وشقّت التضحية على الأخ الأصغر، فادّعى أنّه لم . من مأكوله الشهيّ االفقير شيئً

وأدرك الكاهن أنّ أخاه الصغير يكذب، فتلمّس . يبقَ معه شيءٌ من طعامه الأثير
دار، إلى حيث ما زالت شبه مليئةٍ، فأمسك بذراعه، وشدّه إلى فناء ال اجيوبه فإذا به

. ، ودعاه إلى أخذ ما يطيب له من محتويات جيوب أخيهاكان المستعطي واقفً
وحيال خجل الفتى لم يجرؤ المستعطي على مدّ يده، وحاول تبرير سلوك الصبيّ 

، بإفراغ جيوب أخيه، ثمّ حدّق في أخيه، وأنّبه االمذنب، ولكنّ الكاهن أمره، حازمً
ألا تعلم أنّك لم تكذب فقط على الفقير المسكين، بل  ألا تخجل من الكذب؟: "لاًقائ

وأشار إلى ". ، على من هو يمثّله، أي على يسوع المسيح ذاته؟اإنّك كذبت، أيضً
. ينأخيه أن يركع ويستغفر المتسوّل، الذي أُعجب أبلغ إعجابٍ بسلوك الأخوَ

، وأوصاه استعاد الأب وداعته وحنانه، ووضع يده برقّةٍ على كتف أخيه وحينئذٍ
  .بالعطف والرحمة ابأن يقابل البائسين، دائمً

. وذاعت شهرة شغَف الكاهن الجديد المتميّز بعمل الخير، وبحبّه الشديد للنفوس
، ولكنّه أبى ألاّ يكون سوى أداةٍ طيّعةٍ بين اورغب كهنة رعايا كثيرون في اتّخاذه معاونً

وشاءت العناية الإلهيّة . حيّون بالخدمةحيث يأمره رؤساؤه الرو إلاّ يد االله، وألاّ يخدم
ى يفيض تقوً  كان خادمها الأصيلتيال) Cornéliano" (كورنيليانو"أن يخدم رعيّة 

كبها من الأوهان والعِلل حالت دون قدرته على مواصلته االسنين ومو ولكنّ. اوورعً
وحالما . يتهاأداء واجبات الخدمة مثلما كان يؤدّيها، ومثلما كان لا يزال يطمح في تأد

ذووه بعاده عنهم، تعيينه، هبّ لمباشرة رسالته الجديدة، فبكى  كُتُّلِنْغوتبلّغ الأب 
من الكآبة على نفس مرشده الروحيّ، إلاّ أنّه شدّ عضده، وزوّده  وانسحبَت غمامةٌ
، ترحيب أبٍ بابنه، اونائبً اورحّب الكاهن المسنّ بمن جاءه معاونً. بتوصياته ونصائحه

وسرعان ما تبيّن أبناء الرعيّة التي جاءها . على قداسة سلوكه ايّما أنّه كان مطّلعًولا س
  .، رجل االله، وقدّيسٌ جديرٌ بأرفع تقديرٍ، وبأخلص حبٍّاأنّه، حقًّ اخادمً
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بالخشوع والمطالعات التقويّة، ولم يكن يخرج إلاّ لأداء واجباته  افقد كان كَلِفً
في  اأمام مخبأ القربان مستغرقً اخاشعً اوكان من لا يلقاه في مكتبه يجده راكعً. الراعويّة

  .بفضائله، ويشبّهونه بالملاكطويلةً، يُشيدون  اوظلّ أبناء الرعيّة، قرونً. الدعاء والتأمّل
إلى رؤية أكبر عددٍ من أبناء الرعيّة  اذبيحة الإلهيّة، وتوّاقًوكان شديد التكريم لل

يشاركون بها، فظلّ يؤكّد لهم أنّها كفيلةٌ باستمطار البركات على أُسرهم، ويرسّخ 
 افي روعهم أنّ الوقت الذي يكرّسونه للقدّاس سيُضفي على أحوالهم المادّيّة خيرً

لحقول شرع يحتفل بقدّاسٍ منذ ولكي لا يؤخّرهم عن أعمالهم في ا. اوازدهارً
ما انفكّ  االفجر، في أيّام الأسبوع، وبذلك استقدم إلى هذا القدّاس الباكر حضورً

ه دّعُبالتعليم الدينيّ الذي كان يَ اشديدً اوإلى جانب ذلك أولى اهتمامً. يتكثّف
  .أخلاقيّةٍ سليمةٍ العنصر الأساسيّ في تأسيس حياةٍ

ين بعظمة شأن الإفخارستيّا في حياة المؤمنين، وأفلح في تسريب ترسيخ اليق
  .، تنامى عدد المقبلين إلى المائدة المقدّسةافشيئً اوشيئً

إلاّ من تعلـيم   ا، بمتناول جميع المستمعين، خاليًافي الوعظ بسيطً اواعتمد أُسلوبً
أبنـاء  من إيمانه الراسخ، فأقرّ  اممارسةً وفيّةً لذلك التعليم، ونابعً االإنجيل، وعاكسً

  .الرعيّة بتفرُّده في هذا المضمار
ولم يكن ينتظر أن يُستدعى إلى فراش المرضى، بل كان حالما يتنامى إلى سمعه نبأ 

وقد أُشيع أنّ مجرّد حضوره . اعتلال أحدهم يهرع إليه، فيشدّ من عضده ويواسيه
 هكان يخافشفاءً، وأنّ المرض  افي حال المريض الصحّيّة، وأحيانً اكان يُحدث تحسّنً

  .ويفرّ منه، فقد كانت صلاته لهم تتفجّر من قلبه، أكثر ممّا تنطلق من شفتيه
وكان يغدق الإحسان بلا حسابٍ، ولا يتردّد عن بيع ثيابه، أو إهدائها لمن لا 

  .آخر ايملك ما يعطيهم شيئً
. وحرص على النأي عن كلّ ما ليس من شأنه أو من واجبه، في أُمور الرعيّـة 

 ـاكاهن الرعيّة الشيخ أجمل العلاقات دفئًوعقد مع  ، وتوثّقـت  ا، ومودّةً، وتوافقً
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على الرعيّة جمعاء، وفاضـت   ابينهما أواصر تناغمٍ ومحبّةٍ، وسلامٍ، انعكست خيرً
  .عزاءً على نفس الراعي المسنّ، ودواءً لصحّته المنهارة

لروحـيّ  مرشـده ا كلٌّ من  فقد ارتأى .ولكن لم يُكتب لهذا الفردوس أن يطول
ن واكبا مسيرته نحو الكهنوت أنّ دراسته يوأُستاذه الذي زوّده بعلم اللاهوت، اللذ

الكهنوتيّة كانت غير منتظمةٍ، من جرّاء الظروف السياسيّة، فأوصياه بالحصول على 
في اللاهوت من جامعة تورينو، واستشفّ، هو، في نصحهما مشـيئة   الوم دكتورپد
في قلب الراعي الشيخ، وكان فاجعةً للرعيّـة،   اجرحً ولكنّ قراره هذا أشرع. االله

دعوني أمضِ، وإلاّ فستصبح : "ا، مازحًألاّ يغادرها، فردّ على أبنائها التي توسّلت إليه
  .للفراق الموجع اتفاديً ،لاًوغادرهم خلسةً، لي". حمار نيأذأذناي أطول من 

منها،  ةٍعلى مقربرحيله إلى تورينو أدمى قلب أُمّه التي كانت تؤثر بقاءه 
له  وأحرج والده الذي كان ما زال عليه إعالة ثلاثة شبّانٍ آخرين وفتاتين، وليس

عن هذه النفقات، تمويل دراسة ابنه  لاًمن الدخل أو المدّخرات ما يتيح له، فض
غير أنّ العناية الإلهيّة بادرت إلى . االكاهن في تورينو، حتّى حصوله على الدكتور

ال، إذ تطوّعت قريبةٌ للأُسرة، مسنّةٌ، لتمويل كامل نفقات الكاهن حلّ ذلك الإشك
  .لشخصيّة، حتّى حصوله على الدكتوراالشابّ، الدراسيّة وا

، "بْرا"وفي الجامعة كان ينتظره عزاءٌ منعشٌ، تمثّل في انتخاب أُستاذه السابق في 
التي اجتاز فيها  لعميد الجامعة، انائبً) Ferrero" (فرّيرو"صديقه اللاهوتيّ الأب 

  .الفضيلة والعلم في ميدانَيِ ارحبً اشأوً

بالإكباب الدؤوب على التعلّم، وعلى الإبحار في  كُتُّلِنْغوفي تورينو تميّز الأب 
فمنذ الفجر كان يدعو ثلّةً من أترابه لمرافقته إلى . خضمّ القداسة والتعبّد لأُمّ االله

وقد تفوّق في . يقدّمون ذواتهم لها، حيث )La Consolata(معبد سيّدة العزاء 
  .ميدان الزهد والتضحية
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بعنفٍ، وتبيّن لهم أنّ سبب هـذا   ا، منتفضًا، محمحمًاولطالما شهده رفاقه جاريً
وكانـت  . من كلّ وسائل التدفئة رفته أشبه ببيتٍ من جليدٍ، خاليةًالسلوك كون غ

اويةً من كـلّ شـيءٍ، فـلا    والدته كلّما زارته متفقّدةً أحواله، تجدُ خزانة ثيابه خ
داخليّةً، ولا شراشف، ولا أغطية، لأنّه ثيابًا جوارب، ولا قمصان، ولا أدثرة، ولا 

وكان هـذا  . تخلّى عن جميعها لفقراء لم يتوفّر له ما يغيثهم به سوى أمتعته الخاصّة
 ومع أنّها، في كلّ زيارةٍ. الإسراف في التضحية يسرّب إلى نفس أُمّه القلق والرعدة

عمّا تصدّق بـه، إلاّ   اكانت تأتيه بمجموعةٍ جديدةٍ من احتياجاته الأساسيّة، تعويضً
على هذا المنوال سيُفضي  اها كانت تدعوه إلى الاعتدال والحيطة، لأنّ مضيّه قدُمًأنّ

  .به إلى شيخوخةٍ حافلةٍ بالإملاق والتسوّل

فإذا قُدّم له . يستحيي من استجداء ما يغيث به المحتاجين كُتُّلِنْغوولم يكن الأب 
قد ينعشه هذا الفنجان أو  اأنا أعرف فقيرً: "فنجان قهوةٍ أو كأس نبيذٍ، كان يعلن

عندما تنهين هذا العمل، هل : "هذه الكأس، وإذا شهد امرأةً تحيك بمهارةٍ، يسألها
قتراحاته تتحقّق، مُسعدةً ما كانت ا اوغالبً". ؟ايسعك حياكة شيءٍ يدفئ فقيرً
في  انادرً اوبالإجمال كان ذلك الكاهن، يملك فن. المعطي والمتلقّي على السواء

. توجيه الأحاديث نحو الفقراء، لأنّه كان يدرك كم يُبعِد الحرمان البشر عن االله
  .وكان يتلقّى بيدٍ كي يغدق بالأخرى

قراء، فصار، كلّما مرّ في وذاع بين الناس أمر تضحياته ومساعيه من أجل الف
وهذا بسلّة خضارٍ، . السوق، يُدعى من كلّ جانبٍ، فهذا يتبرّع له بسلّة فواكه

من بضاعته، فيعود بها  اوسردين، وكلّ بائعٍ يحمّله شيئً وآخر يعطيه علب أسماكٍ
جائعةً، أو  ا، كي يطرد القنوط من نفوسٍ بائسةٍ، وكي يشبع بطونًافرحً اضاج

  .اترتجف بردً ايدفئ أجسادً

وإذا وجد لديه أحذيةً مزيّنةً بأقراطٍ فضّيّةٍ، كان يبيعها وينفق ثمنها على 
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وإذا أهدته أُسرته ساعةً من . بأحذيةٍ عتيقةٍ، بسيطةٍ، زهيدة الثمن االمحتاجين، مكتفيً
لم يتردّد، و… بساعةٍ من حديدٍ، رخيصةٍ اذهبٍ كان يسارع إلى بيعها، مكتفيً

  .كتبه، من أجل غوث محتاجٍيع أحيانًا، عن ب
ولم . بالفقير الصغير، القدّيس فرنسيس الأسّيزيّ لاً، كان يتوغّل تمثّافيومً اويومً
، أمام ابمصباحٍ فضّيٍّ مضاءٍ، دائمً اإلاّ ما يكرّم به الأُمّ السماويّة، محتفظً يستبقِ

كناريّين يغرّدان،  يحتوي قفصٍبتقدّم لها أريجها الفوّاح، و نديّةٍ زهورٍبإيقونتها، و
  .منه، بأناشيد تكريمها لاًبد

، كلّ ازًـسنوات دراسته في تورينو، مكتن كُتُّلِنْغوعلى هذا النحو أمضى الأب 
عُيّن موعد دفاعه عن أطروحته، وحصوله  اوأخيرً. من علمٍ وقداسةٍ ايومٍ، كنوزً

  .١٤/٣/١٨١٦، يوم اعلى شهادة الدكتور

منه على تلقّي إكليله الأوّل من يد السيّدة العذراء، صرّح لصديقٍ،  اوحرصً
وإنّي حريصٌ على تلقّي هذه . اأظنّ أنّني سأُعلَن، اليوم، دكتورً: "صبيحة ذلك اليوم

فتعالَ معي إلى معبد سيّدة العزاء، واخدم . النعمة الجديدة من يد الأُمّ السماويّة
  ".شهيّةً د صلاة الشكر سأقدّم لك وجبة إفطارٍوبع. القدّاس الذي سأحتفل به هناك

قاعة الجامعة الكبرى الغاصّة بالحضور،  كُتُّلِنْغووفي الموعد المحدّد دخل الأب 
. منها على أعضاء اللجنة الفاحصة اودافع عن أطروحاته، التي كان قد وزّع نسخً

 اضًوخضع لأسئلة اللجنة عن شتّى القضايا اللاهوتيّة والكهنوتيّة، داح
الاعتراضات، بعباراتٍ لاتينيّةٍ لا غبار عليها، وببلاغةٍ مدهشةٍ، وأحكامٍ سديدةٍ، 

  .من اللجنة الفاحصة اةً، وثناءً حارعاصفة تصفيقٍ مدوّي امفجّرً
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  بانتظار إشارة السماء
لم يصرفه نجاحه الباهر في تحصيل الدكتورا عن نهج القداسة الذي كان، هو، 

القداسة تدعوه، وهو يحثّ الخطى صوبها، ولا ينشد إلاّ ما كانت . حلمه ومقصده
وكان أساتذته، إثر حصوله على . بإشارات الروح القدس ايوصله إليها، متقيّدً

. قد نصحوه بمتابعة دروسه حتّى الحصول على أهليّة التعليم الجامعيّ ،لومـپالد
قين بأنّ ما حصّله ولكن لم يكن التعليم الجامعيّ هو هدفه ومطمعه، وقد سكنه الي

  .من علمٍ هو كافٍ لقيامه برسالته الكهنوتيّة خير قيامٍ
بدفاع الأب  اوكان أحد أعضاء اللجنة التي ناقشت أُطروحته، وأكثرهم إعجابً

، وهي جماعةٌ )Corpus Domini" (جسد الربّ"في جمعيّة  اوبخصاله، عضوً كُتُّلِنْغو
، غير امن مواليد تورينو، يعيشون جماعي، "شنوان"مؤلّفةٌ من ستّة كهنةٍ، برتبة 

مرتبطين بنذورٍ ولا بنظامٍ أساسيٍّ، ويتولّون تقديم الخدمات الروحيّة لكاتدرائيّة 
وقد تمنّى ذلك . القربان المقدّس، ولرعيّتها، ولرعيّة الثالوث الأقدس في المدينة

اهبه وفضائله، ولكنّ إلى تلك الجمعيّة، للاستفادة من مو كُتُّلِنْغوالكاهن ضمّ الأب 
، فأرجأ تحقيق رغبته إلى لاًعدد أعضاء الجمعيّة، المحدّد بستّةٍ، كان، حينذاك مكتم

  .أوّل سانحةٍ
خادم الرعيّة في  ، حيث تولّى معاونة"بْرا"ط رأسه، إلى مسق كُتُّلِنْغووعاد الأب 

، من دأبٍ "كورنيليانو"للأسلوب الذي انتهجه، من قبل، في  االمهامّ الراعويّة، وفقً
على التعليم المسيحيّ، والوعظ النابع من إيمانٍ راسخٍ، وقلبٍ ملتهبٍ، والذي 

تاجين، ومواساة المرضى يدعمه مثالُ سلوكٍ ناصعٍ، والسعي الدائم إلى إغاثة المح
إلى " بْرا"تخطّى حدود رعيّة ، اخصبً اواجتماعي اراعوي انشاطً لاً، باذومواكبتهم

الرعايا المجاورة، حيث كان يلبّي دعوات رعاتها المتطلّعين إلى الاستفادة من علمه، 
  .ومن مثال قداسته
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وجوارها، فهبّ الأب " بْرا"نشبت آفة الطاعون في منطقة  ١٨١٧وفي عام 
بصحّته وبحياته من أجل إنقاذ المصابين، فاخترع  ارًاطِخَلمواجهتها، مُ كُتُّلِنْغو

، وانكبّ على تزويد المحتضرين "خلّ اللصوص الأربعة"للمعالجة دواءً، سمّاه 
وإذا نُصِح بتوخّي الحيطة والاعتدال، كان يجيب . للدفنبالأسرار، وإعداد الموتى 

ولم تمسّه بشرٍّ،  وولّت آفة الطاعون،. أنّه جنديٌّ، وبسالة الجنديّ تتجلّى في الحرب
. وذاعت أنباء بطولته، وعُرض عليه ملء شغور إدارة مستشفى تورينو الكبير

بخدمة المرضى، ويحلم بإنشاء مستشفياتٍ،  اولكن، مع أنّه كان، منذ صباه، كلِفً
، إلاّ بحرصه على ألاّ يقوم إلاّ بالعمل ايصعب تفسيره بشري ارفض العرض، رفضً

  .ية الإلهيّةه إليه العناوالذي تدع
أطلق مسابقةً لاختيار خـادم رعيّـةٍ،    ا، في تلك الآونة، أنّ أُسقفًاواتّفق، أيضً

منافسـه أن   كُتُّلِنْغووقُبَيْل بدء المسابقة رجا . وكاهنٌ آخر كُتُّلِنْغوفتقدّم لها الأب 
أسأل االله أن تكون خدمة هـذه  : "لاًمنه، شكره قائ يبري له ريشته، ولما استعادها

  .في تمنّيه، واستجاب الربّ لدعائه اكان جاد". يّة من نصيبكالرع
، كان يتجلّى أنّ االله لا يريد حصر قدّيسه في نطاقٍ ضيّقٍ، وأنّه كان افيومً اويومً

في  كُتُّلِنْغوومكث الأب . يُعدّه لإنجازاتٍ أوسع وأشمل، تشيد بعظمة رحمته ومحبّته
  .إشارة السماء ا، مترقّبً"بْرا"

ظهرت الإشارة الأولى إلى ما يدعوه إليه االله، عندما عُيّن أحد  ١٨١٨وعام 
وأيقظ هذا . ، خارج تورينو، وشغر مكان عضويّته"جسد الربّ"جمعيّة أعضاء 
 كُتُّلِنْغواللاهوتيّ الذي كان عضوًا في اللجنة التي منحت الأب نيّة مْأُ ،الشغور

رغبةً في " جسد الربّ" بضمّ ذلك الكاهن إلى جمعيّة ،دكتورا في اللاهوت
لا ريب : "لاً، زملاءه قائافخاطب، مجدّدً ،الاستفادة من علمه، وفضائله، ونباهته

ومع ذلك أنا موقنٌ أنّ الأب . أنّ عندنا كهنةً متميّزين بورعهم، وعلمهم، وغيرتهم
فالفضائل التي أظهرها في ممارسة . سيكون لجمعيّتنا الحجر الكريم والجوهرة كُتُّلِنْغو
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كهنوته، واندفاعه إلى العمل، وفوق كلّ ذلك تواضعه الجمّ، كلّ تلك المزايا تسمح 
لي بالتأكيد أنّكم إذا نجحتم في ضمّه إلى جماعتكم فسيكون ذلك هديّةً حقيقيّةً، 

كم، وأرجوكم ألاّ تبالوا بعدم كونه من مواليد الربّ علي اومأدبةً فاخرةً يمنّ به
  ".تورينو

ونفذ خطاب ذلك اللاهوتيّ إلى قلوب زملائه وأذهانهم، فسارعوا إلى طلب 
إلى جمعيّتهم، للاستفادة من  كُتُّلِنْغوموافقة مجلس تورينو البلديّ على ضمّ الأب 

  .مواهبه وخصاله الفريدة النادرة
، فنصحه، والغصّة تخنقه، بالانضمام إلى جمعيّة "بْرا"واستشار الأب مرشده في 

 كُتُّلِنْغوبحدسه أنّ تورينو هي الساحة المثلى لإبراز مواهب  امدفوعً" جسد الرب"
وفضائله، فالمدينة الكبيرة تتيح له، أكثر من القرى، الاطّلاع على أسرار البشر، 

من الأوضاع ا عًوتنوّ شمولاً الأوسع الجماعاتوخفايا قلوبهم، وعلى هواجس 
وعلى عللها واحتياجاتها، وتفسح له ساحةً رحبةً لتحقيق أهداف  ،الاجتماعيّة

ول كان يحاصره، بلا پنسان دي ڤكهنوته الطموح، ولا سيّما أنّ طيف القدّيس 
  !".نسان؟ڤألا تستطيع فعل ما فعله القدّيس : "هوادةٍ، ويسائله

، وعُدّ العضو السادس في ، رُقِّي الأب إلى رتبة شانوان٣١/١٠/١٨١٨وفي 
، ووضع قدميه في الحقل الذي سيحصد فيه أروع الغلال "جسد الربّ"جمعيّة 
وكان عليه، خلال أيّام إقامته الأولى، في محيطه الجديد، تحمّل وابل . وأوفرها

وقد سأله أحدهم هل راودته، إثر حصوله على . المدائح التي كالها عليه رفاقه الجدُد
ة الاستقرار في مدينة تورينو، والإعداد لمستقبلٍ زاهرٍ، فأكّد له أنّ الدكتورا، فكر

هذه الفكرة لم تراوده حتّى في أحلامه، لأنّه لم يكن يحلم إلاّ بزراعة الملفوف في 
  ".قريته، أُسوةً بأفراد أُسرته

لصدق تواضعه، أخذ على عاتقه، منذ اليوم الأوّل، تولّي كلّ المهامّ  اوتأكيدً
والوضيعة في الجمعيّة التي ينفر منها الآخرون، وحتّى المهامّ الكهنوتيّة التي لا الشاقّة 
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وأوعز إلى خدّام كنيسة الجمعيّة أن يدعوه . يتّسع لزملائه الوقت للاضطلاع بها
. لتلبية طلب أيّ مؤمنٍ، لا يكون زملاؤه قادرين على القيام بها، بسبب أيّ عائقٍ

إليه فكان يضطلع بها بغيرةٍ، واندفاعٍ، وفرحٍ، ومحبّةٍ،  أمّا المهامّ التي كانت موكلةً
  .كما يليق بكاهنٍ قدّيسٍ

كان قد بلغ الثانية والثلاثين من العمر، وتمرّس بالخدمة الكنسيّة، ولكنّ الإطار 
ومظاهر . تبدّل، من قريةٍ بسيطةٍ إلى مدينةٍ كبرى، أكثر امتلاءً بأصناف البؤس

لاهتمامه،  ال مع كليهما، غير أنّ البؤس كان أشدّ اجتذابًوكان عليه التعام. الإبهار
  .وكان غوث الفقراء هو همّه الطاغي والمقيم

من جلدٍ، يملأه،  ا، قد اصطنع كيسً"جسد الربّ"وكان منذ انضمامه إلى جمعيّة 
وكان . وفاكهةً ويطوف يوزّعها على بيوت الفقراء اوخضارً اخبزً ،كلّ صباحٍ
  .يودعها في أيدي المتسوّلين قطعِ نقدٍ،يتزوّد ب

وكان أخوه الراهب يزوره، بين فينةٍ وفينةٍ، ويستغرب توقّفه المتكرّر في الطريق 
المتسوّل هو : "لٍ بلا تمييزٍ، فيجيبهئعن عطائه كلّ سا لاًأمام كلّ سائلٍ، متسائ

حسبنا و. وجميع الفقراء يمثّلون لنا المخلّص، فعلينا ألاّ نميّز بينهم". يسوع المسيح
  !".أنّنا نعطي مخلّصنا

 وكان من البدَهيّ أن يُفضي هذا السخاء إلى جفاف موارده السريع، وإلى
وقد امتلك . يستعطي الميسورين من أجل مواصلة غوث المحتاجين لاًتحويله متسوّ

، يطلب اوكان، أحيانً. براعةً في فتح الخزائن والجيوب والقلوب، في هذا السبيل
أو دَينٍ، وعندما يحين أوان السداد يأتي للاعتذار عن عجزه في  بمثابة قرضٍ اعونً

حاجته الحارقة إلى المزيد من المال لغوث حالات بؤسٍ موجعةٍ، فكان  االوفاء، مؤكّدً
ما كان مجرّد  اوغالبً. كثيرون من الدائنين يسارعون إلى تزويده بمبالغ أُخرى
، أو حقيبة اوافيً اه مبلغًحضوره إلى بيت أحدهم يدفع صاحب البيت إلى منح

  .ثيابٍ، مُرفقَةً ببسمةٍ عريضةٍ
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ى حتّى بكلّ فلسٍ يحصل عليه، ويستطيع به غوث محتاجٍ، فضحّ اوكان ضنينً
لإنفاق ما  ابأعذب وأقدس رغباته، وامتنع عن زيارة ذويه وأخويه الكاهنين، تفاديً

  .كان يعدّه مال الفقراء
يّةٍ للمحتاجين، بل كان يزور العجزة منهم ولم يقتصر على تقديم مساعداتٍ مادّ

ر أُمور معيشتهم اليوميّة، ويواسيهم، ويشدّ من ويساعدهم على تدبّ ،في بيوتهم
عضدهم، ويُعدّهم لتقبّل الأسرار، ويبرع في استقدام ممرّضاتٍ متطوّعاتٍ لخدمتهم، 

  .ويحرّض الآخرين على مثل سلوكه حيالهم
فقد كانت غرفته . ومحبّته، وتكريمه للأُمّ السماويّةوتجلّى، حينذاك، مدى تجرّده، 
ولكنّه كان دائم الحرص على تزيين تلك الغرفة . خاويةً من كلّ وسائل الرفاه والتدفئة

بإناء زهورٍ دائمة النداوة، وبمصباحٍ فضّيٍّ  ادة العذراء، محاطًيّالنسكيّة بتمثالٍ جميلٍ للس
. دائم الاشتعال، وبقفصٍ يحتوي كناريّين يُنشدان، في كلّ ساعات النهار، مدائح أُمّ االله

إنّي أُطعمكما طيّباتٍ لقاء : "لاًوكان، كلّ صباحٍ، يذكّرهما بهذا الواجب، قائ
أس إن صمتُّما، لأنّني أكون عندما أكون هنا، لا ب. احتفالكما بتكريم أُمّنا وملكتنا

، ولكن في غيابي عليكما الاهتمام، منذ الصباح حتّى المساء، بالإنشاد للسيّدة لاًمشغو
  ".عبدالم هذا فقد عيّنتُكما خادمَي. حناجركما العذراء، ملء

وكلّما اضطرّ إلى غياب بضعة أيّامٍ، كان يكلّف سيّدةً مسنّةً، يثق بها، بتجديد 
ال العذراء، وبتجديد زيت المصباح المضاء قدّامه، وبإطعام الكناريّين الزهور أمام تمث

لكي لا يتوقّفا عن إمتاع العذراء بأنغامهما، وبإشعال شموعٍ أمام لوحةٍ ترمز إلى 
  .القربان المقدّس، كلّ يوم خميسٍ
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 تنميق عظاته وكان قد خُيِّل إليه، في مستهلّ عهد خدمته الكهنوتيّة في تورينو أنّ
بالاستشهادات اللاتينيّة، وبأساليب البيان والبلاغة كفيلٌ باجتذاب مستمعي مدينةٍ 
كبرى، في زمنٍ حفل بأرباب البلاغة أمثال بوسّويه، وفرانسوا الساليزيّ 

. غير أنّ هذا النمط من الوعظ لم يلِقْ بقدّيسٍ بسيطٍ متواضعٍ، مثله… ولاكوردير
ب الذي لا يتناغم مع حقيقة ذاته، ونصحه صديقٌ بالعزوف عن هذا الأُسلو

وبالعودة إلى أُسلوبه المألوف، البسيط، المتدفّق من قلبه، المنطلق من سجيّته، المعبّر 
. يؤثره على كلّ أُسلوبٍ آخر كُتُّلِنْغوعن نفسه الناصعة، الأُسلوب الذي كان 

دعى من عدّة ، حتّى غدا يُاعميقً اوأحدث تأثيرً. اكثيفً لاًومنذئذٍ لقي وعظه إقبا
  .رعايا أُخرى للوعظ فيها

وفي كرسيّ الاعتراف، كان الفقراء هم الأقرب إلى قلبه، وكان يستمع إلـيهم  
باهتمامٍ، كي يتبيّن أسرار نفس الفقراء، والاطّلاع على همـومهم وهواجسـهم،   
ويزوّدهم بالسكينة النفسيّة، وبالغوث المادّيّ والروحيّ، ويحرّرهم من كـلّ مـا   

  .عن االلهيبعدهم 
وذاعت عذوبة علاقته بالتائبين، وسداد نصائحه لهم، وكأنّها مفصّلةٌ على قياس 

وغدا، هو، يقف معظم ساعات . كلٍّ منهم، فتقاطروا، بكثافةٍ، على كرسيّ اعترافه
قبل الظهر، من كلّ يومٍ، على سماع اعترافات التائبين، وكانت الكنيسة، في تلك 

. الٍ ومزارعين قادمين من القرى لبيع منتجاتهم في المدينةالفترة من النهار تغصّ بعمّ
  .وكان يؤكّد للجميع أنّ الحياة الروحيّة تحتاج إلى الغذاء المناسب، أي الإفخارستيّا

وعقب وفاة هذا ". نُسَّاك القدّيس أُوغسطينُس"كان يعترف أمام كاهنٍ من 
، أضحى له المعرّف، )Fontana" (فونتانا"يُدعى  اقدّيسً االأخير، اختار كاهنً
، فأمسيا اوتوثّقت بينهما أواصر زادت كليهما قداسةً، وتناغمً. والمرشد، والصديق

  .ران في قيثارةٍ واحدةٍتَكأنّهما وَ
اومع كلّ نشاطه الدائب، لم يكن يخبو له مرحٌ مُعدٍ، فكان على المائدة يشيع جو 
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 كان يجمع رفاقه ،مبادرات محبّتهمن الأنس والانشراح، وبأحاديثه الطريفة، و الطيفً
تحت وقر الهموم يظلّ  ا، رازحًا، متجهّمًافإذا لمح أحدهم ساهمً. على الأُلفة والتناغم

يبدّد وبدماثة محبّته كان . حتّى يزيل غمّته، وحتّى تفترّ شفتاه عن بسمةٍ اعليه ممازحً
عضٌ منهم في فأحبّه جميعهم، وانتظم ب. دون صداماتٍ محتملةٍيحول ، وخلافاتهم

، اوكان يتعمّد الحضور إلى العشاء متأخّرً. صفوف الراكعين أمام كرسيّ اعترافه
بعد أن تكون أطباق الطعام قد رُفعت، فكان الرئيس يلومه، ويذكّره بالتزام 
المواعيد، فيدّعي أنّ مشاغل طارئةً قد أخّرته وأنّه هو غير جائعٍ، في حين كان 

  .وم على الطوىيُخفي اعتزامه الصوم، والن
نفوس، وخبايا وحينئذٍ أخذت تتجلّى عليه كراماتٌ خاصّةٌ، مثل قراءة خفايا ال

من زملائه، ومن أبناء الرعايا يضمّون اسمه إلى لائحة  المستقبل، وغدا عددٌ
  …ولپنسان دي ڤدي نيري، وپ قدّيسيهم المحبوبين، أمثال فيليـ

بالنشاط والرضى، ويلقى من رفاقه  ، إذن، يسوق حياةً ملأىكُتُّلِنْغوكان الأب 
ومع ذلـك كـان   . في الجمعيّة المحبّة والترحيب، ومن أبناء رعيّته الوفاء والتقدير

يلازمه شعورٌ مُتعِبٌ بأنّه لم يستجلِ بعدُ دعوته الحقيقيّة، ولم يلـبِّ الـدعوة الـتي    
يسعد بتبديد وهو الذي كان . واستقرّ في روعه شعورٌ بفراغٍ مبهمٍ. وجّهها إليه االله

طعم الرضى العميق الذي  دَفقَ ،غمّ الآخرين، واقتياد نفوسٍ على دروب الخلاص
بينه وبين القمّة التي أودع  اطالما صبا إليه، وأرهقه الشعور بأنّ البَوْن ما زال شاسعً

عندها أحلامه، وناء تحت عبء الظنّ بأنّه مع كلّ ما بذله وما حقّقـه، مـا زال   
: وكان يقرّ لأخيه الراهب وللمقـرّبين منـه  . ق ما يطلبه االله منهدون تحقي امقصّرً

يطلب من كان و ".، ولكنّي لم أتبيّنه بعدُايساورني إحساسٌ بأنّ االله يقتضي منّي أمرً"
  .أخيه ومن أصدقائه أن يصلّوا من أجله كي يرشده االله إلى مبتغاه

والتضـحيات،   وتجاذبته نزعتان، إحداهما أوحت إليه الاسـتغراق في الزهـد  
وفاتح مرشده . وأُخرى زيّنت له وقف حياته كلّها على الصلاة والتأمّل في منسكٍ
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إيّاه  ابما كان يثقل نفسه، وبرغبته في الترهّب، ولكنّ مرشده نصحه بالتريّث، واعدً
  .بصلاةٍ حارّةٍ يستطلع بها مشيئة االله، ويبلّغه إيّاها في غضون شهرٍ

، وتراخى اندفاعـه، وبـدا عليـه    كُتُّلِنْغوالأب في هذه الأثناء غاضت بسمة 
زعة إلى الصمت، واتّضح للمحيطين به أنّ فكرةً خطيرةً ـالوجوم، والتحفّظ، والن

فتنافس رفاقه في . كانت تراوده، وأنّ سحابةً من الكآبة كانت تنسحب على نفسه
 ول، ونصـحه پنسـان دي  ڤرئيس الجمعيّة سيرة القـدّيس   وأهداهالتسرية عنه، 

  .، على أن يروي لرفاقه ما يستوقفه منهاابمطالعته
بأنّ االله هو الذي يكلّمه ويبلّغه دعوته من خلال نصـيحة   كُتُّلِنْغووأحسّ الأب 

ولم يلبث أن اتّضح له أنّ الربّ كان يرشده إلى انتهاج درب الثقة المطلقة . رئيسه
ومع كلّ صفحةٍ كـان  . نسيّالفر" عملاق المحبّة"بالعناية الإلهيّة، وإلى اقتفاء خطى 

يطالعها من سيرة ذلك القدّيس، كان السكون يغمر قلبه، ونور االله يضيء نفسـه  
فقـد  . وذهنه، ويبدّد غيوم حيرته، ويطلق لسان شكره، ويعيد إليه بهجته واندفاعه

ول تجسّد المحبّة، متعدّدة الوجـوه، الـتي طالمـا    پنسان دي ڤاستشفّ في شخصيّة 
نذ صغره، وأدرك كم هو رائعٌ، وعظـيمٌ، وخيّـرٌ أن يكـرّس    ضجّت بها نفسه م

وتبيّن القدرات . الإنسان ذاته لخدمة إخوته البائسين، وأن يضحّي ذاته في سبيلهم
الهائلة التي تساعد الإنسان المتّكل على االله وحده، على مواجهة الآلام، والحرمان، 

لى جميعها، والمنجزات الرائعة الموت، والتغلّب عو ،والإهانات، والأمراض، والمِحَن
  .الله االتي يُتاح له تحقيقها تمجيدً

 ـ م نفسـه،  وهذه الرؤية المتألّقة أشاعت في صدره العزاء والبهجة، وبدّدت غي
اندفاعه، ورغبته في العمل المنتج، والاعتماد الكلّـيّ علـى العنايـة     وأعادت إليه

في سبيل تلبيتها  اومنذئذٍ اتّخذ موقف ترقُّبٍ يقظٍ لمشيئة االله وإيحاءاته، متأهّبً. الإلهيّة
ول مدار أحاديثه، والقدوة پنسان دي ڤوقد أمسى . لركوب أعتى المخاطر والمشاقّ
  .والتمثّل بها التي وطّن العزم على اقتفائها،

 .وما لبثت أن دعته العناية الإلهيّة إلى المهامّ الموكلة إليه، فانبرى لتلبيتها



  

  
  

@@++  

  
  

  ـولپ دي ـنسانخطى القدّيس على 

  ـولپدي  ـنسانڤعلى خطى القدّيس 

  

 .االله برحمـة مقتـدين الفقراء، حيال آلهةً  كونوا« 
 جزالـــة مـــن نقـــص مـــا عطفكـــم حـــرارة ولتكمِـــلْ 
  » عطائكم

  "النازينزيّ  غريغوريُس القدّيس"
  

   



غيّوم دورانج

إلى  ولا  المبادرة،  أجل  من  الرجاء  إلى  حاجة  لا   »
النجاح من أجل المثابرة »

إلى  ولا  المبادرة،  أجل  من  الرجاء  إلى  حاجة  لا   »
النجاح من أجل المثابرة »

أندريه فروسّار

بقفزةٍ  تبدأ  عقليّةٌ  مغامرةٌ  المسيحيّ  الإيمان   »
هائلةٍ إلى اللانهائيّ » 

بقفزةٍ  تبدأ  عقليّةٌ  مغامرةٌ  المسيحيّ  الإيمان   »
هائلةٍ إلى اللانهائيّ » 

جورج برنانُس

« ثمـّـة حيـاةٌ واحـدةٌ هي التي تتجلّى في البطولة.
وسرّ كـــلّ عظـمةٍ هـو القـدرة على تخطّي الذات »

« ثمـّـة حيـاةٌ واحـدةٌ هي التي تتجلّى في البطولة.
وسرّ كـــلّ عظـمةٍ هـو القـدرة على تخطّي الذات »

موريس بلوندِل

« كلّ ما تأبى منحه يتعفّن فيك »« كلّ ما تأبى منحه يتعفّن فيك »
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  االشرارة التي أضرمت حريقً 
، وحقّقت لاًهائ اأشعل الشرارة التي أضرمت حريقً ١٨٢٧الثاني من أيلول  يومُ

  .كُتُّلِنْغو جوزيفمعجزة العناية الإلهيّة بواسطة خادمها البارّ الأب 

من شابٍّ إيطاليٍّ، قادمةً  امرأةٌ فرنسيّةٌ حاملٌ، متزوّجةٌ ففي ذلك اليوم، كانت
من مدينة ميلانو إلى مسقط رأسها في جوار مدينة ليون الفرنسيّة، حيث تعتزم 

هم يتخطّى وضع طفلها الرابع، يرافقها زوجها وأطفالها الثلاثة، الذين لم يكن كبيرُ
وبعد استراحةٍ قصيرةٍ في تورينو، وفيما كانت الأُسرة تتأهّب . السابعة من سنواته

، وألقت الذعر في اتئناف رحلتها، أُصيبت المرأة بسكتةٍ دماغيّةٍ ألقتها أرضًلاس
روع زوجها، وفي قلوب أطفالها الذين أطلقوا صيحات خوفٍ وحزنٍ حادّةً، 

تطوّعوا للغوث، ونقلوا المرأة إلى مستشفى القدّيس يوحنّا، أكبر  ااستقدمت جيرانً
استقبالها، لأنّها غريبةٌ، ولأنّها ولكنّ هذا المستشفى رفض . مستشفيات تورينو

حاملٌ، وحوّلها إلى مستشفى التوليد الذي أبى، بدوره، قبولها، بسبب إصابتها 
بسكتةٍ دماغيّةٍ، والمستشفى غير مؤهّلٍ لمعالجتها، وهو لا يستقبل سوى حالات 

وكان الرفض هو موقف العديد من المستشفيات والمصحّات، . الولادة الطبيعيّة
ستودعٍ، ترمي فيه شرطة مصفات، ولم يبقَ للمسعفين سوى اللجوء إلى والمستو

وهناك أُلقيت . ين على قارعة الطرقاتالبلديّة السكارى والمرضى المقطوعين الملقيِّ
، على )Jeanne-Marie Gonnet" (يهونّغجانّ ماري "المرأة الغريبة، المدعوّة 

قد ينقذ حياة زوجته، طلب  ولمّا يئس الزوج من أيّ غوثٍ. حضيضٍ عارٍ باردٍ
وكانت رعيّة الثالوث الأقدس هي الأقرب . استدعاء كاهنٍ يواكب لحظاتها الأخيرة
الكاهن  ايً، وفي فمه لهب نارٍ، راجا، ملهوفًاإلى المكان، وإذ برجلٍ يقتحمها مسرعً

وهبّ الأب . مرافقته إلى مستودعٍ في شارعٍ مجاورٍ من أجل مساعدة امرأةٍ محتضرةٍ
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وفي المستودع المذكور وقعت عيناه على . نداء الواجب ا، ملبّيً"كُتُّلِنْغووزيف ج"
 المرض الذي لا يرحم، والموتَ ، حيث يعانق الفقر طيفَاأشدّ مآسي البؤس إيجاعً

المحتّم، وذُعرَ أطفالٍ ملتصقين بأُمٍّ تلفظ أنفاسها الأخيرة، في غربةٍ مظلمةٍ قاسيةٍ، 
 ع ذلّ النبذ والغربة، في مستودعٍ لحثالة المجتمع، ومرارةَجرّوانهيار زوجٍ مفجوعٍ يت

  .فقدان زوجةٍ شابّةٍ محبوبةٍ، وتيتّم أطفالٍ ما زالوا على عتبة الوجود

واسى الأب المرأة المحتضرة، وأعدّها للرحلة الأخيرة، وزوّدها بالأسرار المقدّسة، 
مدينةٍ تدّعي أنّها وشدّ من عضد زوجها المفجوع الذي كان يمطر شتائمه على 

مسيحيّةٌ، وتزخر بالمؤسّسات الخيريّة، ومع ذلك عجزت عن توفير سرير 
وكفكف الكاهن . ى، ولا حتّى سرير موتٍ كريمٍ لزوجته الشابّة المحبوبةمستشفً

 لاًدموع الأطفال الذين أطاح الحزن بروعهم، ثمّ دعاهم وأباهم إلى العشاء استكما
  .للترويح عنهم

، يألفونها ويعتادون افشيئً اةٌ كثيرون حالاتٍ مماثلةً، ولكنّهم، شيئًقد يخبر كهن
مشاهدة المآسي، فتتحطّم النصال على النصال، ويطرد المسمار الجديد المسمار 

لم يندمل  ا، وأحدثت فيه جرحًكُتُّلِنْغوغير أنّ هذه المأساة أدمت قلب الأب . العتيق
  .يؤرّقه، ويقضّ مضجعه ايطارده بلا هوادةٍ، ووسواسً اقطّ، وأضحت كابوسً

تحت  ا، مطأطئ الرأس، دامع العينين، متعب الخطى، رازحًاوشاهده المارّة عائدً
وعلى غرار كلّ إنسانٍ يرهقه الحزن، تمنّى الارتماء بين ذراعين  .وقر أسًى طاحنٍ

وطار به التوق إلى . سحانيتين، فاندفع إلى الكنيسة، وركع أمام مخبأ القربان المقدّ
قلب الأُمّ السماويّة، التي خبرت النبذ، والرفض، وأُغلقت دونها جميع أبواب بيت 
لحم حيث تمنّت وضع وليدها الإلهيّ، فاضطرّت إلى وضعه في زريبةٍ، وإضجاعه في 

  .مذود بهائم
وبعد لحظات خشوعٍ، وتلاوة المسبحة، أوعز الأب إلى خادم الكنيسة أن يقرع 
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وبما أنّ جميع طقوس اليوم كانت قد أُقيمت، وبما أنّ لكلّ قرع جرسٍ . راسالأج
نغمةً خاصّةً، تشير إلى مناسبةٍ محدّدةٍ، سأل عن النغمة التي يريد الكاهن قرع 

  ".اقرع ما يحلو لك: "جرسها، فأجابه
زع الغطاء ـإلى الكنيسة إكليريكيٌّ أوعز إليه الكاهن أن ين وكان أوّل القادمين

ولمّا تجمّعت ثلّـةٌ مـن المـؤمنين    . ، وإشعال الشموع أمامه"سيّدة النعم"تمثال عن 
دعاهم إلى مشاركته في إنشاد تراتيل لأُمّ االله، عن نيّةٍ لم يُفصح عنها، وكان، هـو،  
في الواقع يلتمس أن ترشده العذراء، معزّية الحزانى، وشافية المرضى، إلى وسـيلةٍ  

  .عليها، في ذلك اليوم اشاهدً تمنع تكرار المأساة التي كان
من الغمّ، وانطلق  ا، محرّرًا، مشعان صمت المنشدون حتّى هبّ الأب مشرقًإوما 
نورٌ ساطعٌ أضاء نفسـه،   ."لقد حلّت النعمة، المجد للعذراء مريم القدّيسة: "يردّد

  .ورسم له طريق دعوته
، أحـداث  اوهو ينبض تـأثّرً ، بلهجةٍ ناريّةٍ، كُتُّلِنْغووفي ذلك المساء روى الأب 

ذلك اليوم المفجعة، وشدّد على رفاقه واجب إعداد بضعة أسرّةٍ لاستقبال الغربـاء  
أعلـم أنّ  : "المارّين بالمدينة، الذين قد يقعون في علّةٍ، أو يرتطمون بأزمةٍ، وختم بقوله

ب مدينة تورينو مشهورةٌ بحضارتها وغناها، وأنّ الشعور الـدينيّ مترسّـخٌ في قلـو   
. المؤسّسات الرائعـة سكّانها، وأنّ محبّتهم المسيحيّة قد أسهمت في إشادة العديد من 

ولكن ألا يحسن توسيع مجرى نهر الغوث كي يشمل جميع البائسين، وإعداد ملجـأٍ  
لكي لا يُنبذ أو يُرفَض أيّ مُعدَمٍ أو مريضٍ طالب مأوًى؟ وألا يمكننا إعداد بضع لهم، 

من مدنٍ أخرى أو من بلدانٍ مجاورةٍ، وتقطّعت بهم السـبُل،  غرفٍ من أجل القادمين 
 على ألاّ يخضع هذا الإيواء لأيّة أنظمةٍ تحظر استقبال أيٍّ منهم؟ ولكَمْ سيبارك الربّ

علـى  " جسـد الـربّ  " جمعيّةوأجمع أعضاء !". رعيّتنا وأشخاصنا، إذا فعلنا ذلك
لأب هو المسؤول الوحيد عـن  وصفّقوا له، على أن يكون ا ،الترحيب بهذا الاقتراح

  .تنفيذه وتمويله
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ولم يخطر ببال أعضاء الجمعيّة، حينذاك، أنّهم في اندفاعهم إلى تأييد مشروع 
، ستقضّ، ا، قد انخرطوا، على غير قصدٍ، في مغامرةٍ لم يحسبوا لها حسابًكُتُّلِنْغوالأب 
ى على مستقبل ، وتخيفهم حتّاباردً ا، مضاجعهم، وتقطّر من جباههم عرقًاأحيانً

ستكافئهم بإنجازاتٍ منقطعة النظير، ستُذهلهم  ،جمعيّتهم، إلاّ أنها، في نهاية المطاف
  .هم أنفسهم

الأُمّ السماويّة التي أنارت دربه،  ا، شاكرًاليلته تلك ساهرً كُتُّلِنْغووقضى الأب 
ثمر وغرست في قلبه غيرةً رسوليّةً، لا يلجمها حسابٌ، ولا يحدّها تحفّظٌ، وست

  .معجزاتٍ
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  مشاريع جريئةٌ تمولهّا العناية الإلهيّة
قص اترتو ،قضى الأب، إذن، ليلته شبهَ ثمِلٍ، تطوف في مخيّلته مشاريع جريئةٌ

تظلّلهم، وللمعوزين مقوّمات عيشٍ  افيها أحلامٌ متألّقةٌ توفّر للمشرّدين أَسقفً
وتخيّل أرتال النفوس الخيّرة التي . وعنايةً اوكرامةٍ، وللمرضى وللمهملين علاجً

ستنضمّ إلى مشاريعه، وكواكب مبادرات المحبّة التي ستفرّخها مشاريعه، والتي 
ستنحني على كلّ بؤسٍ، وتملأ كلّ نقصٍ، والروافد التي ستتفرّع عن النهر الذي 

  .نائسةً سيطلقه، والحرائق التي ستوري نيرانها شرارة أحلامه، التي ما زالت ضئيلةً
في الصباح أدّى مهامّه في الجمعيّة وفي الرعيّة، بورعٍ مقدّسٍ، ومضى يبحث، 
باندفاعٍ حارقٍ، عن مكانٍ يطلق منه مشروع الرسالة التي أُوكلت إليه، ويحقّق 

  .، وعزيمةً فولاذيّةًاالحلم المتلألئ الذي أفعم نفسه اندفاعً
. في فندقٍ، فاستأجرها في الحالشاغرةً  اوكان أوّل ما أوصله إليه بحثه غرفً

ولكن ما إن تنامى إلى علم سكّان البناء الغرض من استئجارها، أي تحويلها إلى ما 
يؤوي شتّى أنواع العلل الكفيلة بنقل عدواها إليهم، حتّى ثارت  ايشبه مستوصفً

فقاوموا بشراسةٍ تنفيذ ذلك المشروع، وأكرهوا المالك على فسخ عقده . ثائرتهم
  .كاهنمع ال

خيبة الأمل هذه لم تثبّط عزيمة الأب، الذي ادّعى أنّ ذلك المكان لم يكن هو 
واستأنف . الأنسب، ولم يكن يلبّي كلّ مقتضياته، فقرّر نصب خيمته في مكانٍ آخر

، يدعى "جسد الربّ"البحث حتّى اهتدى إلى ضالّته في بيتٍ يواجه كنيسة 
ولكنّ ذلك . باللون الأحمر اء كان مطلي، لأنّ قوس مدخل البنا"القنطرة الحمراء"

ان لأربعة كان يحتوي غرفتين فقط تتّسعفقد  .البيت لم يلبِّ كلّ تطلّعات الأب
ومع ذلك، أوصى على أربعة أسرّةٍ خشبيّةٍ، جاءه بها معاونه الأمين . أسرّةٍ
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، عندما جهزت؛ ودأب الأب يشتري كلّ بيتٍ مجاورٍ يرتضي صاحبه "رولاندو"
  .اوثلاثين سريرً ةٍحتّى أصبح له تسع غرفٍ تتّسع لخمسبيعه، 

، لم يتـردّد لحظـةً في   ا، الذي لم يكن يملك فلسًكُتُّلِنْغووالمدهش في الأمر أنّ الأب 
لخدمة الفقراء، غير مبالٍ بالمال الذي يتعيّن عليه دفعه، والـذي   اشراء بيتٍ يجده مناسبً

كانت توفّره العناية الإلهيّة في حينه، بطرقٍ تستبهم على الأذهـان الـتي لا تـتقن إلاّ    
، بلا مالٍ إقدام الأب على بناء مشاريع ،جنونًا صرفًاالعالم،  ماءُوربّما عدّ حك. الحساب

دّ جاهزةٍ، وعلى معالجة مرضى بلا طبيبٍ ولا دواءٍ متيسّرين، متوفّرٍ، وعلى البناء بلا موا
. وعلى مهامّ جسامٍ، تضاف إلى مشاقّ يوميّةٍ مرهقةٍ، لا تتيح سانحةً لالتقاط الأنفـاس 

  .أنّه حكمةٌ فائقةٌ، تتخطّى مفاهيم البشرأثبت، في نهاية المطاف،  ولكنّ الجنون
كهنوتيّ، ذلك الرسول النشيط، إنّ القوّة التي كان ينبض بها ذلك القلب ال

عن ثقةٍ راسخةٍ، وصلابةٍ لا يمكن الشكّ بأنّها منحةٌ سماويّةٌ  لاًكانت تزوّده، فض
 احي ا، ولكأنّه كان تأكيدًأوفر الموارد المادّيّة عن تزويده بها زفائقةٌ، بطاقةٍ تعج

ماذا نأكل؟ أو ماذا نشرب؟ أو ماذا : لا تهتمّوا قائلين: "لوصيّة يسوع لتلاميذه
وإنّ أباكم السماويّ يعلم أنّكم . يسيّون دائبيننلبس؟ فإنّ هذا كلّه يطلبه الفرّ

فلا . زاد لكم، ملكوت االله وبرّه، وكلّ هذا يُلاًفاطلبوا، أوّ. تحتاجون إلى ذلك كلّه
  ".لغد يهتمّ لنفسه، وحسب كلّ يومٍ همّهتهتمّوا، إذن، للغد، فا

م بلا كيسٍ، ولا مزودٍ، ولا أحذيةٍ، كلمّا أرسلت: "، تلاميذهايسوع، يومً وسأل
  !".لا: هل أعوزكم شيءٌ؟ قالوا

وعليها أقام . وخريطة طريقٍ انبراسً كُتُّلِنْغوهذه الوصايا الإلهيّة كانت للأب 
في غمرة المقاومة، والاعتراضات،  ، حتّىامشاريعه وفضائله، ولها ظلّ وفي

كانت تتلكّأ، . اوواكبت المعجزات مخاطراته، وأنقذته دائمً. والمعاكسات، والمخاطر
في امتحانه، فكانت تنصبّ عليه الملامة والشماتة، حتّى من أقرب  ا، إمعانًاأحيانً

، عن ا، يومًولكنّ العناية الإلهيّة لم تُحجم. المقرّبين، وتهديدات الدائنين وشتائمهم



  ٦١   __________________________________  مشاريع جريئةٌ تموّلها العناية الإلهيّة

لته هذه الثقة على تصرّفاتٍ، ولطالما حمَ. اإنقاذه، لأنّ ثقته المطلقة بها لم تِهنْ أبدً
فقد جاءته راهبةٌ، ذات مساءٍ، وبيدها دريهماتٌ، . تستهجنها الفطنة البشريّة

فما . شاكيةً بأنّ هذه الفلوس هي كلّ ما تبقّى لها من أجل ابتياع لوازم عيش الغد
وفي صباح الغد، .  أن أخذ تلك الدريهمات، ورمى بها من النافذةكان منه إلاّ

فاستدعى الأب . وانصرف امجزيً ا، قُرع باب الدير، وجاء من قدّم مبلغًاباكرً
  ".مساء أمسالله هذه هي فائدة المال الذي أعطيناه : "لاًالراهبة، وأعطاها إيّاه قائ

ولمّا اطّلـع  . امتلأت بالمرضىما كاد الأب يفرغ من تأثيث الغرف التسع، حتّى 
أبناء رعيّته على ما كان يقوم به حتّى هبّوا لتزويده بما قد يساعده على تحقيق رغبته، 

  .تقادم تدفّقت بسخاءٍ وفرحٍ .من أثاثٍ قديمٍ، وأغطيةٍ صوفيّةٍ وقطنيّةٍ، وألبسةٍ
، تعـزّى قلـب الأب   ١٧/١/١٨٢٨، الواقـع في  سويوم عيد القدّيس أنطونيو

وقد وصف الأب هذه المريضة الأولى بأنّها حجـر  . زيلة الأولى، في مأواهـبال النباستق
فقد . أنّها قدّسته بتحمّلها آلامها بصبرٍ وتسليمٍ تامٍّ للمشيئة الإلهيّة اأساس مركزه، مؤكّدً
  .، وعاجزةً عن الحركة، وتحتاج، في كلّ لحظةٍ، إلى مساعدةٍاكلّي لاًكانت مشلولةً شل

اطر المرضى والمريضات حتّى بلغ المأوى أقصى قدرته على الاستيعاب وتوالى تق
  .وامتلأت، بالكامل، الغرف التسع، والأسرّة الخمسة والثلاثون

بعد عشر سنواتٍ، إذ كان الأب ومساعده الوفيّ، بطل المهامّ الشاقّة، 
: المترامي الأطراف، سأل الكاهن مساعده  يتفقّدان مشافي" رولاندو"
؟ وهل "القنطرة الحمراء"الأسرّة الأربعة التي جئت بها إلى  ،تذكر، يا رولاندوهل "

خطر، حينذاك، ببالك، أنّ تلك الأسرّة ستليها مئات الأسرّة وتملأ هذا المجمّع 
  ".الاعتماد عليهايجب حيث يتدافع الناس اليوم؟ هذه هي العناية الإلهيّة التي 

، اوتـدفّقً  ابات والتبرّعات تزداد انهمارًوبقدر ما كان المشروع ينمو، كانت اله
وتتـألّق، في مخيّلتـه،   . ويتنامى تقاطر متطوّعين للخدمة، ويطفح قلب الأب رضًى

  .أحلام مستقبلٍ زاخرٍ بالخدمات
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في الصباح الباكر، كان يقيم القدّاس مع جميع الممرّضين والمتطوّعين، ويقدّمون 
المستشفى برفقة الطبيب، بويطوف الأب . المرضى الله، ثمّ ينصرف كلٌّ إلى مهمّته

إيّاهم بما يقوى عليه من  االمرضى، مزوّدً ا، مواسيًاويتوقّف أمام كلّ سريرٍ، محادثً
ة التي يطلبها ين الأدونفوسهم برقّته، وإرشاداته الروحيّة، ويدوّ اغوثٍ، ومبلسمً

  .بجلبها من الصيدليّ المتطوّع" رولاندو"الأطبّاء، ويتعهّد 
إثر إكمال خدماته لرعيّته، وزيارة مرضاها وفقرائها، يقصد السوق ويبتاع  ثمّ،

واتّفق . وقد لوحظ حرصه على انتقاء أفضل المأكولات لهم. زلاء مأواهـالطعام لن
أن نصحه أصدقاؤه بالاقتصاد والتقتير، والاكتفاء بما هو مقبولٌ، وإن لم يرقَ إلى 

نا مالِ فكلّقتير بطعام الفقراء، ت يجوز اللا: "مستوى النخب الممتاز، فكان يجيبهم
  ".يخصّهم؛ هم سادتنا، ونحن بأكملنا لهم

ثمّ كان يقصد المطبخ ويساعد سيّدات المحبّة المتطوّعات في إعداد وجبة الإفطار 
وبعد توزيع الطعام كان . أكواب الحليب اشرائح خبزٍ كبيرةً، ومالئً ازلائه، مقطّعًـلن

، فتشرع الأصابع بكرّ "والآن، يا أبنائي، فلنصلِّ للسيّدة العذراء: "يناشد المرضى
فيبارك الغداء، ويضيف إليه، كلّما استطاع،  اثمّ كان يعود ظهرً. حبّات المسابح

  .اعيّةوكذلك كان يفعل وقت العشاء الذي يُتبعه بتلاوة المسبحة الجم. حلوياتٍ
عن جوّ المشافي، حيث يدفع المريض ثمن علاجه  اوكم كان ذلك الجوّ متباينً

  !عزلةً روحيّةً، وصرامة نظامٍ
. على كنس المستشفى، وغسل أرضيّته اسيّدات المحبّة، عاكفً هتْدَما وجَ اوغالبً

، أيّتها الحمقاوات الصغيرات: "اوإذا حاولنَ تولّي الأمر عنه، كان يجيبهنّ، مازحً
  !".، بعمل خيرٍادعنَني أقمْ، أنا أيضً

واستمرّ الأب يزوّد نزلاء مستشفاه بكلّ مقوّمات العيش الكريم، وفي سبيلهم 
 افي الشارع، مرتديً اإذ كان واقفًفذات يومٍ، . كان يتحدّى كلّ التقاليد السائدة

إجّاصٍ  دينيٍّ، لمح صواني لٍرسميّين قادمين لحضور احتفا ازيّه الكهنوتيّ، منتظرً
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الحلوى، تخرج من مخبزٍ قريبٍ، وجال بخاطره كم سيتمتّع مرضاه بهذه  مشويٍّ
عن كونه في الزيّ الكنسيّ، وأوصى  ا، ساهيًفهرع إلى المخبز، وابتاعها كلّها
  .بإرسال تلك الحلوى إلى مشفاه

  

باسم " مأوى"ولمّا بلغ المأوى ذروة استيعابه، خطر للأب أن يستبدل اسم 
شقّ عليه ولكن ، "مستشفى القنطرة الحمراء الصغير"، لاً، فسمّاه، أوّ"مستشفى"

، وحرص على أن يحتفظ مشروعه بطابعه الإنسانيّ اأن يُقصى أيّ نزيلٍ قسرً
وكان قد ناقش الأمر مع أخيه . المختلف عن آليّة المستشفيات العامّة الجافّة

  :الراهب، الذي استوضحه
 س مستشفًى؟ وهل لديك القدرة على ذلك؟، تأسياهل تنوي، حقًّ" -

هل نسيتَ أنّ مستشفى القدّيس يوحنّا، الكبير، في تورينو بدأ بسريرين " -
 تحت قبّة الجرس؟

 أتعتزم، إذن، إقامة مستشفًى؟" -

ولكن من يعرف . ىدّعي القدرة والعزيمة على إقامة مستشفًأنا مَن يلستُ " -
 "ما هي مشيئة العناية الإلهيّة؟

، بواسطة الكاهن الذي وثق بها ثقةً بلا حدودٍ، ع حقّقت العناية الإلهيّةوفي الواق
  .ما لم يكن بوسع أحدٍ مجرّد تخيّله

وأفعم  ،"مستشفى القنطرة الحمراء الصغير"بيد أنّ النموّ المدهش الذي أحرزه 
الله، أثار تحفّظ من كانوا الأجدر بمقاسمة الأب فرحه،  اقلب الأب رضًى وشكرً

فزملاؤه في الجمعيّة، الذين كانوا قد ارتضوا إقامة ملجأٍ رعويٍّ . وبدعم أحلامه
لواقعين في أزمةٍ من أبناء الرعيّة، أو من الغرباء، عابري  ا، يوفّر مأوًى مؤقّتًصغيرٍ

، هالهم اندفاع يٍّ، أو ملجأٍ ثابتٍالسبيل، ريثما تتوفّر لهم إقامةٌ في مستشفًى رسم
وتوجّسوا خشيةً من أن . لأيّ منطقٍ أو حيطةٍ ا، الذي لا يقيم حسابًكُتُّلِنْغوالأب 
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تجرّهم الأحلام المجنونة التي تراود زميلهم اللاواقعيّ إلى مغامراتٍ كفيلةٍ بالإطاحة 
طرة عليه، ومستشفًى فالبوْن شاسعٌ بين مأوًى تابعٍ للرعيّة، تسهل السي. بجمعيّتهم

مشرعٍ لكلّ الأسقام البشريّة، يتخطّى حدود الرعيّة، وطاقاتها، ولا سيّما أن لا 
، أو يردعه عن استداناتٍ جسيمةٍ، لا تستند "كُتُّلِنْغو"ضابط حذرٍ يلجم اندفاع 
  .على أيّ موردٍ ماليٍّ مؤكّدٍ

ساحة تمرّسٍ كان المستشفى الصغير بركةً للمرضى المعوزين، وكان لمؤسّسه 
  .، بكونه المؤسّس، والمديرافهو لم يتباهَ، يومً. والتواضع مطّردٍ بالمحبّة والتفاني

أحوال كلّ مريضٍ، ويحدّثه عن روعة سِيَر القدّيسين، اواستمرّ يتفقّد، يومي ،
مقدّما لهم أشدّ . مرضاه بالحلوى والفواكه لاًالضحكات بنكاته البريئة، مدلّ امفجّرً

وهو كان . على ذلك، كلّ ساعات النهار امشقّةً، ووضاعةً، عاكفًالخدمات 
للمؤسّسة المدبّر الماليّ، ومورّد اللوازم، والمرشد الروحيّ، والممرّض، وخادم 

  .تقدير مشاهديه وذهولهم االفقراء، مثيرً
من شهرةٍ ومحبّةٍ، وما كانت تحقّقه  كُتُّلِنْغوبيد أنّ ما كان يتمتّع به الأب 

من خيرٍ ونموٍّ، أثار حفيظة إبليس وزبانيّته، وسعّر غيظ وهواجس رفاقه في  مشاريعه
غير أنّ رئيس الجمعيّة كان أشدّ . التحدّث إليه عنالجمعيّة، فأمسوا يتحاشون 

عن صمته وتحفّظه، وغدا يسترسل في لومه بقسوةٍ، ودعوته إلى  اصراحةً، وخروجً
رائعةً،  لاًإنّك تؤدّي، يا أخي، أعما: "له التعقّل، والاعتدال، والتواضع، وممّا قاله

وتخلّفك هذا يجعلني في وضعٍ . ولكنّك لم تتعلّم وفاء ديونك في مواعيد استحقاقها
  ".بدائنيك الا أحتمله، فأنا لا أُطيق أن أظلّ محاصَرً

وكان الأب يُصغي إلى لوم رئيسه بسكونٍ، ويواجهه بطرفةٍ تبدّد توتّر الجوّ 
ستتولّى العناية : "ما كان يُقفل السجال بقولٍ غدا لازمةً يردّدها االسائد، وغالبً

  !".فلا تقلقوا. الإلهيّة إصلاح كلّ كسرٍ
ي الأب الكاهنين، وبشقيقته تيريزا لعلّهم يُفلحون حيث وَواستنجد رئيس الجمعيّة بأخَ

حة بسكونٍ، فوجده يتلو المسب ،، أخوه الراهب الدومينيكيّ، ألبيرتولاًزاره، أوّف. فشل هو
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يحزنني : "ثمّ بلّغه الراهب حدّة غضب رئيسه، فأجابه. غرف المستشفى الصغيرب اوطافا معً
وأنا موقنٌ أنّه لم يقلْ ما قاله، إلاّ لظنّه بأنّ واجبه يفرض . أن أكون سبب إقلاقٍ لرئيسي

وفي . يةوالآن سأصلّي لهذه الغا. عليه ذلك، وإنّي أسأل االله ألاّ أكون له ولك حجر عثرةٍ
  ".هذه الأثناء أرجوك أن تعود إلى صومعتك، وأن تخلد إلى نومٍ مطمئنٍّ

، وهو يشهد حشراتٍ تسرح على أكمام اأمّا أخوه الآخر، فكاد يتقيّأ اشمئزازً
أخيه الأكبر، لأنّه كان يستقبل للتوّ مرضى جاء بهم رولاندو، ولم يُغسلوا بعد، 

ه أخوه الشنوان وحينئذٍ ناشد. على ثيابهفانتقل قملهم إلى رأسه، وسرت حشراتهم 
، اأن يعزف عن هذه الأعمال القذرة، والاكتفاء بكونه كاهن رعيّةٍ نظيفً لويس
: فأجابه. امادّي ا، ونفعًاإلى سيرةٍ أشدّ نظافةً، ومستقبلٍ أكثر إشراقً ا، متطلّعًامكرَّمً

وعة من المرضى والفقراء ، عن هذه المجماحتّى لو أثقلوني بالذهب، فلن أتخلّى، أبدً"
أخوهم الأكبر ه جسامةُ المغامرة التي كان لقد أذهلت إخوتَ". التي أنعم االله بها عليّ

المبالغ الطائلة التي تستلزمها نفقات تأمين يخوض غمارها، ولمّا سألوه عن طريقة 
". دعوةٍ، بلا االمال يأتي تلقائي: "علاج عشرات المرضى ومعيشتهم، أجابهم بهدوءٍ

، أكرهته على اوفيرً لاًوروى لهم أمثلةً عن احتياجاتٍ ملحّةٍ وخانقةٍ تقتضي ما
  ".الاستدانة، ثمّ سُدِّدت الديون، من حيث لم يحتسب، ولم يعلم

إخوته بكياسةٍ، وأصغى إلى ملامتهم،  جوزيفوبالإجمال، استقبل الأب 
 اة، وحاول أن يبثّهم شيئًريّوانتقاداتهم، وتحذيراتهم بتواضعٍ مشوبٍ بشيءٍ من السخ

  .من عدوى إيمانه، وثقته المطلقة بالعناية الإلهيّة
وبعد أن باءت بالفشل جميع محاولات ثنيه عن مشاريعه لجأ زملاؤه إلى معرّفه البارّ، 

، وربّما جوزيفعلى دخيلة نفس الأب  ا، الذي كان أوثق الناس اطّلاعً"فونتانا"الأب 
ولكنّ ذلك الكاهن الصادق والجريء، أجاب الكهنة الذين أتوه . عليه االأبلغ تأثيرً

هل تؤمنون أم لا أنّ كلّ شيءٍ ممكنٌ : "، ومخاطرهاكُتُّلِنْغوشاكين مغامرات الأب 
يمتلك، بمفرده، من الإيمان، أكثر ممّا في  جوزيفللإيمان؟ وأنا أُؤكّد لكم أنّ الأب 

  ".، ألاّ نخافااف، فعلينا، نحن أيضًهو لا يخكان إذن، إذا . تورينو جمعاء
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أعوان الشرّير سلاح الافتراء، وأبلغوا أُسقفه أنّه استخدم تقادم شَهَر  ،وحينئذٍ
وأمر الأُسقف بتحقيقٍ أثبت نزاهة الأب من كلّ ما . الرعيّة من أجل مشاريعه

الفرية ومع أنّه شقّ على الأب أن يصدّق الأُسقفُ . اوافتئاتً انُسِب إليه كذبً
الحقيرة، وأن يضع استقامة الكاهن موضعَ شبهةٍ، إلاّ أنّه صفح عن مختلقي التهمة، 

  .ثبت التحقيق زيفها وبطلانهاحتّى قبل أن يُ
قد سبق للأُسقف أن أخذ عليه استغراقه في الاسـتدانة، واسـتهانته في   وكان 

  وبيّن له الأب أنّ السجلّ الوحيـد في . سدادها في موعد استحقاقها
هو سجلّ الديون، وأنّه تحقّق، من مراجعة هذا السجلّ، أنّ ما من دينٍ تأخّر سداده 

 وأنّ. أكثر من ثلاثة أشهرٍ، وهذه مهلةٌ شائعةٌ ومقبولـةٌ في التعامـل التجـاريّ   
الذين يتبارى الدائنون على الاستئثار بـه، بسـبب    العملاءهو من  

وهل يسـوغ لأحـدٍ أن   . ا المحدّدةضخامة مشترياته، وانتظام دفع ديونه في آجاله
  للعناية الإلهيّة؟ بل أليس هذا مبعث فخرٍ لكلّ دائنٍ؟ ايشكو من كونه دائنً

 ـ  اوحدهم الذين لا يثقون بملاءة العناية الإلهيّة وبقدراتها، كانت ترتعد فرائصهم قلقً
وخير . بذهولٍ أمّا الذين وثقوا بها، بلا تحفّظٍ، فقد شهدوا معجزاتها. على مصير ديونهم

 ، الذي لم يقتصر على تنفيـذ معظـم أعمـال بنـاء    "ـاسّوپكو"البنّاء  ،مثالٍ لهؤلاء
ومع ذلك  ،استيفاء أجوره ونفقاته، عندما تتوفّر للأب الأموال ا، مرتضيً

كان يسلّف الأب، من ماله الخاصّ كلّ ما كان يحتاج إليه من أجل شـراء عقـاراتٍ   
نين ملحاحين، حتّى غدت كلّ مدّخرات حياته، البالغة جديدةٍ، أو من أجل إسكات دائ
  .ومع ذلك، لم يقلق، ولم يخسر من ماله فلسًا .سبعين ألف ليرٍ ذهبيٍّ في ذمّة الأب

فذات يومٍ، إذ كان . ولجأ الشرّير وأعوانه، في نهاية المطاف، إلى العنف الجسديّ
، هبالقرب منه، وأمسك بخناق اإلى كرسيّ اعترافه، هبّ شابٌّ كان مختبئً االأب قادمً

 ـوكاد يخمد أنفاسه، لو لم يتّفق مرور رولاندو، ملاك الأب الحارس، فانقضّ ع ى ل
وكـان  . وتركه يلوذ بالفرار ،يأمره الأب بإفلاته المعتدي، ولكان قضى عليه لو لم
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ذلك الشابّ الأحمق يبتغي الانتقام من الأب، لأنّه كان يهـوى فتـاةً، تركتـه،    
  .كُتُّلِنْغووانضمّت إلى خدمة مستشفى الأب 

أحوالـه،   اوفي نوبةٍ أُخرى، كان الأب ينحدر سلّم بيت إنسانٍ فقيرٍ جاءه متفقّدً
إليه الأب،  وشتائم، وإهاناتٍ، فالتفت افأمسكه من الخلف مجرمٌ مختبئٌ، وأوسعه لكمً

وحيال هذه الوداعة غير المألوفة . ةٍ، عن سبب هذا العنف، وهذا الغضبقّوسأله بر
فقد كنـت  . يبدو أنّني أخطأت الهدف: "ا، ومقراارتمى المعتدي على قدميه، مستغفرً

ولكنّه . المقصود اولم يخشَ الشنوان الاعترافَ بأنّه هو حقًّ". كُتُّلِنْغو"أقصد الشنوان 
  .يستحقّ هذا الاعتداء، وهدّأ روح المعتدي، الذي انصرف بهدوءٍلا نّه أكّد أ

. اهذه الاعتداءات العابرة والمتكرّرة، كان الأب يتوقّعها، ويتخطّاهـا سـريعً  
ولكنّ ما أحزنه هو انقلاب فئةٍ من أصدقائه والمحسنين عليه، أدّى إلى تضاؤل مبالغ 

ذين انتابهم القلق، وألحّوا في مطالبتـه  المساعدات، وإلى انكماش أيدي المورّدين ال
بسداد ديونهم، في الحال، معربين عن خشيتهم من عجزه عن الوفـاء، وضـياع   

ولكنّه، بكلّ هدوءٍ، كان يصارحهم أن ليس لديه . الأموال التي أسعفوا مشاريعه بها
 ـ. اما يدفعه لهم فورً ه، ولكن عليهم نبذ كلّ خوفٍ، لأنّه واثقٌ بأنّ مصرفه لن يخذل
لم أَستدِنْ من أجلي، بل من أجل أعمـال االله، ولم  : "وكان يردّد. ولن يعلن إفلاسه

ويستحيل ألاّ ينجدني االله، أو أن يرفع يده الأبويّـة  . أَنشد مصلحتي، بل مصلحته
ولكنّ المصرفيّ الإلهيّ، لم يكن يحظى بثقة الجميع، ولم يكن جميع ". عنّي، وعن فقرائه

  .لاًسائ لاً ماالدائنين يعتبرون االله
، مع كلّ هذه الحملات الخبيثة، المندّدة به، والمناوئة، ورغـم  كُتُّلِنْغوالأب  غير أنّ

وانقلاب بعضهم  ،، ورغم شماتة رفاقه به، وتنكّر المحسنين لهالافتراءات، والاعتداءات
نشوة الخـير  ، ولو قيد شعرةٍ، ثقته المطلقة بالعناية الإلهيّة، وظلّ يسبح في رْعليه، لم تفتُ

ولم يكفّ خياله يطير به إلى مستقبلٍ متلألئٍ، زاخرٍ . الذي حقّقه مأواه، في فترةٍ وجيزةٍ
  .بأعمال محبّةٍ كُبرى، تعزّي قلب المخلّص، مستقبلٍ يكاد يراه رؤية العين
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ومن . قه الملازم، الذي كان ينشره حيثما حلّي، لحظةً عن المرح، رفولم يتخلَّ
في هذا المجال، أنّه اعتاد مجالسة رجلٍ أعمى، في المأوى،  رف ما يمكن سردهطأ

  :وذات يومٍ، سأله الرجل. والتحدّث إليه
 من أنت، يا من يزورني باطّرادٍ، ويمتعني بأعذب حديثٍ عن االله؟" -

، أُقيم في " -  لاً النعل، وعـام ا، وأقضي نهاري طارقً "ساحة الأعشاب"أنا إسكافيٌّ
 .بالإبرة، كي أكسب لقمة عيشي

فإذا كـان إسـكافيٌّ يـتقن القـول مثلـك، فكيـف عسـاه يتحـدّث . هذا غير ممكنٍ  -
 ."رئيس هذه الدار الذي يُقال إنّه قدّيسٌ؟

  :فقال الكفيف. وبعد أياّمٍ، عاد الأب إلى الرجل الكفيف، وحدثّه عن واجب الاعتراف
 .ولكنّني لن أعترف إلاّ لرئيس هذا المأوى. أريد أن أعترف" -

 !الرئيسأنا هو " -

لــن أعتــرف لإســكافيٍّ يعمــل فــي ســاحة الأعشــاب، حتّــى إذا كــان يجيــد ! كــلاّ  -
 ."أنا لن أعترف إلاّ للرئيس. الحديث مثلك

وكان لا بدّ من الاستعانة بالعديد من مرضى المأوى، ومن العاملين فيه، من أجل 
  :وحينئذٍ قال. ، رئيس المأوىاإقناع الكفيف بأنّ محدّثه هو، حقًّ

 ".إسكافيّ ساحة الأعشاب يجيد الحديث عن االله نأُدرك لماذا كاالآن " -

، ولا مقاومة قيّدت اندفاع غيرته كُتُّلِنْغولا ملامة، إذن، ثبّطت عزيمة الأب 
الرسوليّة، وما انفكّت رعاية الفقراء، وإرادة إنعاش نفوسهم، خمرةً تسكره، وظلّ 

وشرعت العناية الإلهيّة تعبّد . لمخلّصحدْسه يلوّح له بمشروع محبّةٍ جسيمٍ يُثلج قلب ا
بدا يعدّ لذلك المشروع عدّته،  ،وهو، بإلهامٍ منها. له الطريق بتؤدةٍ وصمتٍ، وكتمانٍ

 .بجهدٍ بشريٍّ متكاملٍ، يوفّر كلّ مستلزمات إدارة مشروعٍ طبّيٍّ وروحيٍّ فريدٍ ابدءً
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  أصدقاء ومعاونون ومتطوّعون ومتطوعّاتٌ 
" كُتُّلِنْغو"أُحيط الأب " مستشفى القنطرة الحمراء الصغير"منذ شروعه بتأسيس 

وما انفكّت روافد . بثلّةٍ رائعةٍ ومتفانيةٍ، من أصدقاء ومعاونين، ومتطوّعين ومحسنين
تنضمّ إلى جماعتهم، مع كرّ السنين، وتنامي مشاريع المؤسّس  عناصر جديدةٍ

  .القدّيس
العضلات، ودائم التأهّب لأعتى المشـاقّ،  ، مفتول "رولاندو"أوّلهم كان الخبّاز 

والذي تطوّع لخدمة الأب، منذ اللحظة الأولى، بلا تحفّظٍ، وفي كلّ ساعةٍ من الليل 
بكلَف رولاندو بالنبيذ، وكان، كلّما، كلّفـه بمهمّـةٍ    اوكان الأب عليمً. والنهار

، جـافّ  اكًنـه وعندما يعود رولانـدو م . اشاقّةٍ، يعِده بزجاجة نبيذٍ يرتشفانها معً
ليس، في مفهوم الأب، سوى " كُتُّلِنْغو"اللسان، يتبيّن أنّ النبيذ الذي يحمل ماركة 

بركاتٍ وصلواتٍ يغدقها عليه، وليست لرولاندو سوى سواقي عرقٍ تقطّرها كلّ 
وكان عزاؤه الوحيد أنّ نبيذ الأب لا يُسكر، ولا يذهب بالعقـل،  . مسامّ جسمه
عن نبيذٍ فاخرٍ، ولكنّني لم  ايحدّثني الأب، دائمً: "ا، باسمًاازحً، يتنهّد، ماوكان أحيانً

، عن مواصلة خدماته، بمزيـدٍ  اومع ذلك، لم يحجم ولم يتلكّأ، يومً". أذقْ طعمه قطّ
لخوض غمار المخاطر، واقتحام النار، ا، دائمًامن الفرح والاندفاع، وكان مستعد ،

، أثناء بحثهما لاًلدائم، وحامل مصباحه ليكان رفيقه ا. عن الأب، وخدمةً له ادفاعً
وكـان يرافـق   . عن مرضى مجهولين مهملين، محتاجين إلى من يسهر على خدمتهم

 ـ اما اضطررنَ إلى تلبية نداءات إسعافٍ ليليّةٍ، موفّرًالأخوات والممرّضات، كلّ  نَّله
  .العون والأمان

تبرّعاتٍ ومسـاعداتٍ،   وبما أنّ الأب لم يكن يملك خزنةً يودع فيها ما يأتيه من
فقد وضع رولاندو بتصرّفه خزانة مخبزه، فكان يودع فيها ما يرده ريثما ينفقـه أو  
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، ولا احدهم، بدهشةٍ، أنّ رولاندو لا يقفل الخزانة أبدًوقد لحظ أ. يسدّد به ديونه
للسرقة، ولكنّه لم يستجب لتلك النصـيحة   ايعرف ما فيها، فنصحه بإغلاقها، منعً

ن يرتادون مخبزه يصـلّون، ويعترفـون،   كانت رغبة الأب، ولأنّ جميع مَلأنّ تلك 
  .ويتناولون، ولا يسرقون

منذ تحويل المأوى إلى مستشفًى اتّضحت للأب الحاجة إلى جسمٍ طبّيٍّ متكاملٍ، 
إليه قلبه الكبير، في شتّى مجالات من أجل أداء ما يطمح خدماتٍ شاملةٍ، وإلى هيئة 

إلى طبيبٍ، يكون، في آنٍ واحدٍ،  ،لاًكان يحتاج، أوّ. لأداء المثاليّالعناية الطبّيّة، ا
هذه الكفاءات بسخاء النفس، والرغبة  ا، قارنًا، وطبيب صحّةٍ متمرّسًاماهرً اجرّاحً

وقدّمت له العناية الإلهيّة الإنسان الكفيل . افي تقديم كلّ الخدمات الطبّيّة مجّانً
، الذي )Granetti" (غرانيتّي"شخص الدكتور  بتحقيق هذه المقتضيات كلّها، في

وعندما قرع باب الكاهن كي . ولى الفقراء أرقّ عنايةٍمنذ استقراره في تورينو أَ
ادخل إلى هذه الحديقة، واقتطف زهور : "يقول له كُتُّلِنْغويقدّم خدماته، سمع الأب 

". وتنا المحبوبينإخ"الفقراء  الكاهن الذي كان يسمّي وأدرك الطبيب مقصد". المحبّة
منذ لقائهما الأوّل، ومنذ هو و". سلب قلبه"، أنّ الأب قد اوقد صرّح لاحقً

لتنفيذ كلّ ما  ااستماعه إلى مشاريع الأب وأحلامه، قدّم ذاته له وللفقراء، متأهّبً
خدمة االله في إخوته المتألّمين : فقد جمعهما هوًى واحدٌ. ب منه بطيبة خاطرٍيُطلَ

إلى ملجأ القنطرة " غرانيتّي"ثمّ اجتذب الدكتور . بساطةٍ وسخاءٍوالمحتاجين، ب
وكان ذلك . ، ارتقى عددهم إلى ثلاثينافشيئً االحمراء ستّة أطبّاء وجرّاحين، وشيئً

ومع تراكم . االطبيب الشهم قد كرّس حياته حتّى مماته لخدمة مشافي الأب مجّانً
يدلة والتمريض لرعيلٍ من في الطبّ والص أعبائه لم يحجم عن إعطاء دروسٍ

  الى القديس ينتسبان والاسمان( ،"المنصوريّات"أو  "نسانيّاتڤالـ"الأخوات 
اللائي أهّلهنّ للقيام بكلّ هذه  ،)منصور بالقدّيس عندنا المعروف ولپ دي نسانڤ

  .المهمّات، وأعدّهنّ لنيل شهاداتٍ جامعيّةٍ، في هذه المضامير
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الطبيب صديقه الكاهن مواكبة ظلّه له، ولم يفترقا ومنذ لقائهما الأوّل واكب 
  .حتّى حظي الطبيب بإطباق جفنَي صديقه القدّيس

كان يدعو الجرّاحين، قبل الإقدام على " كُتُّلِنْغو"وتجدر الإشارة إلى أنّ الأب 
أنّ الطبّ، مع جدواه والحاجة إليه،  اإجراء عمليّةٍ، إلى حضور القدّاس، مؤكّدً

  .عندما يقترن ويستنير بعون يسوع، الطبيب الأقدربدع يرتقي ويُ
في خدمة مشاريع الأب العناية الإلهيّة وضعت " غرانيتّي"وإلى جانب الطبيب 

" ليزيوكـاولو أنپ"، صيدليّ البلاط، اوفي ارجل إيمانٍ واستقامةٍ، وصديقً" كُتُّلِنْغو"
. في عملك الخيريّفأنا أريد الإسهام . لن ينقصك أيّ دواءٍ: "الذي أكّد للأب
وعُقدت بهذا الشأن، ". ابأنّني أهبك الأدوية مجّانً األاّ تخبر أحدً: اولكنّ لي شرطً

وجديرٌ بالتنويه أنّ . معاهدة شرفٍ، التزم بها كلٌّ من الكاهن والصيدليّ حتّى الممات
، وأصبح "كُتُّلِنْغو"نجل الصيدليّ المذكور نال سرّ الكهنوت، وانتمى إلى جمعيّة 

  .خليفته الأوّل في رئاستها
للأب، فكان يتوجّس خشية الأخطاء، أو  ادائمً اوكانت الصيدليّة هاجسً

للسيّدة العذراء، كي  لاًفوضع في صيدليّة مشفاه الصغير تمثا. النقص في الأدوية
تسهر على الأخوات الصيدلانيّات، وتقيهنّ من الخطأ، وتيسّر عملهنّ الذي كان، 

  .ههو، يواكبه بصلوات
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، كـان  )Biondra" (بيونـدرا "، بمحامٍ لامعٍ، يدعى اوجاءه أخوه الراهب، يومً
ضحيّة وساوس تحاصره، بلا هوادةٍ، وتكاد تودي به إلى الجنون، وأصبح من أكثر 

، مع لاًفقد تركه الأب ينتظره طوي. القاؤهما الأوّل كان طريفً. به اأصدقائه التصاقً
  :يقابله، ثمّ وضع يده على رأسه، وبادره بالسؤالأخيه الراهب قبل أن 

  هل تعرف قيادة عربةٍ يجرّها حصانٌ؟ -« 
  .لاًقلي -    
  .»! حسنٌ، إذن، أسرج الحصان واربطه بالعربة، واقتدني إلى هدفي -    

. نوات الجهد، ومتعثّر المشيةبس لاًلهلةً، والحصان كان مثقهكانت العربة م
لمحامي، وهو يقود هذه العربة المزرية، وازداد خجله، الخجل يُخمد أنفاس ا وكاد

بعد أن أوصل الأب، وقبع في الطريق ينتظره، مدى أكثر من ساعتَيْن، وهو محطّ 
ولمّا عادا، طلب الكاهن من المحامي أن . أنظارٍ مستهجنةٍ، مستهزئةٍ بالعربة وبسائقها

 اجةٍ إلى اعترافٍ، تبديدًيبقى إلى جانبه، واقتضى منه التناول اليوميّ، من غير حا
رغن، أثناء القدّاس، مع أنّه لم يكن له بالعزف وكلّفه بالعزف على الأُ. لوساوسه

، ولكن اوكان المحامي ينفّذ رغبات الكاهن الغريبة، مستهجنً. معرفةٌ ولا خبرةٌ
لكونه بين يدَيْ قدّيسٍ امطمئن.  

عان مـا حاصـرته   وانتابت المحامي رغبةٌ في اعتناق الكهنوت، ولكـن سـر  
الوساوس، وكانت تتكثّف كلّما دنا من اتّخاذ القرار، وحينئذٍ كان يهـبّ الأب  

له أنّه  اإيّاه بطرد الهواجس، وباتّخاذ الخطوة الحاسمة، ومؤكّدً ا، وآمرًا، مهدّدًامندّدً
، بعـد وفـاة   االمحامي كاهنً يمَسِ اوأخيرً. سيمارس كهنوته على امتداد أربعين سنةً

من كلّ المعجزات التي جرت على يد هـذا القـدّيس،   : "، وصرّحكُتُّلِنْغوالأب 
  ".كبراها هي ما أحدثه فيّ
" كوسـتا "آخر، رفيع الثقافة والمركز السياسيّ، هو المحامي  لاًوحوّل الأب رج
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)Costa(ًوقـاوم مشـاريعه   اضروسً ا، الذي شنّ على الأب، في بدء عمله، حرب ،
تعةً كبرى، عندما نفّذ أمر إغلاق مستشـفى القنطـرة   بشراسةٍ وعنادٍ، وتذوّق م

، اثم راقبه عن كثبٍ، وفهمه، وقدّره، وأُعجبَ به وبعمله، واتّخذه صديقً. الحمراء
، وأغدق على مشاريعه المساعدات، وانتهى بهجر وظيفته، وأنهى حياته اروحي اوأبً

  .في بيت العناية الإلهيّة الصغير
عاونيه الأوفياء والمتفانين، لا يمكن إغفال معلّم البناء وفي لائحة أصدقاء الأب وم

، المتدفّق عزيمةً وسخاءً، والذي، مع براعته في فنّه ومهنته، )Copasso" (ـاسّوپكو"
بيدٍ، مـن   ا، يدًاما كانا يعملان معً اكان ينفّذ، بتواضعٍ، إرشادات الكاهن، وغالبً
 افعلانه يستقيم على أروع نسقٍ، مثيرًأجل تلبية الاحتياجات الملحّة، وكان كلّ ما ي

من كلّ الأغاني الإيطاليّـة لا يعـرف   : "دهشة العمّال وبهجتهم، فكانوا ينشدون
وأرباب المهنة الـذين يأمروننـا   . الشنوان نغمةً واحدةً، ولكنّه يجيد كلّ ما يعمله

  ".يسعدون بإطاعته

وإذا . ا كان يتلكّأم اـاسّو أجور عمله بالتقسيط، وغالبًپوكان الأب يدفع لكو
وقد طمأنه . ضاقت به ذات اليد لا يتحرّج من الاستدانة منه، كما أسلفنا القول

. الأنّنا نذلان نعمل معً" كُتُّلِنْغوـاسّو پكو"يسمّيك الناس : "لاًذات يومٍ، قائ
، فديونك ستُسدّد اصحيحٌ أنّنا، اليوم، نواجه مصاعب، ولكن لا تخشَ شيئً

  ".من بعدنا سيرقدون على حريرٍبالكامل، والآتون 
" فرّيـرو "وزوّده الفـارس  . وتضامنت مع الأب مؤسّساتٌ خيريّـةٌ عديـدةٌ  

)Ferrero (ٍّفبقدر ما كان عدد المرضى يتنامى كان ذلـك الفـارس   . بدعمٍ سخي
ولمّا شعر بدنوّ أجله، أوصى لمؤسّسـات  . الشهم يفتح لمشاريع الأب قلبه وخزائنه

عـن   لاًثروته التي كانت تربو على ما يعادل مئة ألف فرنكٍ، فض، بكامل كُتُّلِنْغو
  .أثاثٍ فاخرٍ، وكمّياتٍ وفيرةٍ من الألبسة، والأغطية
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واستلفتت ضخامةُ هذا الميراث أنظار الحكومة وآذانها، فطلبت من الأب التصريح 
  :عن مشاريعه وحساباته، واستدعاه وزير الداخليّة لهذا الغرض، واستوضحه

  هي وسائل عيش مستشفاك ومشاريعك؟ما  -« 
  !العناية الإلهيّة هي التي تعيلنا -  
  .وكيف تعيلكم؟ من حقّ الملك أن يعرف ذلك -  
فالدولــة لــم تُعــنَ بنــا، ولا أحــد . العنايــة الإلهيّــة هــي التــي تفعــل كــلّ شــيءٍ  -  

  ». أزعج نفسه من أجلنا، قطّ 

، وظلّت "كُتُّلِنْغو"لمشاريع  اوقد أغدق محسنون كثُرٌ عطاياهم بسخاءٍ، دعمً
  ".االله يعرفهم وهذا يكفيهم: "أسماؤهم مُغفلةً، وكان الأب يردّد

وإلى جانب المحسنين والأصدقاء، كان العديد من الكهنة يقصدون الأب 
وكان رئيس . لنقاهةٍ روحيّةٍ تشدّد عزائمهم، وتدعم إيمانهم ا، نشدانً"كُتُّلِنْغو"

م ذلك الكاهن القدّيس، ولا يعارضه في أمرٍ، حتّى إنّه أساقفة تورينو ينحني أما
كهنةً، فسأفعل بناءً على  ،ي الأب رسم إكليريكيّين لا أعرفهمإذا طلب منّ: "صرّح

  ".طلبه، فقط
، بيت العناية الإلهيّـة  )Lavigerie( "ريچــيڤلا"، الكردينال اوقد زار، يومً

عبء متاعب ماليّةٍ، وذُهل حيال تحت  ارازحً ،، وكان الكردينال، حينذاك"الصغير
 إنّ مجرّد إعمـالي الفكـر في  : "ما باح اومنذئذٍ غالبً. اما أنجز كاهنٌ لا يملك فلسً

  ".ينعش نفسي، في غمرة همومي 
الذين استبحروا في مقاومته، في مستهلّ " جسد الربّ"وحتّى رفاقه في جمعيّة 

ولمّا حالت جسامة أعماله، وسعة . انطلاقة مشاريعه، باتوا يفخرون بانتمائه إليهم
آفاقها دون قدرته على أداء مهامّه في تلك الجمعيّة، طلب استقالته منها، فرُفض 

  .طلبه بالإجماع، وكُلِّف آخرون بأداء مهامّه في الرعيّة وداخل الجمعيّة



  ٧٥   _______________________________  ن ومتطوّعون ومتطوّعاتٌ أصدقاء ومعاونو

عن تقدير نهجه من قبل رئيس الجمعيّة، الذي  ادرة الأفصح تعبيرًاوجاءت المب
ولكنّه لمّا تبيّن يد االله ". كُتُّلِنْغو"من عواقب جرأة الأب  ات فرائصه خوفًطالما ارتعد

وعندما استشعر دنوّ أجله، . وإشادةً افي كلّ أعماله، انقلب إلى أشدّ مؤيّديه اندفاعً
 اجديدً اوبهذا المبلغ أشاد الأب جناحً. أوصى له بكلّ ماله، البالغ ثلاثين ألف ليرٍ

، اهي، حقًّ ههذ: "بذلك هتف اولمّا أُحيط الحبر الأعظم علمً. إلى مجمّعه الطبّيّ
  !".العناية الإلهيّة

انضمّ إلى لائحة أبرز أصدقائه ومساعديه " كُتُّلِنْغو"وفي غروب حياة الأب 
، موحّد إيطاليا، الذي هيمنت الشؤون )Cavour" (ورـڤكا"الوزير الشهير 

لولا شعوري بأنّ كلّ : "شهيرالاجتماعيّة على اهتمامه، وهو صاحب القول ال
قضايا الوطن ثاويةٌ بين يديّ، لاخترت الانصراف إلى شؤون عمّال الحقول 

ور يتابع، ڤوكان الكونت كا". والمصانع، إذ لا حرّيّة بمعزلٍ عن العدالة الاجتماعيّة
ولمّا تنامى إلى . من أجل المحرومين والمهمّشين" كُتُّلِنْغو"بإعجابٍ، أعمال الأب 

: ى كبيرٍ، في تورينو، هتف، أنّ الأب مكبٌّ على بناء مستشف١٨٣٨ًه، عام علم
. ما يغادر روما اعن الوزير أنّه نادرً اوكان معروفً!". فلأمضِ لأراه! يا له من رجلٍ"

فقدم إلى تورينو وزار بيت العناية الإلهيّة، فدُهشَ، وقبل مغادرته وعد الأب بإرسال 
وأدخلت . ولپنسان دي ڤمن أجل الاحتفال بعيد القدّيس كمّيّةٍ وفيرةٍ من النبيذ، 

هذه التقدمة الحبور إلى قلب الأب، الذي كان يعتزم إمتاع نزلاء مستشفاه بيومٍ 
وكانت سيّدةٌ كريمةٌ قد اعتادت أن تقدّم، . بذكرى شفيعه القدّيس لاًمبهجٍ، احتفا

. تشيع أكبر قدرٍ من البهجة بهذه المناسبة وجبة طعامٍ لذيذٍ، وترفقها بفرقةٍ موسيقيّةٍ
إلى  بهى زينةٍ، ولكنّه فوجئ بافتقارهأ عبد، المزيّنوعشيّة ذلك العيد، تفقّد الأب الم

وما هي إلاّ . منها لفتةً أموميّةً اشموعٍ، فركع أمام إيقونة السيّدة العذراء ملتمسً
اط شاحنةٌ ملأى بالشموع، يقودها ضبّ" البيت"بضع ساعاتٍ حتّى دخلت باحة 

ور ڤ، وأمر الوزير كااحاولوا إدخالها تهريبً اجمارك، كانوا قد صادروها، لأنّ تجّارً
  ".بيت العناية الإلهيّة"بإرسالها إلى 
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أوثق علاقةً بالأب من وزيره، وكانت تجمعهما " ارل ألبيرش"وكان الملك 
الإيمان وصادِقَه، فكان الملك راسخ . روحانيّةٌ متماثلةٌ، وكانا يسوقان سيرةً متشابهةً

له كلّ ساعات نهاره وجلّ  اعلى الجهد والعمل، مكرّسً اوصارم الزهد ومدمنَه، ودائبً
منذ الفجر، ويتناول كسرة خبزٍ مصحوبةً بجرعة  اكان يحضر قدّاسً. ساعات ليله

وفي منتصف النهار يتناول . ماءٍ، ويكبّ على العمل، فيما الرعيّة ما زالت غافيةً
وكان . ويستأنف العمل. لسائر أفراد أُسرته وبلاطه افي التقشّف، خلافً امفرطً غداءً

غير معهودٍ لدى الملوك والرؤساء، فكان يرقد على سريرٍ عسكريٍّ،  ايمارس تقشّفً
تحت زيّه، ويستغرق في الصلاة المتمادية، وأنظاره شاخصةٌ إلى الحياة  اويرتدي مسحً

، والدسائس، رزّهة من نكران الجميل، والغدـالأخرى السابحة في حضور االله، والمن
  .والمؤامرات، والخيانة، وحيث لا شيء سوى المحبّة، والجمال والسعادة

اكلّ هذه الخصال والفضائل والممارسات قرّبت الملك من الكاهن، فاتّخذه نجي 
، وحرّره من مضايقات السلطات المدنيّة، ولكنّه عجز عن وضع مشـاريع  اومرشدً

تحت حمايته، لأنّ الأب لم يكن يرضى حمايةً إلاّ من العناية الإلهيّة، ومـن  " نْغوكُتُّلِ"
  .السيّدة العذراء

وبلغت الأُلفة بينهما أنّ الأب لم يكن يمسك نفسه عن معانقة الملك، كلّما جاد 
  ".أُقدّر مكرمتَك، وأتمنّى تكرارها: "عن فرحه وشكره بقوله ارًعليه بمكرمةٍ، معبّ
فتخطّـى  . صداقةٌ متينةٌ، مقدّسةٌ، وخصـبةٌ  كُتُّلِنْغو الملك والأب لقد نمت بين

وكان يفخر بإعلان . الملك مظهر الكاهن الفلاّحيّ، وزيّه المهلهل، ونأيه عن الأمجاد
صداقته له، ويستطيب لقاءه، وبكياسةٍ جمّةٍ، واهتمامٍ متعاظمٍ كان يستمع إلى رواية 

. يّة، ويترسّخ شعوره بأنّه في حضرة قـدّيسٍ مشاريعه، وسخاء مصرف العناية الإله
أيّها الأب العزيز، أعتقد أنّ العناية الإلهيّة تواكبـك في كـلّ   : "اوقد قال له، يومً

  ".فاعمل بما يلهمك االله، ولن نتعرّض لك. مكانٍ، وفي كلّ حينٍ
وفي . وكان التقليد يقضي بأن يزور الملك المؤسّسات الخيريّة، في مناسباتٍ معيّنـةٍ 
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. عن عميق تقديره له اتعبيرً إحدى تلك المناسبات أنبأ الأب أنّه سيزور
شديد الامتنان   فلتتأكّد جلالتكم أنّ: "بالعزّة اوجاء جواب الأب زاخرً

إذا عدلتم عـن هـذه    ان أشدّ امتنانًولكنّه سيكو. للشرف الذي تنوون إسباغه عليه
  ".الإلهيّةَ العنايةَ البشريّةُ الزيارة، خشية أن تهين العنايةُ

، إحاطة الملك للبيت الصغير برعايته، اوعلى هذا النهج، رفض الأب، دائمً
فلا يسوغ أن تُنتَزَع . أنّ البيت ينعم برعاية السيّدة العذراء والعناية الإلهيّة اموضحً

  .تُمنَح للدولةمنهما، و
من ذهبٍ، كان تحفةً  امدعوّيه صليبً يورغب الملك، بمناسبة زواج ابنه، أن يُهد

على إعلان أنّ  صَرِحَ ،رغبةً منه في زيادة قيمته ،فنّيّةً، وذا قيمةٍ نفيسةٍ، ولكنّه
نّ الأفضل أن يُمهر قائلاً إاعترض الأب ف. كُتُّلِنْغوالصليب مكلّلٌ ببركة الأب 

  .الملك لم يستسلم أُسقفٍ أو كردينالٍ، غير أنّببركة 
فقدت صديقي : "، لدى سماعه نبأ رحيل الأباالملكَ هتف، باكيً ومعروفٌ أنّ

  ".المفضّل
وكان الأب يتأهّب لإقامة  .من الملك يدعوه وذات يومٍ جاء الأبَ موفدٌ
 يإنّ. لة الملكإنّني الآن أقابل جلالةً أسمى من جلا: "القدّاس، فقال للموفد الملكيّ

  ".ةلة الإلهيّأقابل الجلا
لوحةً رائعةً للسيّدة العذراء، أُعجب بها الملك، ورغب  وكان الأب قد أُهديَ

 في: "لاًفاعترض الأب قائ. في شرائها، من أجل وضعها في متحف القصر
 

فاشتراها . ستتلقّى السيّدة العذراء صلواتٍ لن تتلقّاها في المتحف
ومنذئذٍ بات يؤكّد للأب، كلّما التقاه، أنّه . بالصلاة أمامها ادًالملك لنفسه، واع

  .وفيٌّ لوعده
ومع ذلك أصرّ الملك على تعيينه . ومرّةً إثر مرّةٍ رفض الأب شارات التكريم

 وأُقيم لهذه المناسبة احتفالٌ، في". يْن موريس ولعازرفارس منظّمة القدّيسَ"
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  .رفاقه أنّ في تواريه إهانةً للملكوحاول الأب التواري، لو لم يقنعه . 
الذي جاء " ور إيمّانويلتكيڤ"وفي نوبةٍ أُخرى، حاول الأب الهروب من الأمير 

  .، ومعه شهادة تقديرٍ تحمل توقيع الملكاكي يعلّق على صدر الأب وسامً
، التي )Mantyon & Franklin" (منتيون وفرانكلين"واختارته الجمعيّة الفرنسيّة 

هذه . المحسنين وأبطال عمل المحبّة، وقدّمت له ميداليّةً كبيرةً من ذهبٍ تكرّم كبار
، االمبادرة أحرجت الأب، بادئ الأمر، ولكنّه لمّا شاهد الميداليّة أشعّ محيّاه، فرحً

  !".بهذه الميداليّة، أستطيع الحصول على ما يحتاجه أبنائي: "وهتف
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قد تطوّعت للخدمة فيه، ثلّةٌ من النساء  منذ تأسيس القنطرة الحمراء، كانت
ول پنسان دي ڤالورعات، على غرار سيّدات المحبّة، اللائي أحطنَ القدّيس 
زليّة، والأُموميّة ـبمساعدتهنّ، وبدعمهنّ المادّيّ؛ غير أنّ واجبات أولئك النسوة المن
فاستنهض الأب . ةوالزوجيّة، لم تكن تتيح لهنّ الانقطاع الكلّيّ لهذه المهمّة التطوّعيّ

على النساء  ،ثلاثين فتاةً، ارتضت كلٌّ منهنّ السهر، ليلةً واحدةً، كلّ شهرٍ
  .ةً من الشبّان للسهر على الرجال المرضىالمريضات، واستنفر ثلّ

لقدّيس اوأُسوةً ب. يتطلّع إلى إقامة هيئة خدمةٍ ثابتةٍ، متكاملةٍ كُتُّلِنْغووكان الأب 
، وسألها أن تهب اأمام إيقونة السيّدة العذراء، مسترشدً، ركع ولپنسان دي ڤ

مرضاه وفقراءه خادماتٍ يعتنينَ بهم، وأُمّهاتٍ يحببنَهم، ويكرّسنَ كلّ ذواتهنّ 
ووقتهنّ لخدمتهم؛ ويلقّنّ مبادئ الدين والأخلاق للأولاد الذين يهملهم والدوهم، 

بنذورٍ كنسيّةٍ؛ ويؤازرنَ الأب ويوكلون إلى الشارع تربيتهم؛ ويلتزمنَ، لهذه الغاية، 
على تحقيق مشاريع المحبّة الطموح التي كانت تنضج في قلبه، وفي قلب االله؛ وبذلك 

  .كلّه يقدّمنَ لذواتهنّ أعظم خدمةٍ وأقدسها، وللمجتمع مساعدةً كبرى

ولكنّ الأب كان يطمح إلى أكثر من ذلك، ويتطلّع إلى إنشاء جمعيّة راهباتٍ 
ونفوس الآخرين، ويقفنَ حياتهنّ كلّها على خدمة المرضى  يقدّسنَ نفوسهنّ

والمعوزين، وعلى تربية الفتيات، ويتكاتفنَ معه على توسيع أعمال المحبّة إلى أقصى 
  .الحدود

ولكنّ تنفيذ هذا الحلم كان يقتضي سيّدةً تقرن إلى صفات الأُمّ العطوف 
الثقافة، والقدرة على تثقيف  مَلَكات المديرة، والمؤسِّسة، وتتمتّع بقدرٍ وافٍ من

راهباتٍ ورعاتٍ، وفتيات مجتمعٍ مستقيماتٍ؛ وتجمع إلى وداعة القلب والفكر، 
وبما أنّ للعمل . هدي كلّ فردٍ إلى الطريق الأكثر ملاءمةً لهسدادَ التمييز، كي تَ

 ،عملانيّةًفي المؤسّسات العتيدة، كان على المديرة أن تكون  اأساسي االيدويّ دورً
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زل، وعلى ممارسة ـومثل ربّة أُسرةٍ كبيرةٍ، مطّلعةً على حسن إدارة شؤون المن
وعليها أن تتحلّى بروح اقتصادٍ بمنأًى عن التقتير، . الخياطة، وصون الأثاث

وبصحّةٍ متينةٍ، وبسهرٍ يقظٍ، وبالقدرة على تلبية كلّ نداءٍ، وسدّ كلّ نقصٍ، وأن 
يصون المؤسّسة من كلّ  التزم بواجباتها التزامً، وأن تاتوحي للجميع ثقةً واحترامً

  .خطرٍ أو انزلاقٍ

ومثلما جادت العناية الإلهيّة على القدّيس فرنسيس الأسّيزيّ بالقدّيسة كيارا، 
دي شانتال، وعلى القدّيس  نّوعلى القدّيس فرانسوا الساليزيّ بالقدّيسة جا

 كُتُّلِنْغوجانب القدّيس بالقدّيسة لويز دي ماريّاك، وضعت إلى  ولپنسان دي ڤ
سيّدةً فريدةً، غنيّةً بالفضائل، سخيّةً بالتضحية والبذل، احتلّت المرتبة الثانية، بعد 

  .، وازدهاره"بيت العناية الإلهيّة الصغير"المؤسّس في تطوير 
  ".پُلّينيماريّا أنّا نازي "وكان اسمها 
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  " Maria Anna Nazi Pulliniپُلّينيمارياّ أناّ نازي "

إنّهـــا أُمّ . المحبّـــة هـــي التـــي تصـــون حياتنـــا« 
الفقيــر، ومرشــدة الغنــيّ، ومرضــعة الصــغار، 
ــــدَم، ومــــلاذ  ــــز المُع وخادمــــة المســــنّين، وكن
ـــاض  ـــذود عـــن حي ـــذي ي ـــؤس الشـــامل، ال الب

  »جميع الضعفاء، ويعزّي جميع الأجيال 

  "القدّيس غريغوريُس النيصيّ "

  

وكان والداها، مع هشاشة . ٦/٧/١٧٩١النور يوم " پُلّينيماريّا أنّا "رأت 
وقد وقفا حبّهما وعنايتهما . ي الاستقامةغنيّين بالفضائل، ووطيدَ ،وضعهما المادّيّ

زهما الوحيد، ولا سيّما أنّ جمال محيّاها ـعلى طفلتهما الوحيدة، هديّة السماء، وكن
نشأت الفتاة على وفي كنف والديها الفاضلين . كان يعكس صورة نفسٍ ملائكيّةٍ

  .الورع، والتقوى، وكياسة السلوك، ورفعة الأخلاق
حصلت من العلم على ما كان يتعلّمه أبناء جيلها ومحيطها من مبادئ قراءةٍ 
وكتابةٍ وحسابٍ، ثمّ كلّف والداها شقيقتيْن فاضلتين بتلقينها أعمال الإبرة، من 

 ينلْ منها الزمن لمداقةٍ صافيةٍ خياطةٍ وتطريزٍ، فعقدت مع تيْنك الفتاتيْن علاقات ص
  .أو البعاد

ومنذئذٍ تجلّت لديها شمائل نادرةٌ، جمعت الرقّة، والتوازن، والسكينة، فلا شيء 
. يضعضع اعتدالها اطاغيً ايثير غضبها أو نفاد صبرها، ولا كآبة تتملّكها، ولا فرحً

القدّاس،  ومنذ طفولتها دأبت على ممارسة الأسرار المقدّسة، والتزمت بحضور



  ـولپدي  ـنسانڤعلى خطى القدّيس    _________________________________  ٨٢

وفي كلّ يوم جمعةٍ، كانت تؤدّي . ، والتناول كلّما أُتيح لها، وبتلاوة المسبحةايومي
  .درب الصليبرُتبة 

ومنذئذٍ التهب فيهـا التـوق إلى   . كانت تعيش في العالم، وكأنّها خارج العالم
 االله غير أنّ رغبتها هذه لم تتوافق، حينذاك، مع تدبير. تكريس ذاتها كلّيّةً الله وحده

ولمّا . للخشوع والمحبّة لاًشاء أن تقدّم تلك النفس النقيّة للحياة في العالم، مثا الذي
وضحّت . أقنعها والداها بالزواج من شابٍّ يعرفانه، توسّمت في رغبتهما مشيئة االله

  .برغباتها، واثقةً أنّها، بذلك، تنفّذ مشيئة االله
، ويتحلّـى بـأروع   "شارل نازي"والداها، كان يُدعى  االزوج الذي قدّمه له

، وحافظا، كلاهما، على السـيرة الحميـدة،   ٤/٧/١٨١٢تزوّجا يوم . الصفات
فكان شارل لها خير زوجٍ، وهـي أحاطتـه   . والفاضلة التي كانا يسوقانها من قبل

للاستقامة والصـدق، وعمـل    لاًمثا" شارل نازي"كان . بأنقى حبٍّ، وخير عنايةٍ
يات، وللمساعدة علـى خدمـة   فيوم أحدٍ لزيارة المستشوكان يكرّس كلّ . الخير

  .وكانت ماريّا أنّا أثمن هديّةٍ يمنحها االله لرجلٍ. المرضى
. فسا فيها على تبادل المحبّة والتفـاني والإخـلاص  اوساقا حياةً هادئةً هانئةً، تن

ــانّي،  ڤجوورزقا ولدَيْن، أوّلهما عاد إلى السماء فور عماده، أمّا ثانيهما، المدعوّ 
  .لاً، فكان متين البنية، وعاش طوي١٨١٥الذي رأى النور عام 

انتشر وباء الجدريّ الأسود، واندفع شارل إلى العناية بالمصابين في  ،وبعد سنتين
ولمّا يتخطَّ . ٢٧/٢/١٨١٧وتوفّي يوم . المستشفيات، وكان من أولى ضحايا الوباء

  .االستّة والعشرين ربيعً
ماريّا أنّا، ولكنّها لم تنتزع منها كلمة شكوى، بل تقبّلت  سحقت الفاجعة قلب

غير . يب مصابها بصبرٍ جميلٍ، وبسموّ نفسٍ مدهشٍ، وبتسليمٍ صامتٍ لمشيئة االلهلص
وانصرفت إلى العناية بوالديها بتفانٍ . اأنّها لم تخلع ثوب الحداد، من بعدُ، أبدً

ون براءة ابنها، ودفعه على وسعت جهدها لص. وحبٍّ، فاق كلّ ما تلقّته منهما
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وعاد توقها إلى الحياة المكرّسة . وبالإجمال كانت تحيا بهدوءٍ وسلامٍ. دروب القداسة
ورفضت العديد من عروض الزواج . الذي راودها في صباها يتراءى لها أشدّ إغراءً

وفي . ـانّي، فهو واالله كانا صديقيْها الوحيدينڤالمغرية، مقتصرةً على تربية ابنها جو
لمئات الأطفال المهملين اهذه الأثناء كان االله يُعدّها لتكون أم.  

كانت تحيا في االله، من خلال الأسرار المقدّسة، والمحبّة الأخويّة، وتتغذّى بالصلاة 
المستمرّة، وبمطالعة سيَر القدّيسين، والكتب الروحيّة، ولا سيّما كتاب الاقتـداء  

  .لساليزيّبالمسيح، وكتب القدّيس فرنسوا ا
وتوسّمت في الفقراء صورة الربّ يسوع، فعكفت على زيارتهم في المشافي 
والملاجئ، وفي منازلهم البائسة، محسنةً إليهم، مقدّمةً لهم شتّى الخدمات الوضيعة، 

  .والنصح والإرشاد، رافيةً ثيابهم، ومرتّبةً أثاث مساكنهم
الفقراء، وصديق البائسـين،  جاءت العناية الإلهيّة إلى تورينو بأبي  ١٨١٩عام 

، وأفصحت له عن تطلّعاتها الروحيّة، فأعلن لهـا، وكأنّـه   اومرشدً افاتّخذته معرّفً
تلـك  ". ستكونين الأُمّ الروحيّة لرعيلٍ غفيرٍ من البائسين والعـذارى : "صوت االله

 النبوءة التي أتت في الوقت الملائم، أسفرت عن أُمٍّ روحيّةٍ منقطعة النظير، لم يكـن 
كانت ماريّا أنّـا، بإلهـامٍ   . العالم يعرفها، ولكنّ العناية الإلهيّة كانت تصوغها بتؤدةٍ

أن يرشدها إلى طريق القداسة، واكتشـف،   كُتُّلِنْغوقد التمست من الأب  ،سماويٍّ
مختارةً، وآلى على نفسه أن يقودهـا علـى دروبٍ لا تخلـو مـن      اهو، فيها نفسً

  .هوأعذبعزاءٍ دس الأشواك، ولكنّها طافحةٌ بأق
ومنذئذٍ، درجت ماريّا أنّا على نهجٍ يليق برسالتها العتيدة، واعتادت التنـاول  

تلـك   إهمـال اليوميّ الذي بثّها من البهجة والطاقة الروحيّة ما جعلها عاجزةً عن 
وانتمت إلى جمعيّة العابدات الدائمات للقربـان المقـدّس، واعتـادت    . الممارسة

  .ة، والاستغراق في التأمّل والصلاة والعبادةالاستيقاظ في الرابع
لم يكتفِ منها بهذه الممارسات، بل حثّها على مشاركة  كُتُّلِنْغوولكنّ الأب 
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الفقراء حبّها ليسوع، وعلى إحاطتهم بمزيدٍ من العطف، وعلى تسريع وتيرة 
واساتها زياراتها لهم، وعلى إضفاء مزيدٍ من المرونة والرقّة على مبادرات محبّتها وم

  .لهم، وعلى مضاعفة إحساناتها إليهم، ومساعدتهم على تدبير شؤون حياتهم اليوميّة
وحرّضها الأب على تخطّي مجرّد الغوث المادّيّ، إلى الاهتمام بالبؤس الروحـيّ،  

ين إلى زادٍ روحـيٍّ، وإرشـاد   جوعلى تعليم الأُمّيّين، وإطلاع الكهنة على المحتـا 
وإيجاد عملٍ لهنّ يعيد لهنّ الكرامة وبهجة الحياة؛ وناشدها عـدم  الفتيات التائهات، 

  .التحرّج من طلب مساعدة الأغنياء، في هذا السبيل
، "ابتداءٍ"هذه الإرشادات هطلت في تربةٍ خصبةٍ، وكان التزام ماريّا أنّا بها بمثابة 

 ـ  ذراع الـيمنى  أعدّها للمهمّة السامية التي دعتها إليها العناية الإلهيّة، وجعلـها ال
  .للكاهن الذي أصبح أداة معجزة العناية الإلهيّة، وقائدة جيشٍ من بطلات المحبّة

بمشروعه المتمثّل في " فونتانا"معرّفه ومرشده، الأب  كُتُّلِنْغوواستشار الأب 
اختيار فتياتٍ شريفاتٍ ومستقيماتٍ، وإعدادهنّ ليكنّ ممرّضات مستشفاه الصغير، 

ا أنّا، التي باتت تمتلك من الطاقات والفضائل ما يؤهّلها لهذه برئاسة وإدارة ماريّ
فهي تمتلك مقوّمات الإدارة السديدة، التي لا تقتصر على العلم، ولا توليه . المهمّة

لكلّ  اعلى كلّ وجعٍ، متأهّبً اعلى كلّ بؤسٍ، منحنيً امشرعً االأولويّة، بل تمتلك قلبً
وأكّد له معرّفه أنّ . بالتواضع والعطف، والتفاني، واليقظة ابذلٍ وتضحيةٍ، زاخرً

  .هذا المشروع ملهمٌ من االله
  :لاًماريّا أنّا قائ كُتُّلِنْغووحينئذٍ فاتح الأب 

هــل أجمــل مــن غــوث يســوع المتــألّم فــي أعضــائه الفقــراء، ومــن إفــراح قلبــه  «
لحيـاة الرهبانيّـة، بإهدائه قريناتٍ مخلصـاتٍ متفانيـاتٍ؟ أنـت تـرغبين فـي اعتنـاق ا

وها إنّ هذا الحبّ المـزدوج يُقـدَّم . وتكريس ذاتك لممارسة المحبّة، والحبّ الإلهيّ 
امتحنــي ذاتــك، . ، وقيــادة راهبــاتٍ، قيــادةً مقدّســةً لــك مــن خــلال المرضــى والفقــراء

  .»من االله  اكان جوابك، سأعدّه آتيً  اإذن، وأصغي إلى نداءات قلبك، وأيًّ 
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. على نداء قلبها فحسب، لكانت أعلنت جوابها في الحال امدًلو كان الأمر معت
لقرار  اولكن كان عليها، قبل تلبية دعوتها، الوفاء لواجباتها الأُموميّة، والسير وفقً

وبرفقة أخي زوجها، مضت إلى حيث ابنها يعمل في صيدليّةٍ، وأطلعته على . ابنها
ـاني كان ڤومع أنّ ابنها جيو. رما هو مطلوبٌ منها، مؤكّدةً التزامها بما هو يقرّ

يحبّها أكثر من نفسه، أكّد لها أنّه لا يريد إلاّ ما يرضيها، وأنّه سيمتلئ سعادةً 
  .برؤيتها مكرّسةً لخدمة الفقراء والبائسين

اء والبائسين أُمٌّ معاونةٌ زاخرةٌ بالفضائل، وللفقر كُتُّلِنْغوومنذئذٍ غدا للأب 
هي، مع انصرافها، بكلّ طاقاتها إلى تحقيق هذه الرسالة و. رقيقةٌ، عطوفٌ، متفانيةٌ

  .السامية، حتّى مماتها، لم تهمل، لحظةً، واجباتها تجاه ابنها
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  "المنصورياّت"أو  "نسانياّتڤالـ"الأخوات 
كي تبدأ حياةً جديدةً مكرّسةً الله، بكاملها، باعت ماريّا أنّا كرومها وبيتها 

في تورينو،  افسيحً اتسوق عزلةً هادئةً، واستأجرت بيتًالريفيّ، حيث كانت 
غرفةً لابنها، الذي ظلّت تسهر عليه، وتقدّم له خدماتهها الأُموميّة فيه خصّصت 
ويقظةً االطافحة حب.  

وطفق الأب يبحث عن فتياتٍ مؤهّلاتٍ لتكريس ذواتهنّ الله، ولخدمة المرضـى  
تربطه بهم معرفةٌ وصداقةٌ التنقيب عـن  والتمس من كهنة الرعايا الذين . والفقراء

مـا   فتياتٍ فاضلاتٍ، يمتلكنَ الصحّة الروحيّة والجسديّة، والسخاء الروحيّ، وكلّ
وما لبث أن أرسل له كاهنٌ صـديقٌ فتـاةً   . يمكّنهنَّ من الاضطلاع برسالة المحبّة

، وأطلـق  ٣٠/١١/١٨٣٠تتحلّى بكلّ الصفات المطلوبة، واستقبلها الأب يـوم  
وبعد ثلاثة أيّامٍ تلتها الثانيـة فسـمّاها الأخـت    . ها اسم الأخت مريم المجدليّةعلي

  ".سيمفوروزا"كاترينا، وسمّى الثالثة 
 ـثـلاث أَ  ،اصطاد الأب، في شبكةٍ واحدةٍ، ودفعةً واحدةً ثمّ كانـت  . واتٍخَ

كبراهنّ، منذ أشهرٍ معدوداتٍ، قد باحت له برغبتـها في الانضـمام إلى جمعيّـة    
ولكنّه نصحها بانتظار جمعيّةٍ جديدةٍ، كانت العناية الإلهيّـة  . الراهبات الكبّوشيّات

وفيما كانت الفتاة تنتظر . دّ لإنشائها، وحيث سيتسنّى لها تحقيق تطلّعاتها التقويّةعتُ
الإشارة الموعودة، قرع الأب باب بيت ذويها، ورأى إلى جانبها أربع شـقيقاتٍ،  

الراهبات اللـواتي يعتـزم   وعن مرضاه وممرّضاته، وعن  فحدّثهنّ عن مستشفاه،
 ـ ، أهـاب  ادعوتهنّ للعناية بالبائسين والمهمّشين، ثمّ، بابتسامةٍ عريضةٍ بدت مزاحً

وأخذت والدتهنّ دعوتـه هـذه   . بالفتيات الخمس إلى خوض هذه المغامرة الشيّقة
تلبية دعوة الكـاهن،   وبما أنّها كانت موقنةً من اندفاع جميع بناتها إلى. مأخذ الجدّ
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. سعادتها بتقديم ثلاثٍ منهنّ لخدمة الـربّ  ، مؤكّدةًالتمست منه الاحتفاظ باثنتين
هذا العرض السخيّ المفاجئ تخطّى كلّ توقّعات الأب، فشكر للوالدة سـخاءها،  

الله، وأطلق عليهنّ أسماء الأخـوات تيريـزا، وجوليـا،     ارًوهو يضجّ بهجةً وشك
  .وإليزابيت
على هذه النـواة  . ف تدفّق المتطوّعات حتّى ارتقى عددهنّ إلى الأربعينولم يتوقّ

ولكـنّ  ". ولپدي نسان ڤأخوات القدّيس "أو  "نسانيّاتڤالـ"أطلق الأب اسم 
، فهذه التسمية كانت أعذب "يّاتكُتُّلِنْغوال"أهالي تورينو كانوا يؤثرون تسميتهنّ 

  .وطنيّعلى آذانهم، وأكثر دغدغةً لروحهم ال اجِرْسً
 ـ  اوقد وجدت أُولئك المتطوّعات المتحمّسات في ماريّا أنّا، أختً امتفانيـةً وأُم 

الأُمّ  بلتقوبما أنّ المرضى كانوا يشغلون جميع غرف المستشفى الصغير، است. احنونً
في بيتها الذي سرعان ما عجز عن اسـتيعاب عـددهنّ   المرشّحات للرهبنة ماريّا 

فانتقلت بهنّ إلى بيتٍ أكثر سعةً، حيث احتللنَ ستّ غـرفٍ، ثمّ،  المتنامي باطّرادٍ، 
  .بعد ثلاثة أشهرٍ اضطرّت إلى استئجار ثماني غرفٍ أُخرى لهنّ

، وعقب صلاةٍ فرديّةٍ، كنّ اوكانت الأخوات المبتدئات ينهضنَ في الرابعة، باكرً
إلى مسكنهنّ، فيحضرنَ القدّاس، ويتناولنَ، ثمّ يعدنَ " جسد الربّ"يقصدنَ كنيسة 

تق ثيابهم، وإعداد ويُكبِبنَ على غسل أمتعة المرضى، وأغطية أسرّتهم، وعلى ر
طعامهم وإيصاله إلى من لا يقوى منهم على الحركة، ويرتّبنَ  ضماداتهم، وطهو

أسرّتهم، ويناولنَهم أدويتهم، ويهمسنَ في آذانهم، قبل مغادرتهم، عبارات رجاءٍ، 
  .للمحبّة المسيحيّة ارائعً لاًمثاوخواطر ساميةً، مقدّماتٍ 

 ـ هنَّ أعظـم حـبٍّ   ثّودأبت الأُمّ ماريّا أنّا على صوغ تلك النفوس الفتيّة، وب
للبائسين، بإرشاداتها الرقيقة العذبة، ولا سيّما بمثالها الرائع، حريصةً على أن تجعل 

عةً، وكانت بقدوتها تحضّهنّ على أداء الخدمات الأشدّ وضـا . منهنّ ملائكة عزاءٍ
على النفـور، وتـنحني علـى     افتختار من المرضى من كانت قروحهم الأكثر بعثً
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، وكـان  ١٨٣٢غير أنّ االله استدعاها إليه في غروب عـام  . خدمتهم ومعالجتهم
  .رحيلها، مصيبةً مزلزلةً لجمعيّةٍ ناشئةٍ، في غمرة نموّها

اءته أُخـتٌ  فجفي كرسيّ اعترافه، ، كُتُّلِنْغو، كان الأب ١٨/١١/١٨٣٢فيوم 
وهـبّ الأب وجـرى إلى   " …!أُمّنا تنازع! أُمّنا تحتضر: "مذعورةً، ملهوفةً، تردّد

غرفة الأُمّ الرئيسة، وما كادت تراه، حتّى تدفّقت من فمها موجة دمٍ ومعها لفظت 
فتياتٌ كثيراتٌ ! عيلةٌ مفجوعةٌ! ما أشقاني: "اوصاح الأب مفجوعً. نفسها الأخير

. لتكن مشـيئة االله : " لاًولكن سرعان ما تغلّب الإيمان، فأردف قائ!". أُمّهنّ فقدنَ
  ".فاالله الرحيم سيتدبّر كلّ شيءٍ

لقد طعنَ قلبَ الأب انهيار دعامةٍ أساسيّةٍ في بيته، بوفاة رئيسة سيّدات المحبّـة،  
، وقال الأب عنـها . نسانيّات التي كانت لهنّ خير مرشدةٍ وقدوةٍڤوالراهبات الـ

أستطيع أن أؤكّد لكـنّ أنّ رئيسـتكنّ قـد    : "بعد أيّامٍ، في حديثٍ مع الراهبات
، براءة معموديّتها، ولم تخدشْ، قطّ، صداقتها مع االله، وظلّت نفسها اصانت، دائمً
لقد كانت من التواضع، والطاعة، والثقة باالله بحيث لم تحجم عـن  . ناصعة البياض

ومع أنّهـا كانـت هشّـة    . ادت حماقةً أو جنونًتنفيذ أيٍّ من أوامري، حتّى إذا ب
لم تكبح، قطّ، اندفاعها إلى الخدمة والبذل، إلى أن انتابتها حمّى حارقـةٌ  فالصحّة، 

  ".ألزمتها الفراش
 ، ولكنّه لم يهدّ عزيمته، ولم يعرقل مسيرة"كُتُّلِنْغو"لقد سحق الحزنُ قلب الأب 

  .تابعة عملها، واستمرّ عمل االلهفقد تولّت، في الحال، معاونة الفقيدة، م. 
مرتا ومريم، فضيلتَي وحرص الأب على أن يغرس في نفوس بناته استعدادات 

عن حبّه الله في  ،فكان يحدّثهنّ، كلّ يومٍ. اويرسّخ فيها شَغَف العمل والعبادة معً
، ا، سائغًاوكان حديثه بسيطً. الهيكل، وفي أجساد الفقراء والمرضى وفي نفوسهم

، بلا إسهابٍ ولا ثرثرةٍ، اكان يوصيهنّ بالاعتراف أسبوعي. بالنكات والمزاح لاًمتبّ
وبالتناول المطّرد، وبالاستغراق في التأمّل، وفي المطالعات الروحيّة، وبتلاوة المسبحة 
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 افي مخبأ القربان، ابتدع الأب نظامً ا، مهجورًا، ولكيلا يبقى يسوع وحيدًالورديّة
، منذ "جسد الربّ"يضمن تناوب اثنتين منهنّ على عبادة الحضور الإلهيّ في كنيسة 

  .فتح أبوابها، حتّى إغلاقها، على ألاّ تغادر أيّةٌ منهنّ مكانها حتّى تصل بديلتها
وكان ينصحهنّ بالتزام البساطة والتواضع، والنأي عن النظريّـات اللاهوتيّـة   

لهنّ أنّ حسبهنّ  ادر وقتهنّ، وبلبلة أفكارهنّ، مؤكّدًالمعقّدة، التي لا تؤتيهنّ سوى ه
إتقان وضع ما تعلّمنَه موضع التنفيذ، والتقيّد بدروس الإنجيل، والتعمّق في تعـاليم  

  .ن يتولّينَ خدمتهم وتثقيفهمإلى مَ اسليمً لاًالكنيسة، ونقلها نق

ة التي يعانينَها، لم يفرض عليهنّ إماتاتٍ قاسيةً، لأنّه كان يقدّر المشاقّ اليوميّ
أنّ العناية الإلهيّة، عندما ترى حاجةً إلى راهباتٍ  اوكان، في دخيلة نفسه، مؤمنً
. جماعةً تمارسها عن الجميع  هض مننتيسيمارسنَ الإماتات القاسية، س
 ةًى عن إكمال إعدادهنّ لرسالتهنّ التي تقتضي إرادومع ذلك، لم يكن له معدً
كلّ أنانيّةٍ وزهوٍ عن زّهةً ـمن اليل أعتى العقبات، وقلوبًفولاذيّةً، قادرةً على تذ

منيعةً متمكّنةً من احتمال أعتى  ابالذات، وحياءٍ بشريٍّ، كما تقتضي أجسادً
إذ سيكون عليهنّ . المشقّات، والأسهار الطويلة، والتأقلم مع كلّ ما يقزّز وينفّر

، وإنقاذ النفوس المنهارة تخليص الأجساد المتآكلة من أوجاعها، وقروحها، وقيحها
وينبغي أن يكنّ متحرّراتٍ من كلّ جبنٍ، وخوفٍ، وصغارةٍ، . من جراحها ومآسيها

ومتمرّساتٍ بالجَلَد والمكابدة والتواضع، والقدرة على احتمال الهزء، والتحقير، 
وهكذا تعي كلٌّ منهنَّ ما ينتظرها، وما كان الربّ قد أنبأ به . والشتيمة المقذعة

ات ر، وتروز قدحساباتها كلٌّ منهنَّفتعيد . ه من اضطهاد العالم وبغضه لهمأتباع
على البطولة  اإيمانها، فتتراجع كلّ مهتزّةٍ وخائفةٍ، وتزداد منيعات النفوس إصرارً

مؤمناتٍ بأنّ العليّ الذي اتّكلنَ على نعمته . والإقدام، والتحرّر من الميول البشريّة
سيزوّدهنّ بكلّ ما يحتجنَ إليه من قوّةٍ، فيقدمنَ، بلا جَزَعٍ، على أكثر المهمّات 

  .جرأةً، ويصبحنَ للّواتي سيخلفنَهنَّ مصدر دعمٍ وإلهامٍ
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عشرة مرشّحةً، صغراهنَّ فتاةٌ في السادسة عشرة، وفي هذا السبيل، انتقى اثنتي 
وأسكنهنَّ في مكانٍ منعزلٍ  .اأرسخهنَّ جرأةً وورعً اكانت ،وأُخرى في الثامنة عشرة
، وأخضعهنّ لنظامٍ موغلٍ في "مقرّ عيلة المجدليّات الصغيرة"عن البناء العامّ، سمّاه 
ل بينهنّ إلاّ فلا تواصُ .، وعزلةًا، وسكنًلاً، ومأكالبسًالقسوة والتقشّف، مَ

بالإشارات، في حالات الضرورة القصوى، ولا أحد يدخل المقرّ سوى الأب من 
وطلب منهنّ قضاء عشر ساعاتٍ كلّ يومٍ، . أجل إعطاء إرشاداتٍ، وقيادة صلواتٍ

من  ابلا متّكأٍ ولا سندٍ، وكان مرقدهنّ فراشًراكعاتٍ على الحضيض مصلّياتٍ، 
سود، يُضفي على ، ويتلفَّعنَ بغطاءٍ صوفيٍّ أاةٌ من قشٍّ، أيضًقشٍّ أُثبتت به مخدّ
. ، ويجلدْنَ ذواتهنّ ثلاث مرّاتٍ في الأسبوعاويلبسنَ مسحً. مرقدهنّ صورة نعشٍ

  .اومع ذلك كان مقرّهنّ يضجّ فرحً

ولكنّ الأب كان يبتغي أن . ربّما قاست راهباتٌ أُخرياتٌ مثل هذه التقشّفات
أقصى حدٍّ، بالتواضع، ونكران الذات، وعدم المبالاة بأحكام تتمرّس بناته، إلى 

إلى كنيسةٍ، كانت، في  ،كلّ صباحٍ ،العالم وإهاناته، وسخريّته، فطلب منهنّ المضيّ
البدء، غير بعيدةٍ، في زيٍّ مغرقٍ في الهلهلة، والغرابة، كفيلٍ بجعلهنَّ ضحيّة الهزء 

جسد "، أوعز إليهنَّ الذهاب إلى كنيسة ثمّ بعد بضعة أيّامٍ. والإهانات، والشتائم
اجتياز مسافةٍ أبعد، عبر طرقاتٍ مزدحمةٍ لا تخلو من الرعاع،  هنَّحيث يلزم ،"الربّ

فتضاف إلى عبارات السخريّة والتحقير، الشتائم المقذعة، الأثقل وطأةً، والأنفذ 
ه من صيدٍ، ولدى عودتهنَّ، كان يستوضحهنَّ عمّا أحرزنَ. ، والأقذر بذاءةًاتجريحً

لقد سارت الأمور : "قُذِفت عليهنّ، وهنّ فرحاتٌ، قائلاتٌفيروينَ له الهدايا التي 
عن فرحه، وعن رغبته  اوحينئذٍ كان الأب يقفز قفزتين، تعبيرً". على أفضل حالٍ

في ألاّ تكتفي أخوات المستقبل باحتمال الهزء والإهانات بصمتٍ وصبرٍ، بل في 
، أحكام العالم، واضطهاداته االله، لكي يُبقينَ، دائمً ا، تمجيدًوبفرحٍ ااستقبالها طوعً

  .ومغرياته، تحت أقدامهنَّ
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، وبعد أن االصارم، الذي امتدّ خمسة عشر يومً" الابتداء"وبعد انقضاء هذا 
تيقّن الأب من تحرّر بناته من كلّ جبنٍ، ووَهَنٍ، وصغارةٍ، وحبٍّ للذات، ومن 

يؤهّلهنَّ لخوض معركة المحبّة الكبرى، ألبسهنَّ، في يوم عيد تزوّدهنَّ بسلاحٍ روحيٍّ 
بنّيّ  االمكوّن من مئزرٍ أسود يعلو ثوبً "نسانيّڤالـ"انتقال العذراء، الثوب الرهبانيّ 

ويغطّي . اللون يشدّه زنّارٌ من اللون عينه، تتدلّى من جانبه الأيسر المسبحة الورديّة
؛ وعلى وجههنَّ ينسدل حتّى الصدر، رأسهنّ حجابٌ أبيض يعلوه آخر أسود

وفوق . سماويّ اللون يتدلّى منه صليبٌ فضّيٌّ ظاهرٌ لاًوشاحٌ أبيض يُخفي فتي
، تعلوه وردةٌ حمراء افضّي االوشاح يسري شريطٌ أخضر يحمل، في جانبه الأيسر، قلبً

: خر، وعلى الجانب الآ"محبّة"الوشاح لفظة  ةٌ، وقد طُرِّزت على أحد جانبَيِصغير
  ".ولپنسان دي ڤالقدّيس "

اتي الرجاء بنالفتيل الأخضر يوحي إلى : وقد فسّر الأب رموز هذا الزيّ بقوله
أمّا الفتيل . والوردة الحمراء تدعوهنّ إلى محبّة االله والقريب. والثقة بالعناية الإلهيّة

  .الأزرق فيذكّرهنَّ بواجب كبح الذات في سبيل أداء الواجب وبلوغ السماء

أن تصقل  اير أنّ الأب لم يتسرّع في وضع نظامٍ أساسيٍّ للجمعيّة، مؤثرًغ
ول، الذي لم يضع بين پنسان دي ڤ يسبمثال القدّ االتجربة النظام الأمثل، مقتديً

أيدي راهبات المحبّة نظامهنَّ الأساسيّ إلاّ بعد عشرين سنةً من الممارسة، 
لم يكفّ، في هذه الأثناء، عن تزويد  وكُتُّلِنْغولكنّ الأب . والامتحان، والتهذيب

وإليكم نماذج . راهباته بنصائح وإرشاداتٍ تنير لهنَّ طريق القداسة، وواجبات المحبّة
  :من أقواله في هذا المجال

 .أحببنَ االله، وسرنَ تحت أنظاره، واحيَيْنَ في المحبّة والجرأة والفرح في الربّ " -
. التـزمنَ البسـاطة، واسـتقامة النوايـا. أحبِبْنَ بلا خـوفٍ، فالحـبّ يطـرد الخـوف

 .بغضنَ الخطيئة بكلّ أشكالهاأو 
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وعندما تكدُّكنَّ متاعب وأحـزانٌ، تـأمَّلنَ صُـوَر القدّيسـين، وتـذكّرنَ أنّهـم تـألّموا  -
 .برعاية االله اأكثر منّا، وامضينَ قُدمً 

الممارســات الروحيّــة مســتمرّةٌ طــوال ، وكــأنّ  ينبغــي العــيش فــي -
 .السنة

، فـي كـلّ . قدّسنَ كلّ أعمالكنّ، وأدّينَها بحبّ االله - ولتكن إرادة االله هي نبراسكنَّ
 ".شيءٍ، وفي كلّ حينٍ 

وكان يؤثر، من الأخوات، اللائي يقرنّ إلى دقّة احترام النظام، بساطة الأطفال 
وفي هذا الميدان برزت أختٌ . مهنَّوبراءتهم، بقطع النظر عن مستوى علمهنَّ وفه

توغّلت في البساطة والبراءة والحياة في االله، بحيث لم تكن تخلد للنوم، قبل السجود 
ويبدو أنّ الربّ استعذب هذه ". مساء الخير، يا يسوع: "تفتهو. أمام مخبأ القربان
 ."، يا ابنتياومساء الخير لكِ، أنت أيضً: "ا، ذات مساءٍالمبادرة، فأجابه

  .وكان يرشدهنّ إلى وسائل ممارسة حياةٍ روحيّةٍ كثيفةٍ، تملأ كلّ ثانيةٍ من حياتهنّ
ولطالما حذّرهنَّ من الاستفاضة في الثرثرة، عندما يُسألنَ عن دعوتهنّ، 

  .هنّ بالاكتفاء بعباراتٍ مقتضبةٍوينصح
ولكي يرسّخ الأب في أخواته شغف خدمة الفقراء والمرضى، كان يغدق عليهنّ 

  :ثل هذه الأقوالم
. راكعـــاتٍ  ملـــو أدركـــتنّ أيّ شـــخصٍ عظـــيم الشـــأن يمثّلـــه الفقـــراء، لخـــدمتنَّه" -

وكلّمـا كـان الفقـراء أكثـر . فعليكنّ أن ترينَ في الفقـراء صـورة يسـوع المسـيح
جميــع الفقــراء هــم . اا علــى التقــزّز، كانــت صــورة يســوع فــيهم ألمــع تألّقًــبعثًــ

 .اءً بالنفور هم أعظم معلّميناسادتنا، ولكنّ أكثرهم جلافةً، وإيح

 ـ ايعني بهم الذين يعانون إعاقةً ذهنيّةً أو تشويهً( "الطيِّبـونالأولاد " -  هـم جـوهرة )اخلقي 
التي تمنّ بها علينـا  اونحن لا نستحقّ هذه الهداي. االأغلى ثمنً  
 ".فعلينا استئهال خدمتهم، ولنسهر عليهم بأشدّ حرصٍ . العناية الإلهيّة
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نسانيّة المميّـــزة هــي، بعــد الصـــلوات الجماعيّــة والفرديّــة، بـــذل ـــڤـقداســة الــ" -
 ".الجسد والروح في خدمة البائسين المحتاجين

هـذه هـي . قد يقتضي غوث الفقراء الغوص في الحمـأة والأقـذار حتـّى العنـق -
 وهــــذه هــــي العلامــــة التــــي يتميّــــز بهــــا. المحبّــــة التــــي علــــيكنَّ ممارســــتها

. 

 ".، لستنّ محتاجاتٍ إلى علمٍ وفيرٍ الخدمة الأشدّ فقرً بما أنّكنّ مكرّساتٌ " -

بتأثير هذه الإرشادات غدت الراهبات الشابّات يتنافسنَ على تولّي خدمة كلّ 
بالقذارة والقروح؛ فكان الأب يطيّب نفس اللواتي لم  اقادمٍ جديدٍ، ما زال طافحً
وكذلك كنّ !". لاً، فسيأتي من هم أسوأ حااصبرً: "يحظينَ بهذا الامتياز بقوله

لدعوة أبيهنّ إلى الغوص  اوقذارةً، تنفيذً ايتنافسنَ على غسل الأمتعة الأكثر اتّساخً
باالله وبأبنائه المتألّمين احتّى العنق في الحمأة والأقذار، حب.  

غير أنّ الأب كان شديد العطف عليهنّ، وكان حنانه يتغلّب عليه بمجرّد رؤيته 
، وسعه من أجل التخفيف عنها، ويعفيها من العمل الشاقّ منهكةً، فيبذل كلّ اأُختً

يوكلها إلى رعاية أُختٍ أُخرى، أو إلى رعاية  اويدعوها إلى الراحة والنقاهة، وأحيانً
  .الأُمّ الرئيسة

وكان يسهر على أدقّ التفاصيل المتعلّقة بصحّتهنَّ، ولا يضنّ بأيّ شيءٍ في سبيل 
إنّ عناية الأب بنا لا تتدنّى عن : "ت إحداهنَّوقد صرّح. صونها مهما غلا الثمن

  ".رقّة أمّنا بنا
نسانيّاته مئات السِيَر التي تميّزت ڤوبالإجمال، أثمر تثقيف الأب الروحيّ لـ

  .بالبطولة والقداسة
، وغدا مؤسّسةً مترامية الأطراف، ومتعدّدة الفروع،  ولمّا نما

، تبيّنت للأب الحاجة إلى تٌوعاملاوأصبح للمطبخ وللمغسل وللمخبز مشرفاتٌ 
نوعٍ من الاكتفاء الذاتي في شتّى المجالات، فكلّف نخبةً من راهباته بالحصول على 
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للمتطوّعين، وتلبيةً  اشهاداتٍ جامعيّةٍ في الطبّ، وفي الصيدلة والتمريض، دعمً
الحداثة، وأنّ وكان يحدوه الإيمان بأنّ العناية الإلهيّة لا تخشى . للاحتياجات المتنامية

الأخوات اللواتي يحصلنَ على شهاداتٍ عليا، وطالما بقينَ في مأمنٍ من الزهو 
  .موضع تمجيدٍ الله سيكوننّوالكبرياء، 

 ،رجالٌ وشبّانٌ وفتيانٌ مرضى ومعـاقون  ، فياوبما أنّه كان، أيضً
لى صيانةٍ، وأيتامٌ، وصمٌّ وبكمٌ، يحتاجون إلى خدماتٍ ورعايةٍ، وكانت الأبنية بحاجةٍ إ

إخـوة  "فقد تطوّع لهذه المهامّ ثلّةٌ من الشبّان، وكانوا نواة . والأجهزة إلى إصلاحٍ
كان زيّهم يتألّف من جلبابٍ أسود يشـدّه  ". نسانيّينڤالـ"أو  ،"ولپنسان دي ڤ

زنّارٌ من نفس اللون، تتدلّى منه المسبحة الورديّة، وعلى صدورهم قلبٌ من صوفٍ 
  ."ولپنسان دي ڤالقدّيس "و" محبّة"أحمر يحمل لفظتَي 

تتجدّد كلّ ستّة أشهرٍ، وقد  ، ويلتزمون بنذورٍ"ابتداءٍ"وكانوا يخضعون لسنة 
أشرفوا على مصانع الحدادة، والنجارة، وصناعة الأحذية، والطباعة والتجليد، 

 .وأخذوا على عاتقهم المهمّات الشاقّة، مثل العناية بالمصابين بالصرع. والحلويات
من المؤهّلين، وأوكل إليهم التعليم المسيحيّ، والقيام  اهؤلاء اختار الأب عددً ومن

  .بالمهمّات الطبّيّة الصغيرة، وخدمة كنائس الرعيّة

نسانيّاتٍ، أغنياء وفقراء وأطبّاء ڤنسانيّين وڤ كُتُّلِنْغووبالإجمال، ضمّت مؤسّسة 
، كوكبةً رائعةً من النفوس الكريمة، التي أحاطت بالأب اوممرّضين، وألّفوا، معً

  .، من أجل محبّة االله في أبنائه المتألّمينكُتُّلِنْغو
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     مشاهد من مطبخ 
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         مشهد من المخبز   
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  مغسل 
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  الراهبات تمريض مبنى

  
   صيدليّة



« لقد تجسّد الله وتأنّس كي يعلّمنا ما هو الإنسان »« لقد تجسّد الله وتأنّس كي يعلّمنا ما هو الإنسان »
ستان روجييه

الأخت إيمّانويل

« يستطيع الإنسان أن يعطي أكثرَ ممّا يملك، إذ بوسعه إعطاء 
ذاته أيضًا. وأنا قد تعلّمتُ مدى الغنى الكامن في الفقر »

« يستطيع الإنسان أن يعطي أكثرَ ممّا يملك، إذ بوسعه إعطاء 
ذاته أيضًا. وأنا قد تعلّمتُ مدى الغنى الكامن في الفقر »

ألبير شـڤيتزر

« المحبّة تتضاعف كلّما أُعطيَت »« المحبّة تتضاعف كلّما أُعطيَت »

القدّيس غريغوريُس النازينـزي

لكي  وجهَه،  الفقراءَ  أعطى  قد  الربّ، في محبّته،  إنّ   »
يخجل، لدى رؤيتهم، قساةُ القلوب، أعداءُ الفقراء »

لكي  وجهَه،  الفقراءَ  أعطى  قد  الربّ، في محبّته،  إنّ   »
يخجل، لدى رؤيتهم، قساةُ القلوب، أعداءُ الفقراء »

« سرّ كلّ عظمةٍ هو تجاوز الذات »« سرّ كلّ عظمةٍ هو تجاوز الذات »
جورج برنانُس
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  اقتلاعٌ وإعادة غرسٍ 
يعمل ويحلم، ويُعدّ العدّة من أجل مشروع محبّةٍ كبيرٍ، غير حافلٍ فيما كان الأب 

وأقرباء على السواء، نزلت به، من  بالمقاومة الحادّة التي كان يناصبه إيّاها أعداءٌ
حيث لم يتوقّع، واقعةٌ لجمت نشاطه وأحلامه إلى حينٍ، تمثّلت في انتشار وباء 

كن قد اقترب، بعدُ، من مدينة تورينو، ومع أنّ الوباء لم ي. الكوليرا في إيطاليا
، أو ربّما مدفوعين من قِبَل من يُضمرون ااستغلّ جيران مشفاه هذا الواقع، احترازً

لاق المستشفى الصغير، بدعوى أنّه البؤرة غإبة ، وطالبوا وزير الداخليّاللأب شر
على شعبيّته، وأمر بإغلاق  اواستجاب الوزير، حرصً. المثلى لاستدعاء الوباء

كان يُعلن " كوستا"يُدعى  اوكلّف محاميً. المستشفى وإخلائه من نزلائه، في الحال
فوُزِّع قسمٌ من المرضى على . ، بتنفيذ القراركُتُّلِنْغولأب ل اوصريحً اعداءً شرسً

ؤس مستشفيات المدينة، وأُعيد آخرون إلى أكواخهم الزريّة، وإلى حياة الإهمال والب
  .التي كانوا يتخبّطون في حمأتها

بيد أنّ . في الصميم كُتُّلِنْغولا ريب أنّ ما حلّ بأولئك المساكين طعن قلب الأب 
ولرفاقه سانحةً لصبّ جام  ،"جسد الربّ"إغلاق المستشفى كان لرئيس جمعيّة 

فلمّا اجتمعوا على مائدة العشاء، أبرز الرئيس، في . غضبهم على زميلهم القدّيس
جه الأب، قرار الوزير، وبلهجةٍ حادّةٍ، ندّد بالخيبة المريرة التي أوصلتهم إليها و

وأطلق معظم الأعضاء الآخرين العنان لألسنتهم، فأوسعوا . مغامراته الطائشة
إلى  لاًولكن، لا التنديد، ولا الملامة، ولا الشماتة، لقيت سبي. زميلهم ملامةً وشماتةً

عن  افلم ينفجر دفاعً. الداخليّ، وطيد الأركان النيل من هدوء الأب، وفرحه
إنّكم تتكلّمون كلامَ من : "ا، باسمًانفسه، ولم يُلقِ خطاباتٍ منمّقةً، بل أجابهم، هادئً

، وأعرف أنّ الملفوف يزدهر، "بْرا"ولكنّي، أنا وُلدتُ في . ا، ملفوفًالم يزرع، يومً
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وهكذا . عاد غرسه في تربةٍ أُخرىيُويكتسب بهاءً ونكهةً، عندما يُقتلَع من تربته، و
  ."سيكون مصير مستشفانا

نسانيّات المكان، وغسلنَ ما كان يجب ڤأُفرغ المستشفى إذن، ورتّبت الـ
  .ه، مطمئنّاتٍ إلى ثقة مؤسّسهنّ بااللهلغس

وفي الواقع، لم يهدّ الإغلاق عزيمة الأب، بل أثبت قداسته وثقته المطلقة بالعناية 
بو خدماته كانوا على تزايدٍ فطالِ. رحبةً على تنفيذ أحلامه اآفاقً وفتح له. الإلهيّة

عن استيعاب  ازلائه، وبات عاجزًـمطّردٍ، ومستشفى القنطرة الحمراء ضاق بن
وراح يبحث عن تربةٍ جديدةٍ  .المزيد، وليس في الجوار مكانٌ آخر يفي بالغرض

مساعيه، فاستهجن " بّجسد الر"واستشمّ رئيس جمعيّة . يُعيد غرس ملفوفته فيها
  :واستوضحه

أَبَعدَ ما مُنيتَ به من خيبةٍ، ما زال يراودك حلم بناء مستشفياتٍ؟ وهل " -
 ؟اتزعم القدرة على إطعام عشرين فقيرً

 !".بل ستُطعم العناية الإلهيّة أكثر من ألف فقيرٍ، يا أبتِ -

مشروع وبعد عشر سنواتٍ، وفيما كان الأب ما زال على قيد الحياة، كان 
مترامي الأطراف يضمّ أكبر  امستشفى القنطرة الحمراء الصغير، قد أضحى مجمّعً

، ومدارس امستشفى في العالم، وملجأً لمختلف العاهات والإعاقات، وديرً
آلاف  اوإكليريكيّاتٍ، ويؤوي أكثر من ألفٍ وثلاث مئة فردٍ، ويطعم، يومي

  .الأفواه
وه، منذ اللحظـة الأولى، مـن اسـتحالة    الأب بالذين حذّر وحينئذٍ لم يشمتِ
ى لا مواردَ له، ولا دعمَ من مرجعٍ قادرٍ، ولم يهتمَّ بتسـفيه  استمرار حياة مستشفً

علـى   اإلهي اة الحمراء كان عقابًرالحاقدين الذين زعموا أنّ إغلاق مستشفى القنط
  .اعتداد الأب بذاته، ورفضه الاستماع إلى نصيحة الآخرين
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ةٍ من رفاقه في الجمعيّة يع الذين أحزنهم الإغلاق، ولا سيّما قلّوكان قد واسى جم
وكان قد عزّى مساعديه الأوفيـاء  . اجم اروعٍ كان يؤتي خيرًششقّ عليهم انهيار م

الذين اندفعوا بكلّ طاقاتهم إلى مؤازرته، بلا تحفّظٍ ولا حسابٍ، مأسورين بمحبّتـه  
ه وتضحياته، وثقته المطلقـة بالعنايـة   الملتهبة للمرضى والفقراء، ونزاهته، وصدق

وهو سيصلح كلّ . إنّ االله يرى قلبنا ونوايانا: "الإلهيّة، وكان يردّد على مسامعهم
أخشى أن يكون االله قد : "أمّا سيّدات المحبّة والراهبات العتيدات فباح لهنّ". شيءٍ

نّ لي ملء الثقة وإ. برداءتنا، فلنستغفرْه، ولنسأله أن يرشدنا إلى مشيئته اضاق ذرعً
فلنمضِ نحوه، . أوسع من أجل الخدمة اأكبر، ويمهّد لنا دربً ابأنّ الربّ يُعدّ لنا شيئً

  ".إذن، مطمئنّين، ومستسلمين لمشيئته
، بطل المهامّ الشاقّة الذي كان يستمتع بالعمل "رولاندو"وواسى مساعده الوفيّ 
: لاًبه، قائ الذي كان كلِفًكثر من استمتاعه بالنبيذ اأالشاقّ إلى جانب الأب، 

  !".، يا رولاندو، فكلّ ما يحدث الآن هو للأفضل، وسترىلاًاطمئنّ با"
  
  
  
  

  
   



  ١٠٣   _______________________  تشفى القنطرة الحمراء يتحوّل مؤسّسةً اجتماعيّةً مس

  مستشفى القنطرة الحمراء يتحوّل مؤسّسةً اجتماعيّةً 
، فرقص إبليس ١٩/٩/١٨٣١أُغلق مستشفى القنطرة الحمراء الصغير، يوم 

فبعد نحو . بعطلةٍ طويلةٍ كُتُّلِنْغوومع ذلك، لم ينعم الأب . وشماتةً اوأعوانه فرحً
. في الطريق فتاةً تتسوّل كُتُّلِنْغو، التقى الأب ٢١/١٠/١٨٣١شهرٍ، أي يوم 

  :وجرى بينهما الحوار التالي
فالحريّ بك أن تعملي، لا أن . يا ابنتي، أنتِ سليمة الجسم، وقويّة البنية - «

 .لطرقاتتمدّي يدك على ا

ولكن، في هذا الزيّ المهلهل، وبشاعة منظري، لا أحد . أتمنّى أن أعمل -
 .حتّى والداي. يريدني

. لم ينسَك اولكنّ، في السماء، أبً. أيّتها المسكينة، تظنّين أنّ الجميع ينبذونك -
  ». تعالي معي

أليس حماقةً أن : "لاًمضى بها إلى ملجأ القنطرة الحمراء، وبادر الأُمّ ماريّا أنّا قائو
وها إنّ العناية الإلهيّة ترسل لنا ". ؟اندعه شاغرًوندفع كراء هذا المكان وضرائبه، 
، التي )Ursula(سرةٍ، سنقدّمها للقدّيسة أُرسُلا مستأجرةً ستكون حجر أساس أُ

الأولى، وستحمل جميع " الأُرسُلاويّة"هذه، إذن، هي . ها اليومانحتفل بذكر
  .ات هذا اللقب عينهالقادمات الجديد

كنّ فتياتٍ " أُرسُلاويّاتٌ"سرّة الخمسة والثلاثين وسرعان ما شغلت الأَ
لائقةً، وتعلّمنَ النظافة،  افأُلبِسنَ ثيابً. متسوّلاتٍ، منبوذاتٍ، ساكناتٍ الشوارع

  .والسلوك الصحّيّ، والعمل الكريم، وتلقّينَ التعليم الأساسيّ، والتعليم المسيحيّ
. شاغرةً فاستأجرتها الأُمّ ماريّا أنّا، بجوار القنطرة الحمراء، غرفًثمّ وجدت ا

، كان آباؤهم وأمّهاتهم يتركونهم، لاًوحوّلها الأب إلى جناحين استقبل فيهما أطفا
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وبذلك ابتدع ما بات يُعرف بـ . وحيدين، ويمضون إلى العمل خارج البيت
  ".حدائق الأطفال"

، ومـع  لاًوما اسةٍ خيريّةٍ كاملةٍ، تستلزم جهدًهذان المشروعان كانا بمثابة مؤسّ
  .، ولا استعان بميزانيّة الرعيّةاحكومي اذلك، لم يطلب دعمً

ولكنّ همّ المرضى لم يبارحه، . واستمرّ الأب يضطلع بمهامّه الراعويّة كاملةً
 لحظةً، ولم تغبْ، قطّ، عن باله المرأة الفرنسيّة التي ماتت تحت ناظريه، لأنّ جميع
المشافي والملاجئ رفضت استقبالها، وما انفكّ يسكنه الشعور بأنّه مدعوٌّ إلى تأسيس 

  .يقدّم أفضل الخدمات لأكبر عددٍ ممكنٍ من المرضى المحرومين ،مركزٍ طبّيٍّ كبيرٍ
بحـسٍّ   لاًأنّ كلّ ما باشره من مشاريع كان حاف كُتُّلِنْغوواتّضح من سيرة الأب 

 ـ وتبيّن،. النجاح والاستمرار إنسانيٍّ فائقٍ، يضمن له ، أنّ العنايـة الإلهيّـة   اأيضً
  .، وتحوّله إلى إنجازاتٍ مدهشةٍا، ما يبدو كارثةً وانهيارًاتستخدم، أحيانً

. عزيمةً على تحقيق أعظم ممّا كـان  كُتُّلِنْغوكثيرون كانوا يقرأون في عيني الأب 
ارتضت إغـلاق المستشـفى    أنّ العناية الإلهيّة اوهو كان، في دخيلة نفسه، مؤمنً

  .بلا حدودٍ االصغير، من أجل نقله إلى موقعٍ آخر يوفّر له توسُّعً
: من إقدامه على مغامرةٍ جديدةٍ، فسأله وذات يومٍ توجّس أخوه الراهب خشيةً

فها هي : منّي ومنك االعناية الإلهيّة تعلم خيرً: "فأجابه" ما الذي تنوي فعله؟"
وكلّ شيءٍ … بحالةٍ جيّدةٍ، وقد غُسلَ كلّ شيءٍ ورُتِّب الأسرّة والأغطية ما زالت
  ".جاهزٌ لاستقبال مرضى

م الهدوء، والعُـزوف  أخاه إلى التعقّل، والتزا ا، وداعيًافانتفض الراهب مستنكرً
  :ردّ بسكونٍ وثقةٍ جوزيفولكنّ الأب . مالٍر عن بناء قصور

إنّ : عينا المأثور، ونسيت قول مزار"بْرا"كأنّك، يا أخي، لستَ من قرية  -
امرضيً االملفوف الذي لا يُقتلَع ويُعاد غرسه في تربةٍ جديدةٍ، لا ينمو نمو." 
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 .أؤكّد لك أنّك لن تفلح في غرسٍ جديدٍ! يا لها من فكرةٍ حمقاء" -

ولكن مثلما رتّبت العناية الإلهيّة . أعلم أنّني، بمفردي، لن أقوى على شيءٍ" -
 ".استرتّب لاحقً اسابقً

ومقاومة  ،أدنى المقرّبين من الأب ما كانوا يحسنون سوى الانتقاد والهزء حتّى
جرأةٍ وتجديدٍ، ولكنّ جميع تلك المواقف لم تكن له سوى نخس إبرةٍ في جلد  كلّ
وكان يوجعه في الصميم البؤس الذي يشهده، والذي كان يجتاح نفسه في . فيلٍ

ولكن، وراء الضعف والعجز، . كرسيّ الاعتراف، فينوء تحت وقر ضعفه وعجزه
  .كان يثوي االله وعنايته

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   



ستان روجييه

« العطفُ هو أجمل ما في الله من إنسانيّةٍ، وأسمى ما في 
الإنسان من ألوهةٍ »

« العطفُ هو أجمل ما في الله من إنسانيّةٍ، وأسمى ما في 
الإنسان من ألوهةٍ »

« المحـــبّـةُ هي ألِـفُ كـــلِّ فضـيـــلةٍ ويــاؤُهـا »« المحـــبّـةُ هي ألِـفُ كـــلِّ فضـيـــلةٍ ويــاؤُهـا »

« بمنأى عن التضحية، لا عظمة، ولا جمال، ولا قداسة.
إلاّ بتخلّيه عن  الكون،  ولا يتوافق الإنسان مع نظام 

قسطٍ من حرّيّته »

« بمنأى عن التضحية، لا عظمة، ولا جمال، ولا قداسة.
إلاّ بتخلّيه عن  الكون،  ولا يتوافق الإنسان مع نظام 

قسطٍ من حرّيّته »

« ليس مسيحيًّا مَن يفقدُ الرجاء، ويتردّى إلى اليأس »« ليس مسيحيًّا مَن يفقدُ الرجاء، ويتردّى إلى اليأس »
رينيه غروسّي
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  مغامرات المحبّة

  

ليســت الحضــارة عديــدًا، ولا قــوّةً، ولا ثــروةً، بــل « 
هي رغبةٌ صـبورٌ، طمـوحٌ، عنيـدةٌ، ومضـطرمةٌ، 

ــمٍ وألــمٍ، وبــؤسٍ فــي  . تحريــر العــالم مــن كــلّ ظل
  »إنّها المحبّة 

  "راوول فوليرو"

  فهــــي. لامحــــدودةٌ  قيمــــةٌ  محبّــــةٍ  مبــــادرة لأصــــغر« 
  »قطرةٍ  في بحرٌ  هي بل بحرٍ، في قطرةً  ليست

  "فروسّار أندريه"
   



ستان روجييه

« العطفُ هو أجمل ما في الله من إنسانيّةٍ، وأسمى ما في 
الإنسان من ألوهةٍ »

« العطفُ هو أجمل ما في الله من إنسانيّةٍ، وأسمى ما في 
الإنسان من ألوهةٍ »

منه،  يُغرَفُ  ما  بقدرِ  بل  ينضب،  لا  الحقيقيّ  الحبّ   »
يزدادُ امتلاءً »

منه،  يُغرَفُ  ما  بقدرِ  بل  ينضب،  لا  الحقيقيّ  الحبّ   »
يزدادُ امتلاءً »

ستان روجييه

« لا يسير الرجاء إلاّ برفقة أخَوَيه: الإيمان والعطف، 
يسبقهما تارةً، ويلحق بهما تارةً أُخرى »

« لا يسير الرجاء إلاّ برفقة أخَوَيه: الإيمان والعطف، 
يسبقهما تارةً، ويلحق بهما تارةً أُخرى »

موريس بلوندِل

« المحبّة تُعيض عن كلّ شيءٍ، ولا شيء يُعيض عنها »« المحبّة تُعيض عن كلّ شيءٍ، ولا شيء يُعيض عنها »
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  هار النبتة المقتلعةدزا
أُودعت أسرّة مستشفى القنطرة الحمراء وأغطيتها في مكانٍ أمينٍ، ريثما تعود 

مدرسةً للفتيات المهملات والمشرّدات، ودار و االبناء ملاذً لالحاجة إليها، وتحوّ
  .حضانةٍ

في هذه الأثناء، ما انفكّ حدْس الأب يؤكّد له أنّ كلّ ما حدث، لم يكن سوى 
خطوةٍ لا بدّ منها في سبيل تأسيس مستشفًى مجّانيٍّ كبيرٍ، قادرٍ على استيعاب كـلّ  

وبما أنّ وسط مدينة تورينو لم يكن يتيح مسـاحةً كافيـةً   . ألوان البؤس البشريّ
ة، وحرّيّة التوسّع بلا عائقٍ، قاد الأبَ حدْسُه إلى لتحقيق حلمٍ بحجم المحبّة اللامحدود
، حيث تمتدّ أراضٍ بورٌ، )Valdocco" (لْدوكّوـڤ"حواشي المدينة، إلى منطقة تُدعى 

تناثرت فيها، على مسافاتٍ متباعدةٍ، ملاهٍ، وحاناتٌ مشـبوهةٌ، تحوّلـت مرابـعَ    
ووطّـن  . اخٌ متداعيةٌعن الأنظار، وبيوتٌ متواضعةٌ، وأكو اللفجور والسكر، بعيدً

الأب العزمَ على طرد الشيطان من تلك الرقعة الموبوءة، وتحويلها قلعـةً للمحبّـة   
وقد شـجّعه  . لسخاء العناية الإلهيّة لاًللقداسة والبطولة، وهيك لاًالمسيحيّة، ومشت
  ".سيّدة العزاء"في ما حزم عليه أمره قربُ المكان من مزار  اعلى المضيّ قدُمً

مـن غـرفتين    ائ السمعة، مؤلّفً، كان سيّامتداعيً اتردّدٍ اشترى الأب بيتًوبلا 
وانبرى صـديقه البنّـاء   . وأكبّ على ترميمه وتأهيله. وإسطبلٍ ومستودعٍ للعلف

على إنهاء هذه المهمّة في أقصر مهلةٍ، وبمسـاعدة الأب   ،نيْمع عاملَ ،"ـاسّوپكو"
ء، وبالطعام والشراب، ويشـيع في نفوسـهم   الذي كان يأتيهم بموادّ البنا كُتُّلِنْغو

وحينئذٍ استأذن الأب جمعيّته باستعادة أثاث . الحميّة والاندفاع، أُهِّل البيت بسرعةٍ
بطيبـة  طلبـه  الجمعيّة ولبّت .المدينة خارج إلى ،امستشفى القنطرة الحمراء، تدريجي 

  .مغامراته تبعات من بانعتاقها سعيدةً خاطرٍ،
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 شاسعةً، غدت المدينة ووسط "لْدوكّوـڤ" في الجديد الموقع بين ةالمساف أنّ وبما
  .ظهره على النقل مشاقّ من "رولاندو" صديقه يحرّر كي ،اوحمارً عربةً الأب ابتاع

 وقد جيء به. افي ساقه إتلافً) الغنغرينا(زيلَ الأوّل شابٌّ تعيث الآكلة ـوكان الن
الأب أمام رئيس الجمعيّة ونال بركته، رسم فبعد أن جثا . من تورينو في موكبٍ مؤثّرٍ

بالانطلاق، وتقدّم هو الموكب، يليه رولاندو يقود العربة التي  اإشارة صليبٍ إيعازً
  .الرئيسة ماريّا أنّا نازي وراهبتان واختتمت الموكب الأُمّ. استلقى عليها الشابّ العليل

 امن مستودع العلف مقرولم يكن للراهبتين مكانٌ للإقامة داخل البيت فاتّخذتا 
لحـم، فسـبحتا في    وخُيِّل إليهما أنّهما في مغارة بيتَ. للإقامة، والنوم، والصلاة

ومن المؤكّد أنّهما ما كانتا لترتضيا استبدال ذلك . الفرح، وضحكتا ملء شدقيهما
  .زلٍ زاخرٍ بمرافق الرفاهـالمستودع بأفخر من

لبيت الأوّل، كان يؤوي معمل قبّعاتٍ ل اولم يلبث الأب أن ابتاع بناءً ملاصقً
فاشترى الأب إحدى الطبقتَيْن، . امالي امن طبقتَيْن، وكان صاحبه يعاني ضيقً امؤلّفً

وهكذا . لشرائها لاًوفيما كان يؤهّلها، اشترى الطبقة الأخرى بكلّ محتوياتها، تسهي
ث برسالةٍ إلى وبع. واستقدم المزيد من الراهبات. تسنّى له استخدام خمسين غرفةً

، ولم القد افتتحت مستشفًى جديدً: "، قال له فيها"غرانيتّي"صديقه الوفيّ الدكتور 
ومع أنّ الدكتور " أشأ أن يظفر أحدٌ سواك بثواب العمل فيه، فهل أنت جاهزٌ؟

كان يتمنّى التنعّم بعطلةٍ إثر إغلاق مستشفى القنطرة الحمراء، إلاّ أنّه سارع إلى 
لمرضاك المعالج، وأنا  افأن. اه من قبلُ، يسعدني أن أمضي به قدُمًما فعلتُإنّ : "الإجابة

  !".الك الابن المطيع، دائمً
  .وهكذا، بعد أن توفّر للأب جهاز الطبّ والتمريض، لم يعد يوقفه شيءٌ عن التوسّع

وكان معياره في شراء البيوت موقعها الصحّيّ، وسهولة الحركة والخدمة فيها، 
أمّا دفع أثمانها فكان يوكله إلى العناية الإلهيّة، وإلى . سهلة الاستخدام ووجود سلالم

مثال ذلك أنّه . في استقطار معونتهم اسخاء النفوس الكريمة، وإلى أصدقاءَ كان حاذقً
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ومرّا أمام نزلٍ، فدعا الأب زميلَه إلى . صديقٍ لهكان، ذات يومٍ، يسير مع كاهنٍ 
أن يكون، هو، دافع  ابل زميله الدعوة شارطًوق. الدخول، وتناول كأس نبيذٍ

وحينئذٍ . جيء لهما بالشراب سأل الأب زميله أن يتذوّقه، فاستطابه اولمّ. الحساب
 إلىمن هذا النبيذ عينه  زل أن يرسل مئة ليترٍـطلب الأب من صاحب الن

  .ا، فرحًا، وأن يقبض ثمنه من صديقه الكاهن الذي وافق ضاحكً
آخر،  افاشترى بيتً. في الجوار افي شراء كلّ ما يجده مناسبً اب قُدُمًومضى الأ

رحبةً طلب من البنّاء  ا، ثمّ اشترى أرضً"بيت الإيمان"وحانةً مشبوهةً عمّدها باسم 
  .إعدادها لتكون مستشفًى يتّسع لمئتي سريرٍ" ـاسّوپكو"

. بركة الربّوما انفكّت البيوت الجديدة المبتاعة تتكاثر، مثل تكاثر الخبز بفعل 
. ومع تكاثرها كانت تتكاثر دعوات الأخوات المساعدات والإخوة المساعدين

". لقد هُزِم الشيطان: "ا، هاتفًا، ظافرًاوعند كلّ شراءٍ، كان الأب يقفز، منتشيً
بيت "، صار للربّ "بيت الإيمان"فبعد . وكان يعمّد كلّ بيتٍ جديدٍ باسمٍ مسيحيٍّ

، "لحم بيت بيتَ"، و"بيت االله"، و"بيت المحبّة"، و"الرجاء بيت"، و"العناية الإلهيّة
محبّة المسيح "، على قفا لافتةٍ تحمل شعار اوقد وُجِد، لاحقً". بيت السيّدة العذراء"و

  ".نزل السكارى"عنوانُ " تحثّنا
بالمرح،  اوهو كان كلِفً. اومرحً اهذه الفورة المباركة كانت تفعم قلب الأب حبورً

الحياة صعبة الاحتمال حتّى في : "الذي قال ،"ـيغيپ"ائده، وبحكمة الشاعر بفو اومؤمنً
ولكنّ أخاه الراهب لم يكن ". الفرح، فما عساها تكون إذا أُضيفت إليها الكآبة؟

هل : "ايقاسمه مرحه وتفاؤله، بل ما زالت تؤرّقه عواقب مغامراته الجامحة، فجاءه محذّرً
وطمأنه الأب، باندفاعٍ لا يُقاوَم، ولا تعيقه عقباتٌ، ". يطيب لك أن تُطرد، مرّةً ثانيةً؟

سترى، يا أخي، كيف سيمتلئ هذا السهل : "أكّد لهوبإصبعه إلى آفاقٍ بعيدةٍ،  امشيرً
، وكأنّه صدًى لقول !"، ببيوت العناية الإلهيّةاوجنوبً لاً، شمااوغربً احتّى أطرافه، شرقً
طوّلي أطنابك، وثبّتي … ا جلود مسكنكوسّعي خيمتك، وليبسطو: "الربّ في أشعيا

  ".…أوتادكِ، فإنّك تتجاوزين إلى اليمين وإلى اليسار
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عن عدم اقتناعه، ولكنّه، في دخيلة نفسه،  ااكتفى الأخ الراهب بهزّ رأسه، تعبيرً
فلم يكـن  " نسانيّاتڤالـ"أمّا الراهبات " هل أخي مجنونٌ أم إنّه قدّيسٌ؟: "تساءل

تهمي على نفوسهنّ، وكأنّها وكانت نبوءاته . يساورهنّ أدنى شكٍّ في قداسة أبيهنّ
المُشبعات بـروح   أنتنَّ، الآن، قبضةٌ من الفتيات: "لاًوقد خاطبهنّ قائ. أقوال الربّ

ولكن سيأتي يومٌ يأكـل فيـه آلاف   . انسان، وما زال هذا البيت صغيرًڤالقدّيس 
  ".الناس خبز العناية الإلهيّة، وسيصبح هذا البيت مدينةً كبرى

ومع ارتياح الراهبات لأقواله، كانت بعضٌ منهنَّ يتمنّينَ أن يُتاح لهنّ مزيدٌ من 
ع كان الأب يتوقّع إنشاء فرعٍ موقـوفٍ علـى   وفي الواق. الوقت للتأمّل والصلاة

وأُخريـاتٍ  . التأمّل والدعاء، يرسل إليه الراهبات اللواتي أنهكهنّ العمل الشـاقّ 
اشتقنَ إلى الزمن الذي كنّ يقضينَه في الغناء بلا انقطاعٍ، ولمس الأب فيهنّ هـذا  

يـلاّ، حيـث   پ، ديرٌ مغلقٌ، وكـا ااصبرنَ، فسيكون لكنّ، قريبً: "التوق، فوعدهنَّ
  ".الترتيل بقدر ما تشتهينَوستتسنّى لكنّ الاستراحة 

ت التي يحلم بتأسيسها، وكانت ثقته بتحقيقها ثابتةً العين، المنشآ رؤيةكان يرى، 
وإذا سُئل عن المكان الذي سيؤوي كلّ هذه المشاريع، كـان يجيـب أنّ   . كالطود
لبـؤس  تؤوي جميـع أجيـال ا  " سفينة نوحٍ"هي أن يكون    وظيفة
وفي منكنّ ستعملنَ في المستشفيات  اإنّ بعضً: "وكان يطمئن راهباته بقوله. البشريّ

سيدهشكنّ النمـوّ    المدارس، وعندما ستتقدّمنَ في السنّ، وتَعُدنَ إلى
  ".الذي تحقّق فيه

نسـانيّات أن  ڤوبانتظار أجَل الانقطاع للتأمّل والصلاة والترتيل، كان على الـ
في أسوأ مطارح تورينو سمعةً، ويتعرّضنَ، كلّ يومٍ، إلى الشتائم، وضـربات   نَيعمل

ولم يهِنْ على الأب ما كانت تُقذَف به راهباته مـن  . الحجارة، والتخبّط في الوحل
وانتقم خير انتقامٍ بشرائه كلّ البيوت التي كانت تنطلق منـها الشـتائم   . إساءاتٍ

المنطقة كلّها من الأوغاد، ولا سيّما أنّ تقاطر والأقوال المقذعة، وبذلك كان يحرّر 
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يقفز قفـزتين،   اوكان الأب كلّما اشترى بيتً. ، ولا بدّ من إيوائهمالمرضى مستمرٌّ
  .بطرد الشياطين افرحً

كان التي ولم يخمد اندفاع الأب إلى ابتياع كلّ بيتٍ وكلّ رقعة أرضٍ في الجوار، 
كـان يـدمّر   . الأسقام وكلّ ألوان الشقاءلكلّ  لاًيسارع إلى إعدادها لتكون موئ

، بهذه وتلك، خيمة االبيوت العتيقة ويعيد بناءها، ويعمّر الأراضي المشتراة، موسّعً
  .بشريٍّ، وتقضي على كلّ أصناف الأنانيّة والمستحيلات المحبّة التي تعانق كلّ بؤسٍ

، كلّ ايدًرو ا، رويدً وبما أنّ المحبّة تأمر وتدبّر كلّ شيءٍ، فقد التهم
وفي سبيل تسهيل . البيوت والأبنية والعقارات المجاورة، برضى مالكيها وطوعهم

، عن شراء محتوياتها معها، اشراء بيوتٍ ومحلاّتٍ مجاورةٍ، لم يكن الأب يحجم، أحيانً
بيعها، ذات يومٍ، وتوظيف  لاًحتّى التي لا علاقة لها بالمستشفيات وخدمتها، آم

  .بّةأثمانها في أعمال المح
. ض مالكون ممتلكاتهم، تحت ضغط الحاجة إلى مالٍ، بأثمانٍ بخسـةٍ رَواتّفق أن عَ

، يربأ بنفسه عن استغلال حاجةٍ، ويحرص علـى دفـع الـثمن    اولكنّه كان، دائمً
ولكن إذا اضطرّته، هو، حاجةٌ ملحّةٌ إلى شراء أيّ عقارٍ، فكـان يُنـاور   . العادل

مثال ذلك أنّه، لمّا تضاءلت وطـأة الكـوليرا في   . بذكاءٍ وجرأةٍ، كي يحصل عليه
تورينو، وأُغلقت مراكز الحجر الصحّيّ، اتّفق أنّ سيّدةً في طور التعـافي، كانـت   

وبما أنّه لم . وحيدةً في محجرٍ، فارتأى المسؤولون إخراجها، وإرسالها إلى مكانٍ آخر
 ، وأُرسـلت إلى "كُتُّلِنْغـو "يكن لها ملجأٌ سوى الشارع، اتّجهـت الأنظـار إلى   

ضى، ريتفقّد أوضاع الم" غرانيتّي"وبعد يومين، فيما كان الدكتور . 
فجُـنَّ  . صُعِق بوجود تلك السيّدة المصابة بالكوليرا، وإصابتيْن أُخريَيْن في القاعة

جنونُه، ولام الأب والممرّضات لاستقبالهم تلك المصابة ووضعها مع الآخرين، بلا 
الطبيب على واجب نقل الحالات الـثلاث، في الحـال، إلى    وألحّ. حيطةٍ ولا حذرٍ

  .مكانٍ آخر، بعيدٍ عن سائر المرضى
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، إلى اودخل مبتسمً. اواحدً اوفي الحال، هبّ الأب، وخرج، وهو لا يملك فلسً
  :نزُلٍ قريبٍ، وبادر المالك بسؤاله

 ؟اوفيرً لاًزل دخـهل يدرّ عليك هذا الن -

عن شرب النبيذ، وأنّني سأصبح، أنا، يبدو أنّ الناس قد عزفت ! كلاّ -
 .من أفخر نبيذٍ اكبيرً اأملك مخزونً يمع أنّ. الشارب الوحيد

 زل، والاستفادة من ثمنه؟ـوهل أنت مستعدٌّ لبيع الن -

 وهل من مشترٍ؟ -

أنا أشتريه، وكلّ مخزونه من النبيذ، شرط أن أستلمه في الحال، وأن تغادره  -
 .لحظاتٍوسأعود بعد . سرتك الآنأنت وأُ

وهرع الأب، واستدعى راهباتٍ أكببنَ على تنظيف المكان، وتزويده بأسرّةٍ، 
  .زل وأُسرته يكملون إخلاءهـوإشعال نار تدفئةٍ فيه، فيما كان صاحب الن

  !".المحجر جاهزٌ: "غرانيتّيوعند منتصف الليل، أعلن الأب للدكتور 

الإلهيّة، التي كانت تستجيب العناية ، على سواعد "كُتُّلِنْغو"هكذا نهضت مدينة 
لتوسّلات عشرات الأيادي المضمومة، أيادي الفقراء الخشنة، المهترئة، التي شوّهها 

، والإخوة المساعدين، نسانيّاتڤالكدّ، والمرض، والشيخوخة، وأيادي الـ
  .والراهبات العابدات المتأمّلات اللواتي جعل منهنّ الأب دعاماتٍ لبيته

  ! وا كلّ ثرواتهم وإرثهم علىوما أكثر الذين وقف
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  سفينة نوحٍ تزدحم باللاجئين إليها
عدادها لإيواء المتقاطرين من ، في ابتياع بيوتٍ وأراضٍ، وإ"كُتُّلِنْغو"استمرّ الأب 

  .لين بشتّى العاهات، والأسقام، والمصائبصوبٍ، مُثقَ كلّ
ما كان يُعدّ  اوغالبً. بالشراء، ولم يكن يبني متعةً بالبناء الم يكن يشتري شغفً

ن يشغلونها، أو ترسل له أصحاب احتياجاتٍ والعناية الإلهيّة ترسل مَ ،الأماكن
  .الائقً لاًفيهبّ لاستقبالها استقبا

وازدهارها في أنّ العناية الإلهيّة " كُتُّلِنْغو"وربّما ثوى سرّ نجاح مشاريع الأب 
وكان . لهمها، وتشير إليها، وتوفّر لها المال والأيدي العاملة، وتباركهاهي التي ت

كان االله هو الصانع وكلّ أعمال . هو الأداة المنفّذة الطيّعة، المتفانية" كُتُّلِنْغو"الأب 
  .االله رائعةٌ

  ات يومٍ، طرقت بابفذ
ورأى . امرأةٌ فقيرةٌ مصابةٌ بداء الصرع

سماويّةً، وفي الحال اشترى بيتَين، وخصّص أحدهما لاستقبال الأب في مجيئها إشارةً 
النساء المصابات بالصرع، وأوكل رعايته لشفاعة القدّيسة مريم المجدليّة، والآخر 

" واويّڤأميدي السا"للرجال المصابين بالصرع، وأوكله إلى شفاعة الطوباويّ 
)Amédée de Savoie .(أجل إيواء الأولاد  نثمّ ألحق بهذين البيتين بناءً آخر م

الداء، برعاية الملاك ميخائيل، وانشطر هذا البناء إلى جناحيْن ضمّ  المصابين بهذا
  ".الميخائيليّات"، والآخر "الميخائيليّين"أحدهما 

، وقد أطلق الأب هذه التسمية على "الطيّبينالأولاد "شهد ولادة دار  ١٨٣٤عام 
شملت هذه التسمية المجروحين في عقولهم من نبذهم المجتمع، وعدّهم حثالته، وقد 

هين، المعتو: طبيعيٍّ، ومحيطٍ صحّيٍّ هم، والمحرومين من جسمٍ سليمٍ، ومنظرٍئوذكا
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ومبتوري الأعضاء، وأصحاب العاهات المتنوّعة، والمصابين بتشوّهٍ خلقيٍّ مرعبٍ، 
  .يتهكان الأب يعدّهم جواهر بهؤلاء، … عن اللقطاء، والأيتام المهملين لاًفض

وكان قد اعتزم افتتاح هذه الدار يوم جيء إليه بفتاةٍ بلهاء، في الثانية عشرة، 
 ستصبح هذه الفتاة درّة: "فقال عنها. حاملٍ… جائعةٍ، مرميّةٍ في الطريق و

طالما تمنّيت استقبال هذه . ، وحجر أساس دارٍ تستقبل نظيراتها
فلنُعِدّ حديقةً سيرى فيها العالم . ترسلها ليوها إنّ العناية الإلهيّة . المخلوقات المسكينة
  ".وهي في نظر المحبّة التي ينيرها الإيمان أجمل ما لدينا من زهورٍ. نبتاتٍ دخيلةً غريبةً

ومن أجل أنقياء القلوب هؤلاء، أشاد الأب بناءَيْن جديدَيْن، ولكلٍّ منهما فناءٌ 
، بل سمّاهم "البُلْه"أو " يّيناللاطبيع"ولم يسمح بأن يُطلَق عليهم نعْت . وحديقةٌ

الأطفال الأبرياء "، وأوكلهم إلى شفاعة "اتالطيّبالفتيات "و" الطيّبينالصبيان "
  ".الشهداء

وكان الأب، مع ضخامة المشاغل التي تلتهم كلّ ثانيةٍ من وقته، لا يفوّت سانحةً 
ارة كي يقضي أطول وقتٍ ممكنٍ مع أولئك الأبرياء، الذين كانوا يسعدون بزي

فمنهم من كان يفرح بتقبيل يده، ومنهم من كان يحاول إضحاكه بحركات . أبيهم
وكانت . وجهه ولسانه؛ ومنهم من كان يدفعه، وبعضهم كانوا ينقّبون في جيوبه

  .اغامرً اتلك الحركات البريئة تسرّب إلى نفس الأب فرحً
. إلى الشرّ لاًميومنهم ، ويكبح الأشرس اتمرّدًمنهم وكان الأب يروّض الأشدّ 

. القوّة من أجل إسعادهم الهم، ومستمد اما كان يكمل نهاره المُضني، مصلّيً اوغالبً
منهم على التمثّل به، فأحدهم كان  اوقد حرّض عطفه عليهم وحبّهم له، بعضً

وكان قزمٌ يرتدي ثوب خدّام . في الصلاة ايركع فوق سريره ويقلّد الأب مستغرقً
فوقها، كي يبارك هو وضع منضدةٌ أمام الهيكل، ويوضع الكنيسة، ويطلب أن ت

  .أترابه
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. وكان أكثرهم فظاظةً وبلاهةً. وكان الأب يؤثر من أولئك الأطفال أحدهم
 اواتّفق أن قدم الأُسقف، ذات يومٍ، راغبً. ، بالكريات الحديديّةاوكان يباريه، أحيانً

لكنيسة، وأدركت راهبة في التحدّث إلى الأب، ولم يجده لا في مكتبه ولا في ا
، ومضت برفقة الأسقف إلى جناح هؤلاء، "الطيِّبينالأولاد "أنّه مع الاستقبال 

وبلّغه الأسقف رغبته في التحدّث إليه، ولكنّ . حيث وجدا الأب يلاعب الصبيّ
ولكنّي أرجوكم إمهالي بضع لحظاتٍ، فقد بدأت . هذا لطفٌ منكم: "الأب أجابه

". ، بوقف المباراة قبل الأوانالسيّد المحترم، ولا أُطيقُ إغضابه لتوّي، مباراةً مع هذا
  .غرق الأُسقف في الضحك، وشاركهما المباراةوأَ

، اللواتي أكملن عمل "اتيّڤـيـڤالجينيـ"، شهد ولادة فرع ١٨٣٥عام 
ت، في هذا زوكانت قد بر. المهتمّات بالمراهقات الجانحات" الأُرسلاويّات"

الفتيات الموكلات إلى الأرسلاويّات بهؤلاء المضمار، عقبةٌ مقلقةٌ، من جرّاء اختلاط 
من  امتمرّداتٍ، متوحّشاتٍ، يُشعنَ في الدار جو قادمات الجديدات اللواتي ما زلنَال

وارتأى الأب إنشاء فرعٍ خاصٍّ لهنّ، وتمييزهنَّ بزيٍّ خاصٍّ، . الفوضى الوبيلة
وأوكل الأب شفاعتهنّ إلى القدّيسة . لنظامٍ أشدّ صرامةًوإخضاعهنّ 

، بلطفٍ ودرايةٍ، إصلاحهنّ، "نسانيّاتڤالـ"وتولّت الأخوات ". ڤييـڤجينيـ"
  .يستطعنَ إتقانه لاًوإعادة ترتيبهنّ، وتزويدهنّ بثقافةٍ ملائمةٍ، وبتلقينهنَّ عم

ساءً، الذين يؤلمهم ون لاًللعاجزين، رجا اوفي تلك السنة عينها أسّس الأب دارً
عميان، ومشوّهين، ومقعدين، ومبتوري : العيش عالةً على أفراد أُسرهم

بدأ المشروع بعاجزٍ . لاًإقامةً وعم  لهؤلاء أوجد الأب في… الأعضاء
وقد حرص الأب ومعاونوه على . ، ثمّ ما لبث أن ارتقى عددهم إلى أربعينواحدٍ

ع قدراتهم، وتشعرهم ، تتناسب م إشغالهم بخدماتٍ صغيرةٍ في
، اكانوا يعيشون جماعي. بجدواهم، وتُمتِعهم بتذوّق فرح كسب عيشهم بجهدهم
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بسيطٍ في مصنعٍ، أو بريّ  وكم كانت جميلةً مشاهدةُ قيام بعضهم بعملٍ. متكاتفين
وقد أوكل الأب الرجال . الحديقة، وبالتكنيس، وبحفظ النظافة في كلّ مكانٍ

  ".إليصابات"س، والنساء لشفاعة القدّيسة لشفاعة القدّيس أنطونيُ

  

  
  

في  اوذات يومٍ، إذ كان خارجً. لم يكن بوسع الأب اللامبالاة حيال أيّة عاهةٍ
عملٍ، استوقفه صبيٌّ يحدّق إليه بعينين لامعتَيْن، وتعتمل في داخله رغبةٌ حارقةٌ في 

همٌّ ساحقٌ كان يجمّده، فلم تفترّ شفتاه المرتعشتان عن . الحكي والسماع والفهم
ولكنّ . لفظةٍ واحدةٍ، ولم يحرّك ضجيج المدينة، ولا تحيّة الأب عضلةً في وجهه

بّةٍ كانتا الجواب على شكوى ذلك الأصمّ الأبكم، وبلّغتاه انحناءة عطفٍ، ونظرة مح
  .بأنّه قد أمسى له صديقٌ وحامٍ

فالمحبّة الثاوية في قلب الأب، التي تستجيب لكلّ نداء بؤسٍ، قد رازت، في 
ع استغاثة ذلك العقل السجين وراء أسوارٍ منيعةٍ، ومدى عواقب هذا الحال، وجَ

على ضمير الكاهن عجزه عن تمكين هذا الفتى وران . روحياو نفسياالسجن 
  .ونُظَرائه من تسريب معرفة االله ومحبّته إلى أذهانهم ونفوسهم

، مع أنّه لم يكن  وفي الحال قرّر الأب استضافة هذا الفتى البائس في
قد ابتدع أبجديّةً للصمّ والبكم،  افرنسي اوبحث، فعلم أنّ كاهنً. يملك وسيلةً إلى غوثه

. للتواصل مع أولئك المحرومين من حاسّة السمع ااخترع أُسلوبً اإيطالي ااهنًوأنّ ك
ومع كلّ ما كانت . ولكنّ هذه الاختراعات لم تكن قد وجدت طريقها إلى الانتشار

تجيش به نفس الأب من عطفٍ على كلّ بؤسٍ، ومع كلّ ما كانت تجترح مشافيه من 
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أمام وسيلةٍ لإعتاق ذلك الفتى  احائرً معجزات شفاء سائر الأمراض الجسديّة، وقف
  .المسكين من إعاقته، واقتصر على غمره بالمحبّة، وإسالة العزاء والرجاء إلى نفسه

يدير في  ،"أسّاروتّي"، فقد تنامى إلى علمه أنّ الكاهن ادًمولكنّ حيرته لم تطُلْ أ
لتأهيل الصمّ والبكم، بيد أنّ هذا المعهد موقوفٌ على أبناء الأغنياء  اجنوى معهدً

وبعد أيّامٍ معدوداتٍ  .القادرين على دفع أُجرة الدروس الباهظة، ونفقات الإقامة
فاستفسر . قد حوّلا حياته مأساةً يوميّةً ،كان صمم ابنه وبكمه اصديقً لاًالتقى رج

طرّ إلى الانفصال عن ابنه، وأودعه في جنوى بحزنٍ أنّه اض الوالدعن حاله، وأقرّ 
هذا النبأ كان ومضةً أضاءت في ". أسّاروتّي"لدى خبيرٍ تتلمذ على يدي الأب 

ومنذئذٍ لم يضنّ بوسيلةٍ حتّى جاء بالمدرّب . إلى ساحة محبّةٍ جديدةٍ لاًنفس الأب سبي
على " ـاسّوپكو"، أكبّ البنّاء اوفي الحال اشترى بيتً.  إلى" بوسّو"

، آخر، لكي يكون لكلٍّ من الذكور والإناث بيتٌ خاصٌّ اتأهيله، ثم ألحق به بيتً
وأوكل بيت الذكور إلى شفاعة القدّيس فرنسوا الساليزيّ الذي كان يؤوي أصمَّ 

وأوكل دار الإناث إلى شفاعة القدّيس يوحنّا المعمدان، الذي . أبكم في دار أُسقفيّته
  .له على عدم تصديقه وعد االله االمؤقّت، عقابً أُصيبَ أبوه زكريّا بالبكم

ولمّا شرع . وحينئذٍ، دعا الأب آباء صمٍّ وبكمٍ أن يرسلوا إليه أبناءهم، إذا شاؤوا
أوّلهمـا  : بتدريباته، انتظم الأب في صفّ المتدرّبين، يحدوه دافعـان " بوسّو"المدرّب 

أساسيّتَيْن، وثانيهمـا مواصـلة    طاقَتَيْنرغبته العارمة في التواصل مع المحرومين من 
ولكن، لم يتوقّـع الأب  . تأهيلهم في حال قرّر المدرّب العزوف عن متابعة هذه المهمّة

 المـدرّب  ، وأن يسـعد "بوسّو"نفس  من اآسرً امأخذً  أن يأخذ جوّ
حتّى اعتزامه التطوّع الدائم لهذه المهمّة، وارتدائه ثـوب  " كُتُّلِنْغو"بالعمل مع الأب 

مرشدين  ا، ومُعِداصما وبكمً لاًول؛ واستمرّ في عمله مؤهِّپنسان دي ڤالقدّيس  إخوة
وبعد عمـلٍ طويـلٍ   . ، على أوسع نطاقٍلاًفجي لاًيستطيعون متابعة أعماله، جي اكُثُرً

  .بالخير الذي حقّقه لاًمُثق  خصبٍ، عاد إلى خالقه، من
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لكلّ اوكما يحدث، غالبً. امدهشً اوسرعان ما نما فرع الصمّ والبكم نمو ،
 ، شاعت حوله افتراءاتٌ زعمت تعرّض الصمّ والبكم في مشروعٍ خيريٍّ ناجحٍ

 

 "شارل ألبير"وتنامت هذه الشائعات إلى مسامع الملك . للإهمال
، واستوضح ابالتحقيق، وجاء المستشار متنكّرً االذي لم يصدّقها، فكّلّف مستشارً

يّن سلامة تعليمهم وتأهيلهم، وتيقّن من عطف وتب. الصمّ والبكم عن أحوالهم
  .الأب عليهم، وحرصه على تعليمهم وإسعادهم

وذات يومٍ، تفقّد الأب جناح الصمّاوات والبكمـاوات وقـت العصـرونيّة،    
  :بالزبدة، فعاتب الراهبة المشرفة عليهنّ امطلي افوجدهنّ يقضمنَ خبزً

 "كيف؟ أليس لهنّ شيءٌ آخر؟" -

 ".ناية الإلهيّة لا ترضى بذلك، ولكن ليس لدينا شيءٌ آخرلا شكّ أنّ الع" -

اشـتري بهـا   : "وبلا تردّدٍ، انتشل الأب من جيبه قطعةً ذهبيّةً، وقال للراهبة
شرائح جنبون، وأعطيهنّ منها بقدر ما يشتهينَ، وإذا لم يبقَ منها شيءٌ، فسـتتدبّر  

  ."افت أن تفعل دائمًالعناية الإلهيّة الأُمور، مثلما ألِ
وكـان   . زاتوما زال العطف على الصمّ والبكم من أروع ميّ

وهو يشهد تلك الفئة من نزلائه تشـارك، بأيـديها وحواسّـها     االأب يضجّ فرحً
ولطالما راوده رجاءٌ بأن تنبعث من هذه المجموعـة  . الآخرين وهم ينشدون التراتيل
  !أمثلة قداسةٍ، وقد تحقّق رجاؤه
والفقراء والأيتام نفوسٌ قويّة العريكـة، منيعـةٌ،    وكانت تبرز في أُسر المرضى

، )Luigini(" اللويسـيّين "يقيم لـذكورهم جماعـة   كان الأب ف. متفائلةٌ، مقدامةٌ
، حيث يُلقَّنون مهنةً تساعدهم على حيـاةٍ  )Luigine" (اللويسيّات"وللإناث جماعة 

، )Fratini(ة الصغار أمّا الذين يُسفرون عن دعوةٍ مقدّسةٍ فيلحقهم بالإخو. مستقلّةٍ
ويُلحق من تشاء . نسان، أو يصبحوا كهنةًڤ، إلى إخوة القدّيس اكي ينضمّوا، لاحقً

 .نسانيّاتڤمن الإناث الورعات بالراهبات الـ
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  "الصغير البيت" جواهر - ) ذهنيا معاقاتٌ( طيّباتٌ فتياتٌ
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  بالصرع المصابات الفتيات

  
 )المعاقون عقليا(" الأولاد الطيِّبون"
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  شعار البيت الصغير وتنفيذه
لافتةً دوّن عليها بحروفٍ ضخمةٍ  ا، شاهرًاذات صباحٍ، جاء الأب يضجّ بشْرً

بيت : "اوكان الشعار مزدوجً. جدباء شعار مؤسّساته التي أمعنت نموّا، في تربةٍ
  ".سيح تحثّنامحبّة الم"، و"ولپنسان دي ڤالعناية الإلهيّة الصغير، برعاية القدّيس 

  :وقد فسّر الأب هذا الشعار بقوله لراهباته
ــ « ــه، مقارَنً ــتٌ صــغيرٌ، لأنّ ــه بي هــو مغــرقٌ فــي  - بيــت االله  - بالعــالم أجمــع  اإنّ

، لأنّ االله وحـده يـأمر فيـه، ويرشـد، هيديـ وصـنعوهو بيت العناية الإلهيّـة . الضآلة
ـــة فيـــه الـــدور الأعلـــى والأشـــمل وليســـت غايتـــه العنايـــة . ويـــدير، وللعنايـــة الإلهيّ

ونســاءً،  لاً بالمرضــى والمحــرومين، فحســب، بــل هــو مُشــرَعٌ لكــلّ البائســين، رجــا
و .العناية الإلهيّـةالقادمين طالبين خبز 

 
نسـان ڤبرعايـة القـدّيس  هـو

  .»، لأنّ هذا القدّيس هو حامي هذا البيت وملهمه، ومثاله الأعلى ولپدي 

 فيعني أنّ) المأخوذة من القدّيس بولس" (محبّة المسيح تحثّنا"أمّا شعار 
ليس مجرّد مؤسّسةٍ خيريّةٍ بشريّةٍ، بل هو ثمرة المحبّة الإنجيليّة، وعلى  

العاملين فيه أن يحدوهم روح يسوع، وأن تدفعهم محبّة ربّنا يسوع المسيح، المحبّة 
ويجب أن يكون هذا الشعار نهج حياةٍ، . الحارقة الملتهمة التي تعانق بؤس العالم أجمع

، وأن الأخوات والإخوة جّل على أبواب كلّ مراكز وأن يُعلّق في كلّ مكانٍ، ويس
  .يُزيِّن صدورهم

بتواضعٍ جمٍّ، وبشكرٍ عميقٍ للعناية لاًمذه اوكان الأب يشهد نموّ مشروعه نمو ،
فقد الإلهيّة، بمنأًى عن كلّ تبجّحٍ أو تفاخرٍ، ومع أنّ الضربات الموجعة لم تراعِه، 

  .ا يمكن تخيّلهكان يرى المستقبل أكبر وأجمل من كلّ م
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  تحثّنا المسيح ةمحبّ
  الصغير الإلهيّة العناية بيت
  ـولپ دي ـنسان القدّيس برعاية

 
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 اومع أنّه لم يكن يراعي في بنائه فن. في شراء بيوتٍ وأراضٍ وبنائها اوقد مضى قُدُمً
يتيح  ااهتمامه على التوسّع توسُّعًقصر بل ، ا، ولا زخرفةً، ولا تناظرًارائعً امعماري

وكان عزاؤه . زلاء، ويُسهّل الخدمة بيُسرٍ وبلا عائقٍـعددٍ من الن استيعاب أكبر
، كانت اوفيما كان إبليس يفرّ مهزومً. الأكبر أنّ هذا التوسّع يمعن في طرد الشيطان
البكم، ، والمصابين بالصرع، والصمّ واتتدافع قوافل المقعدين والمعاقين عقلي

  .والمكفوفين، والأيتام، وسائر المبليّين بشتّى العلل، والجياع إلى خبز العناية الإلهيّة
، ويرحّب بهم اوكان الأب يستقبل القادمين عند باب المبنى، فيرفع قبّعته احترامً

ثمّ يباركهم ويتلو معهم صلاة . ترحيبه بسيّده وربّه، ويفيض عليهم عبارات مودّته
، المُعلّقة عند مـدخل     أمام إيقونة السيّدة العذراء، شفيعة" السلام"

البيت، وأنّهـم   أهلَ دوكان يوعز إلى الجميع بوجوب اعتبار الضيوف الجُد. البناء
  .يستحقّون أعمق احترامٍ، وأرقّ عنايةٍ

وكان يفرز القادمين الجُدد، حسب عللِهم، ولكلّ فئةٍ منهم كان يخصّص قاعة 
منـدفعين إلى  وأخـواتٍ  مٍ، وقاعات دروسٍ، وحديقةً، وإخـوةً  طعامٍ، وقاعة نو

  .إحاطتهم بأعذب عنايةٍ
، ولأكثرهم إيحاءً بالنفور والتقزّز، ولأكثرهم اكان يولي الأولويّة لأوجعهم ألمً

غير أنّ الذين ينفّرنا . جميع فقرائنا هم أسيادنا: "وبلا هوادةٍ كان يردّد. لاًإهما
وكان ". زنا وجواهرناـلمحبّتنا، فهم كن لاًكثر استئهامظهرهم هم ثلاث مرّاتٍ أ

للثواب، وأنّهم هم  لاًالأكثر استئها هي يؤكّد للراهبات أنّ العناية التي يحطنَهم بها
  .أجمل الورود التي يسعهنّ إهداءها للربّ

وهذا ما برهن عنه، عندما جـاءه  . وكان إيثاره الثاني للمحرومين من كلّ سندٍ
فسـأله  . من بعدُ، بمريضٍ من رعيّته، ورجاه أن يُعنى به اأصبح أُسقفًكاهنٌ صديقٌ، 

أجل، فهو من صغار نعاجي ومـن  : "فأجاب". هل أنت تساعده وترعاه؟: "الأب
إذن، حسبه رعايتكم، وهـو لـيس بحاجـةٍ إلى    : "، فردّ الأب"واجبي الاهتمام به
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رف لرعاية أبنائي، واعـذرني  ثابروا على العناية به، فهي جيّدةٌ، وأنا أنص. نيْتَرعايَ
  !".عن عدم استضافة مريضك

وفي نوبةٍ أُخرى، فيما كان الأب يتحادث مع أخيه الكاهن، جاءه رجلٌ، بمريضٍ 
تقبّل هذا العليل، وهي  كُتُّلِنْغوترجو الشنوان … إنّ مستخدمتي السيّدة: "وقال له

 قل لسيّدتك إنّ: "وسارع الأب إلى الردّ …"ستحضر للتحدّث معك بشأنه
  ".لا يستقبل الذين لهم حماةٌ أغنياء، بل يقتصر على المهملين من الجميع 

ينحني بعطفٍ ورقّةٍ على الفقراء، والمرضى، وأصحاب  كُتُّلِنْغووكم كان الأب 
وكم ! وكم كان يسهر على طعامهم، وراحتهم، وخدمتهم! العاهات، والمهملين

كان يتفقّد بنفسه المطبخ ! ألاّ ينقصهم شيءٌ، وألاّ يزعجهم شيءٌ حرص على
. زلاء طازجٌ، وصحّيٌّ، وأنّ كلّ مريضٍ ينال ما يشتهيهـللتأكّد أنّ كلّ ما يقدّم للن

ولم يكن يكفّ عن تذكير راهباته بأنّهنّ عندما يخدمنَ الفقراء والمرضى إنّما يخدمنَ 
ألاّ يقبضنَ أيديهنَّ، وأن يعتمدنَ على سخاء  ومن ثمّ كان يناشدهنّ. يسوع وأُمّه

  .العناية الإلهيّة اللامحدود
، يقوم عند منتصف الليل، خلسةً، بجولةٍ تفقّديةٍ، كـي يواسـي   اوكان، أحيانً

  …وكانت تلك الجولات تؤتيه بهجةً طافحةً. مرضى مصابين بعلَلٍ منفّرةٍ
المعـدّات الـتي تسـتخدمها    ، على تجهيز مستشفاه بأحـدث  اوقد حرص، دائمً
،  وكان جميع الرؤساء الكنسيّين الذين يـزورون . المستشفيات الكبرى

يتأمّلون بإعجابٍ ودهشةٍ معجزات المحبّة المحقّقة فيه، ويقرّون بأنّ ذلـك البيـت هـو    
فقد حقّق، بمفرده، أفضل ما أنجزته سائر المؤسّسات الخيريّة في ". الوحيد الفريد في العالم"

ـا كلّها وجدته في پما لم أجده في أورو: "وهذا ما أكّده كاتبٌ فرنسيٌّ بقوله. لم أجمعالعا
  ".موسوعة المحبّة المسيحيّة ،، وفيه تأمّل قلبي، بحبورٍ تورينو، في

سفينة "وحقّق الأب معجزةً أُخرى، تمثّلت في إشاعة تناغم لا يفسده نشازٌ في 
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لقد . ، وفي تحويلها إلى قلعة وحدةٍ وتضامنٍالزاخرة بالتباينات والاختلافات" نوحٍ
في تبديد الغيوم  اوكان بارعً. في مقاومة كلّ نميمةٍ ووشايةٍ اوصارمً اكان حازمً

في  اوكان حاذقً. الكفيلة بإفساد صفاء الأجواء قبل أن تتكدّس وتتفجّر عواصف
وقد صرّح أُسقفٌ، إثر زيارته .  افي كلّ زواي اإبقاء الفرح سائدً

إنّ أشدّ ما أدهشني هو قدرة رجلٍ بمفرده على إدارة هذه : "بيت الصغيرلل
من القدرة على  افهذا أكثر إدهاشً. المؤسّسة، وعلى حفظ السلام والنظام فيها

  ".تأمين حاجات المؤسّسة المادّيّة

،  بتفقُّد أحوال لاًقد كلّف كاردينا" شارل ألبير"وكان الملك 
لقد زرت كلّ : "جاء فيه االتحقيق دبّج الكردينال تقريرًوبعد . وأُسلوب إدارته

فالبساطة، والمحبّة، والمودّة . ، فلم أجد فيه أيّ روحٍ بشريٍّ أقسام
وإنّي موقنٌ أنّ دعم مؤسّس هذا العمل الجبّار والرائع . بلغت فيه قمّةً شامخةً

  ".ومساعدته يليقان بواجبات الدين، وبسخاء جلالتكم

ية الإلهيّة المذهلة هذه أفضت إلى تحوّلٍ جذريٍّ في مواقف الكثيرين إنجازات العنا
، وأبرزهم وزير الداخليّة اوشرسً اعداءً سافرً" كُتُّلِنْغو"ممّن كانوا قد ناصبوا الأب 

، ثمّ أمسى االذي كان قد أمر بإغلاق مستشفى القنطرة الحمراء، وهو يقطر حقدً
: وأعلن. يس، ومن أسخى المشجّعين لهامن أشدّ المعجبين بإنجازات الأب القدّ

والآن، بنعمة االله، فُتِحت . كنت أوّل مضطهدي بيت العناية الإلهيّة الصغير"
وقد أمسى ذلك الوزير أوفى ". وروعة أعماله" كُتُّلِنْغو"عيناي، ورأيتُ حقيقة 

مثابرةً، ومن أسخى المحسنين على نزلائه، ومن أشدّ المواظبين   زائري
 املاذً  ولمّا استقال من وظيفته، اختار. اعظات الأب تأثّرً على سماع

  .ينهي فيه حياته، ويلفظ أنفاسه الأخيرة فيه بين يدي صديقه الكاهن القدّيس
   .ذاك هو انتقام العناية الإلهيّة
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  بوادر محبّةٍ تتخطّى البيت
مشرّدٍ، وبردانٍ وجائعٍ يلقى فيه  عن فروع البيت المتعدّدة، كان كلّ لاًوفض

ودعات البيت وأهراؤه ترحّب تففي أيّام الشتاء، كانت مس. ا، وطعامًامأوًى، ودفئً
  .بكلّ عابر سبيلٍ مُعدَمٍ

، لم يكـن الأب  كُتُّلِنْغووفيما كان الجميع ينظرون، بدهشةٍ، إلى جسامة مشاريع 
فيه جميع بائسـي   سوى ملجأٍ متواضعٍ، وكان يتمنّى أن يلمّ  يرى في

أمّا الذين تعذّر عليه إيواؤهم، فلم . وكأنّه يستقبل وَلدًا صغيرًا واحدًاالعام ويائسيه، 
نسانيّاته من أجل معالجتـهم، وتزويـدهم بالطعـام    ڤهم، بل كان يوفد إليهم ليهم

وكان يؤثر إيكال . ، العطف والغيرة بالحذراراهباته أن يقرنَّ، دائمً اوالألبسة، موصيً
، بسبب قصر قامتها، ولكنّهـا كانـت   "مريم الصغيرة"ذه المهمّة إلى راهبةٍ تُدعى ه

كان يوفدها إلى الفقـراء الـذين   . وخبرةً في شؤون المحبّة امتفوّقةً على الجميع ورعً
لقصر قامتها، ومظهرها الخارجيّ الخالي مـن الجـاذب،    اونظرً. يستحيون بفقرهم

  .بمرافقتها اما كلّف أحدً اشيةٌ عليها، ونادرًولقوّة شكيمتها، لم تكنْ تساوره خ
مجهولين، وكأنّه كان يشـتمّ رائحـة    اعٍي، أنّات جاوكان الأب يستمع، سرّي

وفي . جوعهم، فيدعو رولاندو إلى عشاءٍ عند ضفّة نهرٍ، حيث لا يزعجهما أحـدٌ 
يتسلّقان السلالم، ، وفي الموقع المقصود كانا ا، وشرابًاوطعامً االطريق كان يبتاع خبزً

وزوجته، وأربعة أولادٍ  لاًويتوقّفان أمام بيتٍ، فيقرعان بابه، ويدخلان فيجدان رج
، اوينظر الرجل إلى زوجته، دهِشً. فيحيّيانِهم برقّةٍ تنعش قلوبهم. ايتضوّرون جوعً

بعَوَزهما، فيتساءلان كيف هبط عليهم هذا  ارا أحدًخبِفهما لا يعرفان الأب، ولم يُ
اطمئنّوا، هذه هديّة العناية الإلهيّـة، فـأرجوكم   : "لاًويطمئنهم الأب قائ. وثالغ

وفي الحال يخلع معطفه، ويُشعل النار، ويشرع رولاندو بإعداد الطعام، ثمّ ". تقبّلها
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لهما  اشكرً. نرى أنّ االله يحبّنا، وأنّ العذراء تحمينا: "ويقول الزوجان دامعَيْن. يقدّمه
ن يدي الكاهن يقبّلونهمـا، ويتمسّـكو  ويُقبل الأولاد على ". نالأنّهما أرسلاكما ل

  .ويعود الأب ورولاندو على الطوى، فرحَيْن… بجلبابه

وكان . وكان رولاندو رفيق الأب الدائم، كلّما زار مرضى وفقراء في بيوتهم
، ونبعَ عطفٍ وبذلٍ، ونصاعةَ اهِبةً إلهيّةً، كان وفاءً مطلقً، واثمينً ازًـكن لأبل
  .للأسرار، ورجل المهمّات الشاقّة التي يسعد بأدائها امنيعً الوكٍ، وحصنًس

فلنمضِ إلى الحانة : "كان الأب يُثقله بأحمال الطعام والكساء، ويقول له
، ويودعان الحمل في بيت فقراء، قريبٍ من الحانة التي ذكرها، ويقول "الفلانيّة
، ا، فرحًاويعود رولاندو، صامتً". البيت فلنعُدْ إلى. اها قد شربنا وثملنا تعبً: "الأب
  .الكؤوس التي طالما وُعد بها، ولم يتذوّقها قطّ اناسيً

إلى الطعام، : ، إلى كلّ شيءٍاوذات يومٍ افتقرت عجوزٌ وحيدةٌ، مترعةٌ أوجاعً
أيّتها الأُمّ : "فاستغاثت بالسيّدة العذراء. والشراب، وحطب التدفئة، والمال

وبعد ". ارسلي لي معونةً صغيرةً، فأنا عجوزٌ، ولا أملك فلسًالعطوف والقديرة، أ
وشكرته . لحظاتٍ معدوداتٍ، قُرِع بابها، وفتحته فزوّدها الأب بكلّ ما تحتاج إليه

أيّتها العذراء مريم : "ادر تقولغوسمعها الأب وهو ي. رجت على خدّهاحبدمعة تد
  !".، قدّيسٌاأنت فائقة القداسة، وخادمك الكاهن هو، أيضً
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غيرة مدنٍ أُخرى، شحذ نسانيّات في تورينو، ڤالخير الجمّ الذي حقّقته الـ
فانهالت على الأب طلباتٌ تلتمس إرسال راهباته إلى تلك المدن من أجل إدارة 

، كان قد انتشر في تلك المدن مئةٌ ١٨٤٠مدارسها وخدمة مستشفياتها؛ وفي عام 
  .نسانيّةًڤوعشرون 

الأماكن المعدّة لإقامتهنّ،  ،إرسالهنّ يتفقّد، بحرصٍ شديدٍوكان الأب، قبل 
. الوافية، ويستفهم عن عدد طالبات المدارس ةمنيّة والأَبالشروط الصحيّوتمتّعها 
؛ الذلك كان يقرّر عدد الراهبات اللازمات لأداء المهمّة المطلوبة، أداءً لائقً اووفقً

ر أمّا حيث لم تتوفّ. ظروف كلّ مكانٍويختار الراهبات الأكثر قدرةً على مواجهة 
  .الشروط المقتضاة، فكان يحجم عن إيفاد راهباته

ولم يكن يُطلِع المكلّفات بالخدمة في مدنٍ أُخرى على مهمّتهنّ الجديدة إلاّ عشيّة 
لهنّ سويعاتٍ من أجل إعداد اللوازم الأساسيّة، ولكنّه  اأو صباح رحيلهنّ، متيحً
على  اقد أعدّ لهنّ، حيث سيعملنَ، كلّ ما يلزمهنّ، ساهرً يكون، في هذه الأثناء،

فلا يحتجنَ حيث يُرسلنَ إلى شراء أيّ شيءٍ، بل يلقينَ كلّ ما . أدقّ التفاصيل
عن ذلك كان يهيّئ لهنّ سفرهنّ بكلّ دقائقه،  لاًوفض. بعنايةٍ ايلزمهنّ مُعَد

 السفر، والخانات التي والأمينة حيث يمضين لياليالصديقة فيرشدهنّ إلى الأماكن 
  .يمكن إيداع العربات فيها

اذهبنَ، باسم االله، : "قبل رحيلهنّ، كنّ يركعنَ، ويلتمسنَ بركته، فيقول لهنّ
ابقَيْنَ صالحاتٍ، . يتذكّركنّ  وبلا خشيةٍ، فالربّ معكنّ، وسيظلّ

اعلمنَ أنّ و. إليه اطلبْنَه من البيت، ومن العناية الإلهيّة عطوفاتٍ، وكلّ ما تحتجنَ
فاكتبنَ له بحرّيّةٍ، وبلا خشيةٍ من إزعاجه، فما أنا إلاّ إسكافيٌّ عاطلٌ . ا، هنا، أبًلكنّ

  …وعشنَ في الخارج، مثلما كنتنّ تعشنَ هنا. عن العمل
  ".أبارككنّ فامضينَ برعاية الربّ
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، كان يرسلهنّ بمفردهنّ، أمّا حيث كان يؤسّس اقائمً اعندما كان مقصدهنّ مركزً
فكان يرافقهنّ، ويقدّمهنّ للأُسقف، ولكاهن الرعيّة، ويضعهنّ تحت  اجديدً امركزً

وكان يفعل ذلك ببساطةٍ وتواضعٍ، وبمنأًى عن التبجّح، وعن . رعايتهم الروحيّة
إظهارهنّ فائقات القداسة، وساميات الروحانيّة، بل كان يلجأ إلى لهجةٍ فكاهيّةٍ، 

من عجائز متزمّتاتٍ قادماتٍ لخدمة  الكم فريقً أقدّم: "فيقول، على سبيل المثال
  !"مرضاكم

وعقب استقرارهنّ في مراكزهنّ الجديدة، كان الأب يرشدهنّ إلى أساليب التناغم 
وكان يدلّهنّ . وكانت أقواله تقطر رقّة حسٍّ، وسداد رؤيةٍ. في ما بينهنّ، ومع الآخرين

ين والمدنيّين، ومع المرضى، والأولاد، إلى الطريقة المثلى في التعامل مع الرؤساء الكنسيّ
وكان يحذّرهنّ من التعامل المباشر . وإلى الكنيسة التي يحسن أداء واجباتهنّ الدينيّة فيها

مع الغرباء، فهذا التعامل محصورٌ بالرئيسة، وفي حال اضطرارهنّ إلى مقابلة رجلٍ 
  .غريبٍ، مثل طبيبٍ، فبحضور الرئيسة أو الأُخت التي تنتدبها

  

، وهو كان يردّ بانتظامٍ كُتُّلِنْغولكلّ راهبةٍ أن تبعث برسائل إلى الأب  اوكان متاحً
، بقدر على أن تندرج حياة الراهبات في الخارج اوكان حريصً. على كلّ رسالةٍ

وعلى من ادّعوا أنّ الراهبات يُسرفنَ في .  الإمكان، مثلما كانت في
لا تضعِف : "اوحاسمً اة، كان موقف الأب قاطعًالصلاة، على حساب واجباتهنّ المادّيّ

الصلاة عمل الراهبات، ولا تسيء إليه، بل إنّ الصلاة هي عونٌ لهنّ، وتُمِدُّهنّ بما 
. وبمعزِلٍ عن الصلاة تنهار عزائمهنّ، ويعجزنَ عن أداء واجباتهنّ. يحتجنَ إليه من قوّةٍ

  ".لهنّ منبع طاقةٍ ودعمٍالصلاة لا تنال من عزيمتهنّ، بل هي ! كلاّ! كلاّ

عن الصلاة، كان الأب شديد الحرص على مناولتهنّ الإفخارستيّة  لاًوفض
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وكان حرصه هذا من . اليوميّة، وعلى تلقينهنّ، حيثما كنّ، المبادئ المسيحيّة
يقاوم فيه المسؤولون الكنسيّون ث كان يستعيد راهباته من كلّ مكانٍ يالإصرار بح
  .الدينيّيم هباته للتعلاممارسة ر

، من أيّ تعديلٍ، ولو كان  وكان يحذّر الراهبات العاملات خارج
ولم يكنْ يكتفي بالكتابة إليهنّ، . ، في نظامهنّ، حتّى إذا كان بإيعازٍ من أُسقفٍطفيفًا

ب، ويتقصّى رضى المرضى من خدماتهنّ، بل كان يزورهنّ بتواترٍ، ويمتحن الطلاّ
 لاًما ى المرضى والطلاّبيوزّع عل االله، وأحيانًويحثّهم على الإمعان في حبّ ا

فكانت كلّ زيارةٍ يقوم بها مناسبةً لاحتشاد المتسوّلين عند باب . وحلوى
  .وكان هذا الحشد يسعده أكثر من أضخم استقبالٍ رسميٍّ. المستشفى
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  بيت قداسةٍ 
كريمةً إلى  ا، دفع نفوسً النموّ المعجز الذي حقّقته العناية الإلهيّة في

وتطوّع عباقرة . في الخير الجمّ، الذي كان البيت يفيض به امدّ يد السخاء، إسهامً
الطبّ مقدّمين علمهم وجهودهم في مستشفياته؛ وانبرى عديدون من كهنة 

م من وقتٍ على تيح لهم مهمّاتهتالرعايا، ومن رفاق الأب السابقين، في إنفاق ما 
تتدفّق، ضئيلةً أو جسيمةً، وكلّها تُنفَق، في الحال، وما انفكّت الهبات . المساعدة

  .على توفير احتياجات البيت اليوميّة، وعلى توسيعه بإنشاء فروعٍ جديدةٍ

، الأوجاع الجسديّة التي يشهدها بعينيه، كُتُّلِنْغوولم تكن توجع قلب الأب 
طراف، فحسْبُ، بل كانت تؤرّقه، في أعماق نفسه، شواطئ الخطيئة، مترامية الأ

وحشود النفوس المتألّمة الكثيفة، التي لا يمكن إسعافها إلاّ بالصلاة، والعبادة، 
  .والتضحية

مذ شرع يقيم مؤسّساته، سكنه اليقين بأنّها لن تصمد ولن تستمرّ، إلاّ على و
أُسس الثقة المطلقة باالله، وعلى القداسة الحيّة، والروحانيّة المضطرمة الصافية، متينة 

  .هو والعاملون معهلجّتها التي كان يسبح في الأركان، 

 فالمسافة شاسعةٌ، بين. ومنذ البدء، تبيّن افتقاره الذريع والخطير إلى مكان عبادةٍ
وخدّام هذه الكنيسة كانوا يواجهون، . وأقرب كنيسةٍ في الجوار 

  . بجفوةٍ، طلبات الخدمات الروحيّة الآتية من

، لاًالبؤس البشريّ يصعب احتماله طوي ولم يغرب عن ذهن الأب أنّ مواكبة
والمثابرة عليه، إلاّ بدعم حبّ الربّ الثاوي في القربان المقدّس، فالتمس من 

 لاًتسهي  بالاحتفاظ بالقربان المقدّس في االسلطات الدينيّة، إذنً
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لهذا " معبدًا"وشرع يبني . ئر نزلاء البيتالمناولات الكهنة والراهبات والمرضى، وس
مناوبةٍ تضمن عدم ترك القربان ولمّا تمّ له ذلك، أوعز إلى راهباته بتنظيم . الغرض

بدتَيْن الربّ الساكن في القربان، كلّ اثنتين منهنّ، عاوذلك ببقاء ، االمقدّس وحيدً
لحظةٍ من ساعات النهار، مستمدّتَيْن لهما ولرفيقاتهما، ولجميع العاملين في البيت 

لامحدودة، والتوغّل في معارج القداسة، ومواجهة نزعات ونزلائه، قدرات المحبّة ال
  .الوهن والتقاعس

،  وما كان يريده لنفسه، في ميدان القداسة، أراده لجميع نزلاء
لرغبته في اصطباغ جميع فروع بيته بروح القداسة، أطلق عليها أسماءً تحمل  اوتأكيدً
ولكي . وزيّن تلك البيوت بأقوالٍ تقويّةٍ ،سبق لنا أن ذكرنا قائمةً منهامقدّسةً،  ارموزً

على  ايحمي ساكنيها من الخطيئة دوّن في أرجاء تلك البيوت الشعار الذي كان عزيزً
وأوصى ساكنيها أن يردّدوا بلا انقطاعٍ، وبصوتٍ ". االله يراني: "نسانڤقلب القدّيس 

  ".ئةٍيا ربّ احمِنا من كلّ خطي"، و"تذكّروا أنّكم في حضور االله: "عالٍ

، وهتف بنبرةٍ جريحةٍ، اذات يومٍ، ساءت الأحوال في البيت، فارتقى الأب منبرً
أحدُنا . إنّ الخطيئة موجودةٌ في هذا البيت، إنّها بيننا: "وكأنّه يشهد الخطيئة بعينيه

وليذهب إلى حيث ! هو كان ا، أي أهان الربّ إهانةً جسيمةً، فليغادر
  !".، وليصطلحلاًفليرحل، حا.  رؤيتهيشاء، أنا لا أريد معرفته، ولا

أيّها الشرّير، بمَ أساء االله إليك، كي : "لاً، كان يؤنّب المجدّف قائاوإذا سمع تجديفً
  !".لتسبيحه، لا لكي تلعنه اتعامله على هذا النحو؟ لقد أعطاك لسانً

ب بجميع ساكني البيت أن يقيموا أفضل علاقةٍ مـع االله، مـن أجـل    يوكان يُه
ويرفض الاعتراف، على ومن كان يأبى، بعنادٍ، الاستجابة لنصحه، . مصلحة الجميع

سبيل المثال، كان يقاربه باللطف، والقول العذب، وإذا فشل، كان يوكل الأمر إلى 
  .اتّى يُحدِثنَ في نفسه انقلابًالكياسة، حوراهباتٍ متمرّساتٍ، يُغدقنَ عليه الرقّة 
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ولذلك نصح الجميع بالصلاة المستمرّة، والمناولة المتواترة، اللتيْن كان يعدّهما 
فكلّ داخلٍ . امفتاح الكنوز الإلهيّة، وأداة جعل بيت العناية الإلهيّة، بيت صلاةٍ حقًّ
وأمامها مركعٌ، إلى البيت يقع نظره على إيقونة العذراء، حاملةً طفلها الإلهيّ، 

وفي داخل البيت كان يطوف نسيم صلاةٍ، . وكأنّه دعوةٌ إلى السجود والصلاة
  .وخشوعٍ، وحبٍّ، يعطّر جوّ المكان بأكمله

اليوميّ، ولم يكن   وكان الأب يرغب في أن تكون الصلاة هي خبز
لا صلّوا، إذن، صلّوا ب. الصلاة تقرّبكم من قلب االله: "يكفّ عن تذكير أهل البيت

. وبقدر ما تصلّون سيغدق الربّ عليكم ما يلزمكم كي تصيروا قدّيسين. انقطاعٍ
  ".إنّه أعلم منكم بما يلزمكم

ولهذه الغاية عينها أوصى الأب أن تسبق الصلاة وتواكب كلّ الأفعال 
يستطيع أفرادها تلاوة كلّ  معبدًاوالتحرّكات، وأوجد لكلّ أُسرةٍ في البيت 

  .قطاع للخشوع والتأمّلالصلوات فيها، والان

بهم، وأن يحصروا  اخاص اوكان يُناشد أهل البيت، ألاّ يسألوا، في الصلاة شيئً
وكان كلّما أصفر البيت من كلّ . اهتمامهم في الصلاة، ولا شيء سوى الصلاة

  فقد وُلد. فلسٍ يستمطر من سُحُب الصلوات الحارّة وابل الأموال
للقربان  اجم االجمعيّة، كان الأب قد اكتنـز حبمن هذه ". جسد الربّ"في ظلّ 

المقدّس، ألهمه تنظيم عبادةٍ مستمرّةٍ له، فأوعز إلى كلّ أُسرةٍ من أُسر البيت بتنظيم 
  .وقتٍ لتكريم القربان المقدّس، والمناوبة عليه، بحيث لا تخلو منه لحظةٌ من ليلٍ ونهارٍ

والممرّضات، تلاوة الصلوات  ولكي يرسّخ عادة الصلاة، طلب من الممرّضين
: ومساءً، وتلاوة مسبحةٍ قوامها ترديد خمسين مرّةً االجماعيّة بصوتٍ مرتفعٍ، صباحً

وقد لحظ الكهنة . يليها المجد للثالوث". أيّتها العذراء مريم، أُمّ يسوع، قدّسينا"
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في إقبال المرضى على  ابيّنً اتناميً  المتطوّعون لمساعدة زملائهم في
  .، إلى أن أُطلِع على سرّهاارار، وقد أدهشت هذه الظاهرة لاهوتيالأس

هي تلك التي يقضيها في مناولة المرضى،  كُتُّلِنْغووكان أسعد أوقات الأب 
من أجل دعم أجسادكم تتناولون : "، ولطالما ردّد قوله ونزلاء
ولكم تمنّى أن يُتاح للأخوات !". كلّ يومٍ، فلا تحرموا نفوسكم من الغذاء اطعامً
اتٍ في اليوم، كي نسان، التناول عدّة مرّڤيس نسانيّات، ولإخوة القدّڤالـ

يتزوّدوا بالقوّة، والعزيمة، والصمود، في مواجهة الأعمال الشاقّة، والمنفّرة التي 
  !كانت تنسج حياتهم

تتغذّى وتنمو بتناول جسد الربّ نفوس الأولاد الصغار،  ، أناوكم تمنّى، أيضً
  !فهذا الغذاء كفيلٌ بصون طهرهم وبراءتهم

أنّ االله يغدق عليهم خيراته بقدر ما   ولطالما حرص على إفهام أهل
، بتركه باب مخبأ اوقد عبّر عن ذلك، يومً. يتكاثر إقبالهم على تناول جسد الربّ

يقول الربّ لكم إنّه طالما : "شة العامّة، فسّر فعله بقولهالده، وإزاء االقربان مفتوحً
  !".، ستظلّ أكياس الطحين فارغةًاظلّ حقّ القربان مليئً

ومن جرّاء حرصه على أن تتناول الراهبات قبل مباشرتهنّ أيّ عملٍ، أنزل، 
، راهبةً أغفلت المناولة، من العربة التي استقلّتها للسفر، في مهمّةٍ، ايومً

  .واستبدلها بأخرى

وذات يومٍ زار مركز راهباتٍ كان قد أوفدهنّ خارج تورينو، وقرأ الكآبة في 
فأجبنَه بأنّ كاهن الرعيّة لا يسمح لهنّ اوجوههنّ، فاستوضحهنّ هل يتناولنَ يومي ،
ولكنّ خادم الرعيّة قاوم طلبه، فناقشه . بذلك، فوعدهنّ بالحصول لهنّ على إذنه

  .موقفه يخالف الإنجيل، ويقاوم رغبة الربّ حتّى أقنعه بأنّ
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وبفضل إصرار الأب العنيد على إتاحة المناولة اليوميّة، شاعت هذه الممارسة 
في شتّى الرعايا الإيطاليّة، وسعد الرعاة بالتطور الروحيّ الذي أنتجته هذه 

  .الممارسة

ورينو، وكان يقتضي من راهباته اللواتي يكلّفهنّ بالعمل الرسوليّ، خارج ت
الحرص على الوفاء بأمانةٍ لممارساتهنّ المألوفة، وفي طليعتها المناولة اليوميّة، ويقاوم 
بشراسةٍ كلّ محاولةٍ لمنعهنّ عنها، ليقينه بأنّ هذه المناولة هي السند الجوهريّ الذي 

إثر يومٍ، بطاقاتٍ متجدّدةٍ تتغلّب على  ايمكنّهنّ من القيام بمهامّهنّ الشاقّة، يومً
هذه، قطّ، لا تراخٍ، ولا مصانعةٌ ولا  تهولم يَشُبْ مقاوم. كلّ وهنٍ وتقاعسٍ

مسؤولٍ كنسيٍّ أو دينيٍّ  وما انفكّ يؤكّد، على الملأ، أنّ لا حقّ لأيّ. مساومةٌ
، فهي عزاؤهنّ،  ردع راهباته عن الممارسات الروحيّة التي ألِفنَها في

  .ومصدر قوّتهنّ

ون أنّ المناولة اليوميّة هي بدعةٌ تجديديّةٌ، كان يتبيّن أنّ وللكهنة الذين كانوا يدّع
منع راهباته عن المناولة اليوميّة، إنّما هو إكراههنّ على انتهاج مسلكٍ تجديديٍّ 

على  الثابت الحاسمعزمه  امؤكّدً. يناقض كلّ ما سرنَ عليه، مدى سنواتٍ طويلةٍ
مارسات الروحيّة التي نشأنَ مللا حيلَ بينهنّ وبين الوفاء استرجاع راهباته إذ

ولم يتوانَ عن تأكيد قوله بالفعل، .  عليها، وحرصنَ على انتهاجها في
عن التعليم المدنيّ،  لاًعندما منع كاهن رعيّةٍ راهباته من التعليم الدينيّ، فض

  ".بيتهنّ"فأعادهنّ إلى 

وحيّة، كان في حرصه على وفاء الراهبات لممارساتهنّ الر اوبقدر ما كان عنيدً
أنّ القوم طيّبون،  ايناشدهنّ تقبّل الإهانات والشتائم المقذعة، بمحبّةٍ وصبرٍ، مؤكّدً

ولكن . ولكنّهم ربّما لم يدركوا أنّ الراهبات جئنَ من أجل خدمتهم ومساعدتهم
ء والمرضى هي خدمةٌ للربّ عينه، اعلى الراهبات ألاّ ينسينَ أنّ خدمتهنّ للفقر
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 ول كان ينتابه القلق ويتساءل هل الربّپنسان دي ڤنّ القدّيس وكان يذكّرهنّ بأ
  .ما خلت أيّامه من مقاومةٍ ومنغّصاتٍغير راضٍ عنه، كلّ

ت الحاشدة التي كانت تقام ، الاحتفالااومن أكثر ما كان ينغّصه، شخصي
فقد كان يشترك بهذه الاحتفالات . به، كلّما زار راهباته، خارج تورينو اترحيبً
وكان الأب . ما يرأسها، الأُسقف نفسه اؤولون الكنسيّون والمدنيّون، وغالبًالمس

عندما يُطلب من الدبّ الرقص في الساحة : "يعلّق على هذه الاحتفالات بقوله
  !".تحتشد الجموع من حوله
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  جمعياّتٌ روحيّةٌ 
جمعيّاتٍ اته بطابع الروح، فهي ليست سعلى دمغ مؤسّ" كُتُّلِنْغو"حرص الأب 

ولم يُطِقْ أن تبقى خارج . خيريّةً بشريّةً، بل هي عملٌ إلهيٌّ ألهمته المحبّة الإنجيليّة
ومن أجل النفوس المتألّمة، في العالمَين المرئيّ . سفينة نوحٍ أيّة علّةٍ، من أيّ نوعٍ

واللامرئيّ، أسّس جمعيّاتٍ مهمّتها الصلاة، والتضحية، في سبيل استمطار الرحمة 
  .تقدّس المصلّين والمضحّين ،ها، فتنقذها، وفي الآن عينهعلي

كريمةً تشـاطره   انفوسً  نيه وبناته فيوكان الأب قد تبيّن أنّ بين بَ
هذه الرغبة الحارقة، وتتوق إلى الانخراط في شركة القدّيسين، والانقطاع إلى حياة 

ت علنفوسٍ لا يعرفونها، ولكنّ استغاثتها الوجيعة قر اإنقاذً عبادةٍ، وتضحيةٍ ودعاءٍ،
أنّ الربّ يريد أن تتمكّن تلك القلوب الطيّبـة مـن    اوكان مؤمنً. أبواب قلوبهم

خدمته، من خلال النفوس المتألّمة، ولطالما حلم بإنشاء جمعيّاتٍ تقوم بهذه الرسالة، 
وفي هذه الأثنـاء كـان    .ولكنّه كان ينتظر إشارة الربّ كي يحوّل حلمه إلى واقعٍ

، وغدت مؤهّلةً لحياةٍ  يراقب، بيقظةٍ، نضوج السنابل التي زرعها في
، وحان توظيفها في الرسالة التي شاء الربّ أن يتوّج بهـا  اوسمو لاًروحيّةٍ أوفر كما

  . مشاريع
وكانت أولى مبادراته تحقيق رغبته . ، إذن، أُلهم أنّ السنابل ابيضّت١٨٣٩عام 
 ة في تكريمٍ دائمٍ للمسبحة الورديّة، كفيـلٍ باسـتمطار البركـات علـى    العارم

فاختار من الإخوة العاملين على خدمة المرضى، ثلّةً ممّن . وبتقديسه 
بالورع، وأشدّ امتلاءً بالمواهـب   اتوسّم فيهم أهليّةً بيّنةً لحياةٍ روحيّةٍ أشدّ اصطباغً

 "إخوة المسبحة الورديّة"هم أسّس جمعيّة ومن. الفائقة التي لا يسوغ إهمال استثمارها
  .بالقداسة والتقوى  التي عطّرت أجواء
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" نسانيّاتڤالـ"، اقتطف من حديقة ١٨٤٠وفي السنة التالية، أي في مطلع عام 
هنّ من أقدمهنّ، ومن اللواتي أنهكتهنّ سنوات الجهد والمشقّة، رستّين راهبةً، اختا

مٌّ وبكمٌ، نُقِلوا إلى مكانٍ أوسع، وأكثر ملاءمةً ناحٍ كان يقيم فيه صجوأسكنهنّ في 
 ،أثناءها ،لحالهم، وحيث سيتسنّى للراهبات المتعبات ثلاثة أشهر نقاهةٍ، يُكملنَ

وقد أقرّ، هو نفسه، أنّه لم يكن يدرك . تأهيلهنّ لرسالتهنّ قبل استئنافهنّ عملهنّ
برفقة معاونه، الأب  وبعد انقضاء شهرٍ، عاد إليهنّ. غاية هذه المبادرة بالضبط

وعند عتبة البيت، ومضت في ذهنه فكرة تغيير هدف بيت النقاهة ". أنكليزيو"
غير أنّه عندما همّ بمغادرتهنّ، جمعهنّ، . ، في الحالال في هذا الأمر شيئًولم يق. ذاك

إلى هنا، خلط الربّ الأوراق بين  لاًفيما كنت، منذ لحظاتٍ، داخ: "وصارحهنّ
رغبته في تحويل هذا البيت إلى مأوى حمامٍ، أي إلى دير راهباتٍ  يديّ، وبلّغني

" نسانيّاتڤالـ"وقد لاقى هذا القرار في قلب ". وهذا ما طالما تمنّيته أنا. حبيساتٍ
، مهمّته الصلاة من أجل تسريع "دير راهبات الشفاعة"وفي الحال قام . احار اترحيبً

بفضل انقطاع الراهبات للصمت، والتوبة، انعتاق النفوس المتألّمة في المطهر، 
قضت أكثر من عشر سنواتٍ " نسانيّةٍڤ"بكلّ  اوقد ظلّ ذلك البيت مرحِّبً. والدعاء

  .في العمل المضني، ورغبت في الانصراف إلى الصلاة والتأمّل

الروح القدس إلهامه اسم الراهبة الجديرة  لاًوعاد الأب إلى مكتبه مصلّيًا، سائ
واستدعى الأُخت كاترين، رئيسة الابتداء، وقال لها بلهجته . الجديد بترؤّس الدير

وكانت تلك الراهبة الورعة !". أيّتها الحمقاء الصغيرة، أُعيّنكِ رئيسة ديرٍ: "المعتادة
لا تطلب من : "مشبعةً بروح القدّيس فرانسوا الساليزيّ، ومُلتزمةً بنصيحته القائلة

 هللالشكر "، فاكتفت بشعار ". االرؤساء شيئًا، ولا ترفض لهم أمرً
)Deo Gracias .(وركعت، فباركها الأب، وتولّت رئاسة دير الشفاعة.  

نسـانيّات،  ڤومع أنّ الأب كان ما زال يتلكّأ في إصدار نظامٍ عامٍّ أساسيٍّ للـ
ول، ريثما تصقل التجربة مؤسّسةً جديدةً كبيرةً، إلاّ أنّه پنسان دي ڤبالقدّيس  لاًتمثّ
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، الحيـاة  لاًفي الحال، نظام راهبات الشفاعة اللائي كنّ قد مارسنَ، طـوي وضع، 
وقال إنّ الروح القدس أوحى إليـه  . ، عيشة الحبيساتاارتضينَ، طوعًوالرهبانيّة، 

واقتضى هـذا النظـام مـن    . ذلك النظام بكامله، فسهر الليلَ كلّه على تدوينه
قدّسة، والصلاة، والتضـحيات،  ، تكريس ذواتهنّ لتكريم الأسرار الم"الشفاعيّات"

 اوالسهر، والعبادة، والتوبة، وترتيل المزامير، والأصوام، وممارسة الفضائل، التماسً
 واقتضى النظام منهنّ، إضافةً إلى الصـلوات المألوفـة في  . لغوث النفوس المطهريّة

، أمـام  "ارحمني يا االله"وخمسين مرّةً  لاوة مئةٍ، الصلاة للأموات، وت
ثـلاث   اعن تنظيم عبادةٍ دائمةٍ للقربان المقدّس، تتناوب على أدائه لاًالقربان، فض
  .يلاّپ، أمام مخبأ القربان في الكااونهارً لاً، لياراهباتٍ، معً

عن العالم، فلم يسمح لأقربائهنّ بالتواصل " الشفاعيّات"وحرص النظام على عزل 
في الشارع، معرَّضين للـريح   اإلاّ من خلال فتحةٍ صغيرةٍ في سور الدير، وقوفًمعهنّ 

، ما يُكره الزائرين على الإيجاز، وإيثار العزوف عن اوالمطر والبرد، وللفح القيظ صيفً
  .الراهبات من تشتّت خشوعهنّ أو تبديده أسهم في إنقاذالعودة، وبذلك 

ون يتساءلون اليوم، عن جدوى هذه ربّما تساءل البعض، مثلما ما زال كثير
الحياة الخفيّة، المكرّسة للصلاة والعبادة، في حين ما زالت أعدادٌ وفيرةٌ من البائسين 

بموقف  اتفتقر إلى عونٍ ومواكبةٍ، وكان الأب يردّ على هذا الاعتراض، مذكّرً
تُ هنّ واقيا" الشفاعيّات"أنّ  ايسوع من مرتا ومريم، شقيقتَيْ لعازر، مؤكّدً

  .، والعالم أجمع، ومزوّداتهما بأوكسجين الروح صواعق
ومنذئذٍ ما انفكّ الأب يسعى إلى دعم مؤسّساته الخدميّة العاملة بأدعية راهباتٍ 

، تلقّى هبـةً  ١٨٤٠ففي صيف عام . ، للصلاة والعبادةاورهبانٍ مكرّسين، حصرً
في  لاًورثه من ذويه، وتردّد الأب طـوي  اجسيمةً ناتجةً عن بيع محامٍ صديقٍ له عقارً
 ابنذر الفقر الذي ارتبط بـه، وأخـيرً   اقبولها، خشية أن يكون هذا القبول نكوثً

بكرومٍ وحقولٍ وبساتين، في منطقةٍ معزولةٍ عن تورينو،  امحاطً ااشترى بمبلغ الهبة بيتً
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لراهبـاتٍ  ، واعتزم أن يجعل منه واحة اسـتجمامٍ  )Cavoretto" (وريتّوڤكا"تدعى 
فقد كان قلبه يذوب رأفةً على أخواتٍ شابّاتٍ، رقيقاتٍ، . دّ والإرهاقأنهكهنّ الك

مندفعاتٍ إلى الخدمة، بلا تحفّظٍ ولا هوادةٍ، وهو يشاهدهنّ يـذبلنَ مـن جـرّاء    
. جهودهنّ الدائبة، وتضحياتهنّ السخيّة، ذبول أزاهير سطت عليها الشمس الحارقة

عن ضغوط العمـل، في برّيّـةٍ    اواستجمامٍ لهنّ، بعيدً ورغب في إيجاد فسحة راحةٍ
فأرسلهنّ إلى تلك المزرعة، حيـث افتـتح   . فيها بالنسيم العليل وبالسكون نَينعم

. سليمةً ساسيّة، ويكتسبون تربيةً مسيحيّةًمدرسةً يتلقّى فيها أولاد المنطقة العلوم الأ
ةٍ، ويزوّد نفـوس صـغار   وبذلك يعيد إلى أجساد الراهبات المكدودة شحنة عافي
  .القرية بالصحّة الروحيّة، فيصيب هدفَيْن، بطلقةٍ واحدةٍ

وفي خريف ذلك العام كان عدد الراهبات قد ارتقـى إلى خمـسٍ وعشـرين،    
، ولدى دخوله البيت، فاجأته رائحة قتار لحمٍ يُطهى، فقصد المطـبخ  افجاءهنّ زائرً

شهيّةً تنضج على مهـلٍ، وأخبرتـه    ورفع غطاء القدر، وتبيّن فيه قطع لحمٍ اباسمً
فخاطب الراهبات المتجمّعات في . المسؤولة عن المطبخ أنّ ذلك اللحم يُعدّ للعشاء

أمّا أنتنّ، فلن تتنـاولنَ  . إنّه لمن الأجدى إسعاد المُزارع وأُسرته بهذا اللحم: "القاعة
، ليّـاتٍ كرم، وستصـبحنَ، أنـتنّ،   لاًكرم، بعد اليوم، وسيصبح هذا البيت الحمً

وسيخلو طعامكنّ من كلّ دسمٍ، وسيقتصر على الخضراوات، والبقول، والثمـار  
  .التي ستزوّدكم بها العناية الإلهيّة

وفي . بتقديس بناتـه  اولكنّ الأب كان خبيرً. اقد يبدو هذا التصرّف دكتاتوري
الواقع رحّبنَ، جميعهنّ، فرحاتٍ، بهذه الرسالة، وأعلنّ اندفاعهنّ للسير بها، بشجاعةٍ 

  .وتصميمٍ
وفيما كان الأب ينحدر عن الهضبة، أعمل فكره في اختيار رئيسـةٍ لكرملـه   

، وهي إحدى أقدم "ڤييـڤجينيـ"الوليد، ولمّا انتهى إلى مكتبه، استدعى الأُخت 
من ارتضائها كلّ ألوان التقشّف والتضحيات؛ وبلا مقدّماتٍ  ا، وكان واثقًراهباته
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، بصفة رئيسةٍ للكرمل الـذي  "وريتّوڤكا"تقبّلي بركة أبيك، وامضي إلى : "قال لها
الأُمّ "، باسـم  "ڤييـڤالأُخت جينيـ"ومنذ الآن ستبدّلين اسم . وُلد، هناك، اليوم

وفي ذلك المساء عينـه كانـت   ". ر هللالشك"اكتفت الراهبة بقول ". مريم يسوع
  ".الكرمليّات"وسط 

الحديثات  كي يدرّبنَ راهباته ،عريقةٍ راهباتٍ واستقدم الأب من أديرة كرملٍ
ة، القائمة على انقطاعٍ تامٍّ عن العالم، وعلى الطعام الزهيد على حياة الكرمل الأصيل

فراش قشٍّ رقيقٍ بكامل  المتقشّف، الخالي من اللحم والسمك والبيض، والرقاد على
  .، ومواصلة الصلاةلاًولي اثيابهنّ، وعبادة القربان المقدّس، بلا انقطاعٍ، نهارً

 ـ، اللواتي كنّ منهكاتٍ ومكُتُّلِنْغوومن دواعي العجب أنّ كرمليّات  دوداتٍ ك
، مع الاسـتيقاظ منـذ   اتقبّلنَ بفرحٍ قسوة الحياة التي دُعينَ إليها، وتآلفنَ، سريعً

في صـمتٍ   ، ومع إنفاق أيّامهنّ في عبادةٍ، وصلواتٍ مسـتمرّةٍ، لاًالساعة الثانية لي
  .مطبقٍ، وعزلةٍ تامّةٍ عن العالم

ولمّا تأكّد الأب أنّ الربّ يبارك مؤسّسته الجديدة هذه، ألبس الراهبات الـزيّ  
 الكرمليّ، وأقام عليهنّ رئيسةً، وأوكلهنّ إلى رعاية سيّدة الكرمـل، وشـفيعتهنّ  

  .على التقشّف، والصمت والصلاة اقائمً اوأقام لهنّ نظامً. يلاويّةڤالقدّيسة تيريزا الأ

أُخذوا  عبد، رئيس أساقفة تورينو، ولمّا دخل، مع موكبه إلى الماوقد زارهنّ، يومً
ولكنّهم سرعان ما صُعِقوا برثاثة داخل الدير، ومظاهر الفقر السائدة . بروعة ترتيبه

فقُدِّم لهم إبريق ماءٍ، . تها، عندما جلسوا إلى مائدة الطعامورذهم فيه، وبلغت خيبت
أمّا . وخبز دقيق حنطةٍ وشعيرٍ، ولم يقوَ الأُسقف على كتم خيبته وامتعاضه

الكرمليّات الجديدات، فبعد اعتيادهنّ على هذا النمط من العيش، الذي بدا، بادئ 
، أمسيْنَ يَعجَبنَ، هنّ أنفسهنَّ، من فيض عزيمتهنّ ونشاطهنّ، ووافر االأمر، شاقًّ
نسانيّات يواصلنَ بذل قواهنّ وحياتهنّ في ڤوفيما كانت أخواتهنّ الـ. عافيتهنَّ
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الخدمة، كنّ، في كرملهنّ، يستمطرنَ عليهنّ النعم والبركات، والقوّة، التي يحتجنَها 
  .هدفي عملهنّ الجا امن أجل المضيّ قدُمً
العابدات هنّ العمود الفقريّ الذي يسند جميع  هؤلاءمن أنّ  اوكان الأب واثقً

هنّ عـاملين  وكم حثّ مثـالُ . مؤسّساته، ويضمن لها الصمود، ويقيها من الانهيار
على تقديم ذواتهـم ومـؤهّلاتهم     وعاملاتٍ، وكهنةً وراهباتٍ، في

ع بالإقامـة علـى أرضٍ تنبـت    وطاقاتهم، وصحّتهم، بلا وجلٍ ولا تردّدٍ، والتمتّ
  .معجزاتٍ

، والمبشّرين  من أنّ جميع العاملين والعاملات في اوكان الأب واثقً
قدّيسةً، مخفيّةً وراء  اويتقوَّون بمعرفتهم أنّ نفوسً ،يستمدّون عزيمةً ،خارج البيت

 أسوار ديرٍ مغلقٍ، متّحدةٌ بهم، وتصلّي من أجلهم، وتشدّد عزائمهم كلّما انتابهم
  .إحباطٌ أو وهنٌ

  .فقد كان الأب راسخ الإيمان بشركة القدّيسين والمؤمنين
على قلبه، وكلّما زاره، كانت تطوف علـى محيّـاه    ار كرمليّاته عزيزًيوكان د

وقد أوصى، قُبَيْل وفاته، بصَوْن هذا الدير مثلما تُصـان  . أمارات الفرح الساجي
حدقة العين، فقد كان يرى فيه موئل قداسةٍ يُعطّـر بشـذاه كـلّ المؤسّسـات     

  .يّةكوتّولينغال
في تكريم السيّدة العذراء ومن هذا الدير انبثق ديرٌ آخر، لبّى رغبة الأب الحارقة 

المفجوعة، الحانية على جثمان ابنها لدى إنزاله عن الصليب، والتي خلّدها أروع 
وقد ". ميكل أنجلو"، الذي نحته المثّال العبقريّ )La Pietá" (ييتاـپلا "تخليدٍ، تمثال 

، ذكرى بنات أورشليم اللواتي واكبنَ المخلّص اأحيا هذا الدير المستحدث، أيضً
فهذان الحدثان كانا يختزلان جوهر . صليبه لاًاكياتٍ، على درب الجلجلة، حامب

. يّة القائمة على مواساة كلّ بؤسٍ، والتفجّع لكلّ فاجعةٍكوتّولينغالروحانيّة ال
انتقى الأب عشر  وعقب صلواتٍ حارّةٍ، والتماس أنوار الروح القدس،
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، كان قد أنشأهنّ بنفسه اشر ربيعً، أعمار بعضهنّ تناهز الثمانية ع"أُرسُلاويّاتٍ"
على حياة الروح، بمنأًى عن كلّ تفاهةٍ عالميّةٍ، وأضاف إليهنّ فتاتَيْن مؤهّلتَيْن لتلك 

" الشفاعياّت"الدعوة، وأقامهنّ في بناءٍ محاذٍ لدير راهبات الشفاعة، وكلّف إحدى 
، وحدّد "المواسيات"، أي )Pietandines(عليهنّ، وأطلق عليهنّ اسم  بالإشراف

فبعد إنفاقهنّ النهار في . عن خطايا البشر مهمّتهنّ في ممارسة حياة توبةٍ وتكفيرٍ
، بين منتصف لاًأعمالٍ يدويّةٍ شاقّةٍ، كان عليهنّ التهجّد، أي السهر والصلاة لي

  .، أمام القربان المقدّساالليل والساعة الثانية فجرً

إنّ العذراء هي التي ألهمته كلّ ، قال اخاص ا، ألبسهنّ زي٢/٢/١٨٤١ويوم 
ومنذئذٍ ظلّ يواكبهنّ بيقظةٍ، ويرشدهنّ إلى أدنى الحركات التي ينبغي . تفاصيله

عليهنّ التقيّد بها في كلّ مكانٍ، وإلى طريقة ترتيب أسرّتهنّ القاسية، وقاعة نومهنّ 
دو لكلّ لكي يسود، في كلّ أماكنهنّ، جوّ حزنٍ مقدّسٍ، بحيث يب. الممعنة في الفقر

من يتسنّى له الدخول إلى تلك الأماكن أنّه يدخل إلى قبرٍ صامتٍ، يأخذ منظره 
  .بكلّ أوتار النفس، ويبيّن كيف ماتت تلك الفتيات عن العالم، كي يحيَيْنَ الله وحده

نَّ أوَدَ عيشهنّ بعمل أيديهنّ الشاقّ، ولا يقطعنَ تنهّداتهنّ الصامتة، إلاّ كنّ يُؤمِّ
الربّ في محرابه، إذ كان عليهنّ، عند ظهر كلّ يومٍ، تنظيم تطوافٍ إلى لتلبية نداء 

نَ والكنيسة حيث يقضين ساعتَيْ صلاةٍ صامتةٍ، ويقمنَ بطقس درب الصليب، ويتل
وفي كلّ ساعةٍ من الليل أو النهار، كانت واحدةٌ . مزامير التوبة، وطلبات القدّيسين

  .القربان المقدّسمنهنّ تتخشّع، أُسوةً بالمجدليّة، أمام 

وقد طلب منهنّ الأب تقديم كلّ صلواتهنّ، ومناولاتهنّ وتضحياتهنّ وأعمالهنّ 
وبذلك كنّ . الصالحة، عن نيّة المحتضرين الذين، في كلّ لحظةٍ، يرحلون إلى الآخرة

يتكاتفنَ مع أخوات الشفاعة، فهنّ يرافقنَ بأدعيتهنّ النفوس الراحلة، ثمّ تتولّى 
  .الصلاة كي لا تطول إقامتها في المطهر أخوات الشفاعة
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بساطة أولئك الفتيات المكرّسات، ورقّتهنّ، ونقاؤهنّ، كانت تسرّب إلى قلب 
وهو كـان يصـفهنّ   . الأب، كلّما زارهنّ، أمواج فرحٍ وانتعاشٍ، تُعتقه من همومه

  . بحمامات
سـعى إلى أن  وفي سبيل تقديم أسمى تكريمٍ لآلام الربّ، وآلام أُمّه، الخلاصيّة، 

لكلّ سنةٍ قضاها المخلّص  اإلى ثلاثٍ وثلاثين، تكريمً" واسياتالم"يرتقي عدد أولئك 
  .على أرض البشر

  
  

للعاملين في مجال  اة، دعمًيوفي تيّار الكرمليّات، ونزعة الانقطاع للعبادة والتضح
الذين  ،الصّعيدنسّاك أطياف  كُتُّلِنْغوالنشاطات الخدميّة الشاقّة، جالت في بال الأب 

ضحّوا بالراحة والرفاه، وبالشهرة والمال والسلطة، وبكلّ شيءٍ، وانقطعوا للعبادة في 
وكان الأب، أثناء تأهّبه للكهنوت، قد أخذ . العزلة، والزهد، والحرمان والتهجُّد

. من أمثلة عيشهم افي ذاكرته كثيرً دَشَبقلبه كلَّ مأخذٍ، سلوكُ أولئك النسّاك، وحَ
وكان يطيب له روايتها على الفقراء كلّما تحدّث إليهم، ويسرد لهم حِكَمَهم الطافحة 

اعتملت في نفسه رغبة إحياء هذه الحياة الروحيّة  اولاحقً. بالروحانيّة السامية
، واتّفق أن وهبه محسنٌ رقعةَ  لجهود العاملين في االشاقّة، والفائقة، دعمً

في ريفٍ غير بعيدٍ عن تورينو، ولكنّها بمنأًى عن صخب المدينة  أرضٍ شاسعةً،
منسك الورديّة، برعاية "أطلق عليه شعار  اوضجيجها، فقرّر أن يجعل منها منسكً

هو من أواخر آباء الصحراء، ) Romuald" (روموالد"والقدّيس  ."القدّيس روموالد
  .عشر الحادي القرن وأوائل العاشر القرن أواخر فيوقد عاش 

، قد شرع يؤسّس أُسرةً مؤلّفةً من شبّانٍ عاملين ١٨٣٩وكان الأب، منذ عام 
عن آداء واجباتهم فيه، تلاوة المسبحة الورديّـة   لاً، ورغبوا، فض في
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وكان هدفهم يتضمّن، إلى جانب مسـاعدة ممرّضـي   ". الورديّين"، فسُمّوا اجماعي
وهكـذا،  . العالم وازدراء الذاتالزهد في الرجال، الترقّي في مضمار التواضع، و

لونها أيّة وكانو يُرسلون لحاهم ولا ي. على غير قصدٍ، كانوا يتأهّبون للحياة النسكيّة
  .بنّيّ اللون، سيّئ الصنع، يثير استهزاء كلّ من يشهدهم اعنايةٍ، ويرتدون جلبابً

فتةٍ إلى الخشوع، يتميّز بنـزعةٍ لامَن " الورديّين"وتبيّن للأب أنّ بين هؤلاء 
. عن العالم لاًوق حياةٍ كاملةٍ، أكثر انفصاوالعزلة، والعبادة، وبرغبةٍ حارّةٍ إلى سَ

أُسرٍ أبناء منيعي البنية، عازبين، أو أرامل لا أولاد لهم، و اومن هؤلاء انتقى شبّانً
لةٍ غنيّةٍ، عافت نفسهم حياة الرفاه والبطر والمظاهر، وتاقوا إلى عبادة االله في عز

  .تامّةٍ، وزهدٍ كاملٍ

من ثوبٍ رماديّ اللون، مصنوعٍ من قماشٍ خشنٍ،  امكوّنً اووضع لهم الأب زي
له غطاء رأسٍ، ومن كتفيّةٍ سوداء، تحمل، عند جانب القلب صورة العذراء، 

لحاهم مرسلةٌ مُهمَلةٌ، ومنتصف شعرِ رأسهم حليقٌ تحيق به دائرة  ."سيّدة الورديّة"
  .على قدمَيْن حافيتَيْن اوكانوا ينتعلون خفًّ .شعرٍ خفيفةٌ

ه خبزٌ رديء الصنع، وحساءٌ شفّافٌ، بلا زيتٍ أمّا نظامهم الغذائيّ، فكان قوامَ
وكانوا يصومون . ، اللحم والنبيذاولا توابل، وقد أُقصي عن طعامهم، إقصاءً تام
تي كانت متاحةً لهم، في أمّا المأدبة ال. أيّام الأربعاء والجمعة والسبت من كلّ أسبوعٍ

التواصل ". الأنشوفة"طةً، وشطيرة سمك لَالأعياد والمناسبات الكبرى فكانت سَ
والصلاة . بينهم كان يتمّ بالإشارات، من جرّاء التزامهم بالصمت المطبق الدائم

مستمرّةٌ بلا انقطاعٍ، وكذلك عبادة القربان المقدّس، أمام الهيكل، حيث يركع 
ناسكٍ يجلد  عن ذلك كلّ لاًوفض. ن، في كلّ ساعةٍ من ليلٍ أو نهارٍناسكٌ أو ناسكا
أمّا وقت الفراغ فكان يُنفَق على حراثة الأرض وزراعتها، وإذا . ذاته كلّ يوم جمعةٍ
  .فعلى مطالعة الكتاب المقدّس، وسيَر القدّيسين اكان الطقس ممطرً
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الإلهيّة الأبَ إلى أخٍ في  ودلّت العناية. وكان لا بدّ من تعيين رئيسٍ على المنسك
في كلّ عملٍ  اكان بارعً). Benunzio" (زيوـبينن"الثلاثين من العمر، يُدعى 

يدويٍّ، ولكنّه كان ضحيّة نوبات صرعٍ مدمّرةٍ، ومتواترةٍ، وكانت تنتابه منذ نحو 
ومع . ثلاثة أشهرٍطوال حارقةٍ أذابت قواه، وألزمته الفراش  اتٍيمّسنةٍ، سلسلة حُ

زيو، أنا أعلم أنّك تعاني ـيا بينن: "جاءه الأب، وبأسلوبه المرح قال له ذلك،
  ؟احمّياتٍ شديدةً، فما بالك أن نخلّصك منها، ومن نوبات الصرع معً

 وما عليّ أن أفعل لذلك؟ -

 !مشيئة االله -

 وما هي؟ -

، حيث ستكون ناسك الورديّة المقدّسة، وبفضل الحياة "غاسّينو"تعالَ معي إلى  - 
 !لتي ستسوقها هناك، سيتبدّد الصرع، وستفرّ الحمّى إلى غير رجعةٍالرائعة ا

وهناك طلب . ، وثلّةٌ من رفاقه إلى المنسك"زيوـبينن"وفي الحال، انطلق الأب و
فنفّذوا طلبه، . عةائمنهم الأب خلع أحذيتهم وجواربهم، وانتعال قباقيب وصفها بالر

الأب مع نسّاكه يومين، ومكث . وغاصوا في جوّ الصمت، والصوم، والتقشّف
الثوب " زيوـبينن"وأرشدهم إلى الأُسلوب الأمثل لممارسة الحياة النسكيّة، وألبس 

" زيوـبينن"النسكيّ، وبما أنّ الأب آثر الاحتفاظ برئاسة المنسك لنفسه، فقد عيّن 
وعيّن رئيس ابتداءٍ، ". ماريپ الأخ فيليـ"عنه، ولكنّه استبدل اسمه باسم  انائبً

  .بإقامة الطقوس الكنسيّة في المنسك، وبتزويد النسّاك بالأسرار اكاهنً وكلّف
ماري مـن  پ وما لبث أن تحقّق ما وعد به الأب وكيلَه، فقد تحرّر الأخ فيليـ

، بعدما شهد ا، الذي كان يعالجه سابقً"غرانيتّي"الحمّى ومن الصرع، وأقرّ الدكتور 
  .يمكن وصفه إلاّ بالمعجزةوضعه الصحّيّ الجديد، بأنّ ما حصل له لا 

معهم،  اكان الأب يزور نسّاكه، مرّةً في الأُسبوع، فيسعد بقضائه يومً
  .ويسعدون، هم، بوجوده بين ظهرانيهم، ويستمدّون منه قوّةً وعزيمةً
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" غرانيتّي"وقد حلّت بأحدهم، المدعوّ الأخ سابا، علّةٌ خطيرةٌ عدّها الدكتور 
الأخ العليل وقال  ةلأسرار، ودخل الأب إلى صومعمميتةً، فاستدعى الأب لمنحه ا

هيّا بنا، أخي سابا، يجب أن تنهض، وتأتي إلى الكنيسة، وتشارك إخوتك : "له
ونهض الأخ سابا، وحضر إلى الكنيسة، !". هيّا معي. الصلاة للسيّدة العذراء

  .وصلّى واستعاد كامل صحّته
ولكنّ أقوال الربّ لا تتغيّـر  . السنوات والقرون تكرّ، والأحوال تتغيّر وتتبدّل

وتبقـى  . على زحزحـة الجبـال   اويظلّ الإيمان بقدر حبّة خردلٍ قادرً. ولا تتبدّل
ومثلما كان المؤمنون الأوّلون يحيون في أُلفةٍ مع . الأسباب ذاتها تؤتي النتائج عينها

  .المعجزات، ما زال الإيمان المطلق يلد عجائب

لم يكن يقتضي من نسّاكه وراهباته وكهنته وإخوته  كُتُّلِنْغومن المحقّق أنّ الأب 
 بل إنّه ضاهاهم وبزّهم صلاةً. في الإيمان والتضحيات إلاّ ما كان يمارسه بنفسه

وحدةً وزهدًا  ، والنسّاكَذاتٍ إماتاتٍ ونكرانَ ليّاتمالكرضاهى وبزّ ، وإيمانًاو
  .ان المقّدسللقرب وتكريمًا اتهجّدًوالمواسيات ، وقسوةَ عيشٍ

أحلامٌ طموحٌ لمستقبل المنسك، فتمنّى ارتفاع عدد  كُتُّلِنْغووساورت الأب 
النسّاك إلى مئةٍ وخمسين، وحينئذٍ يكوّنون ثلاث فرقٍ، يضمّ كلٌّ منها خمسين 

ففريقٌ يعمل في الحقل، وفريقٌ يُعنى : ، ويتناوبون على ثلاث مهمّاتٍاناسكً
الصلوات، على أن يحافَظ بدقّةٍ، وحرصٍ، على عبادة بالمرضى، والآخر يتولّى ترتيل 

  .القربان المقدّس، في كلّ ساعةٍ، وكلّ دقيقةٍ، بلا خلَلٍ، ولا إهمالٍ

ولكن، قبل أن ينعم الأب برؤية تحقيق حلمه، كان إكليله السماويّ قد اكتمل، 
ة هو وبسبب ظروفٍ سياسيّةٍ مناوئةٍ، كان منسك الورديّ. واستدعاه االله كي يكافئه

، واستأنف نسّاكه خدماتهم السابقة االوحيد الذي أُغلق قسرً كُتُّلِنْغومشروع الأب 
  .، بنَفَسٍ جديدٍ في
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ولم يغرب عن بال الأب أنّ تكاثر الجماعات الجديدة، التي تفرضها الاحتياجات 
من الخدمات الروحيّة، من أجل إرواء عطش النفوس إلى  االيوميّة تستلزم مزيدً

عن خدمة المهمّشين والمتألّمين في نفوسهم،  لاًخدمة الربّ في فقرائه ومرضاه، فض
إلى الاعتراف الذي يساند ضعفهم، ويسدّد خطاهم، : والمحتاجين إلى دعمٍ روحيٍّ

. دّد حيرتهم وهواجسهموإلى المناولة التي تغذّيهم، وتجدّد طاقاتهم، وإلى نجاوى تب
، "جسد الربّ"، بكهنة رعايا تورينو، وبرفاقه في جمعيّة لاًوقد استعان الأب، أوّ

ولكنّ هؤلاء مع سخاء غيرتهم، لم يكونوا قادرين على . واستجاب له عديدٌ منهم
تلبية كلّ الاحتياجات، بانتظامٍ، وفي كلّ حينٍ، وفي جميع حالات الاضطرار 

اتّضحت للأب الحاجة إلى كهنةٍ يعيشون في جماعةٍ، ويقفون كلّ ومن ثمّ، . الأقصى
ملين ، وللعا لنـزلاء وقتهم وطاقاتهم على تقديم الخدمات الروحيّة

كوين جماعةٍ من ترغبة الربّ في " أنكليزيو"، الأب وسارع إلى إبلاغ معاونه. فيه
تزمين بنذورٍ، ويحملون الكهنة غير الراعويّين، وغير التابعين لرعايا محدّدةٍ، وغير مل

. اروحي  ، وتنحصر مهمّتهم في خدمة"كهنة الثالوث الأقدس"شعار 
وسرعان ما تألّفت، لهذه الغاية، مجموعة كهنةٍ ضّحوا بحرّيّتهم، وهدوئهم، 

على زيٍّ " كُتُّلِنْغو"، واتّفقوا مع الأب امقر  وبمقتنياتهم، واتّخذوا من
فكانوا . بوقف ساعةٍ، كلّ يومٍ، على العبادة والتأمّليرمز إلى مهمّتهم، والتزموا 

، المسبحة وصلوات ايلتئمون، عند الساعة الثالثة من عصر كلّ يومٍ، فيتلون، معً
لى منح الأسرار، والمواكبة الروحيّة، إ،  وقد انصرفوا، في. الفرض

ة ورئيساتها، ومساعدوه، ورؤساء الأُسَر المختلف" كُتُّلِنْغو"والوعظ، فيما ظلّ الأب 
  .داخل البيت، يضطلعون بالشؤون الإداريّة الأخرى

وراهباتٍ يواصلون إنماء  ، همُّ استنباتٍ مستمرٍّ لكهنةٍاوسكن ذهنَ الأب، دائمً
ومثلما توقّع أن تكون أُسرتا . مشاريعه، ويلبّون احتياجات الكنيسة

لراهبات المستقبل، تمنّى أن يستنبت  لاً، مشت"يّاتڤييـڤالجينيـ"و" الأرسلاويّات"
تتراوح أعمارهم بين سبع  افاختار صبيانً. كهنةً وخَدَمةً مكرّسيننزلاء مبرّته من 
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من العلم الأساسيّ، والتربية  لاًمقبو اسنواتٍ واثنتي عشر سنةً، ممّن أصابوا قسطً
الإخوة "العلمانيّ بالإكليريكيّ، وسمّاهم  هالصالحة، وخصّهم بزيٍّ امتزج في

، ما كان يزورهم اوغالبً. ارتقى عددهم إلى نحو مئةٍ افشيئً ا، وشيئً"الصغار
على أحاديثه  ب، ويتحدّث إليهم، وتغل"جرذانه الصغيرة العزيزة"ويدعوهم 

وكان يلاعبهم ويسهر . الإشارة إلى روعة تكريس الذات لخدمة االله، منذ الصغر
تنشئتهم تنشئةً صارمةً، وعلى تنمية وقد حرص على . على ألاّ يفتقروا إلى شيءٍ

  .ورعهم، وعلى غرس حبّ الصلاة، وممارسة الأسرار المقدّسة، في نفوسهم

من المبادئ المسيحيّة، والعلوم الأساسيّة، وإظهارهم  اوافيً اوإثر اكتسابهم قسطً
 نسان دي ڤنزعةً جليّةً إلى الكهنوت، كان يسمح لهم بالانضمام إلى إخوة القدّيس 

  .أو إلى الإكليريكيّين التوماويّين ول،پ

للمبادئ مؤهّلين وقد اختار من هؤلاء اثني عشر فتًى، أعدّهم ليكونوا معلّمين 
ولكي يغذّي نفوسهم بالورع، أسكنهم في . المسيحيّة، وكهنةً غيورين للكنيسة

أقرب مكانٍ من الكنيسة، وخصّص لهم الغُرَف الأقرب إلى حجرته، كي تتيسّر له 
. سلوكهم عن كثبٍ، وكي يستفيدوا، هم، من نصائحه، ومن أمثلة فضائله ةبمراق

اوقد اختار لهم زي لم يهتدِ إلى أفضل من القدّيس اوعندما اختار لهم شفيعً. اخاص ،
توما الأكوينيّ، الذي كان قد فتح ذهنه على فهم العلوم اللاهوتيّة، وأتاح له أن 

  ".ماويّينالتو"، فأطلق عليهم اسم ايصبح كاهنً
على تلبية كلّ نداءٍ، وعلى تأسيس جماعاتٍ جديـدةٍ   اعاكفً كُتُّلِنْغووظلّ الأب 

  .تواجه كلّ حالة بؤسٍ
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وتعذّر على . ، رياضةً روحيّة١٨٤٠ًواتّفق أن أقام الرهبان الدومينيكيّون، عام 
عنه، رئيسه، الراهب المكلّف بالوعظ، في أحد الأيّام، القيام بواجبه، فتولّى المهمّة، 

ولكنّه لم يكن قد أعدّ عظةً في سياق الرياضة الروحيّة، فارتجل عظةً تناولت ارتداد 
لقد أفهمتني : "وما كاد ينحدر عن المنبر حتّى جاءته امرأةٌ، وصارحته. مريم المجدليّة

عظتُك أنّني أنا هي المجدليّة التي تكلّمت عنها، وإنّي أتمنّى العزوف عن حياة الخطيئة 
فنصحها الواعظ بالثبات على ما وطّنت عليه عزيمتها، وإقناع رفيقاتٍ ". القذارةو

لها يشاركنَها هذه النيّة عينها، والعودة إليه، ريثما يكون قد اهتدى إلى مكانٍ 
ولم يكن في تورينو، سوى مكانين معدّين . بلهنّ، ويسهّل لهنّ تحقيق مقصدهنّقيست

ولكن . ات الراعي الصالح، وآخر أَسّسته مركيزةلهذه الغاية، أحدهما تُديره راهب
تحول دون استقبال القادمات  كان لذَيْنك المقرّين، كليهما، شروطٌ وأنظمةٌ

وكانت التائبة قد عادت إلى الراهب برفقة إحدى عشرة زميلةً لها، ولم . الجديدات
ب فلجأ إلى الأ ،يبقَ للراهب سوى ملاذ القلب الكبير المشرع لغوث كلّ بؤسٍ

له  اوفي هذه الأثناء اشترى بيتً. الذي استمهله ثلاثة أيّامٍ، حتّى يتدبّر الأمر كُتُّلِنْغو
من كرمليّاته اللواتي تميّزنَ  اثلاثً" ـاريتّوڤكو"حديقةٌ، وسورٌ، واستدعى من 

بالتزامهنّ الصارم بالنظام، وفسّر لهنّ مهمّتهنّ، وعيّنهنّ مشرفاتٍ على البيت 
ثت أن احتلّت ذلك البيت التائبات الاثنتا عشرة، فأوكلهنّ الأب وما لب. الجديد
  ".التائيسيّات"، وسمّاهنّ "تائيس"إلى حماية التائبة المصريّة الشهيرة، القدّيسة  كُتُّلِنْغو

، أثار دهشة امُرضيً اوبفضل قيادة الكرمليّات، وسهرهنّ، سارت الأمور سيرً
اللواتي غمر نفوسهنّ سجوٌّ لا يتزعزع، جميع الذين لحظوا تحوّل تلك التائبات 

ولا سيّما بعد أن خَبرْنَ طمأنينة الاستغراق في . صانهنّ من كلّ تطلّع إلى الوراء
الصلاة، والعزيمة الصامدة، والالتزام بتوصيات الأب القدّيس، وبعد أن شهدنَ 

خّهنّ في المعجزة التي كان الربّ يجريها، تلبيةً لأدعيته، والتي كانت ترس الأحداث
  .نواياهنّ المقدّسة
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  .وتوالى قدوم تائباتٍ جديداتٍ، حتّى بلغ عددهنّ الستّين
ولمّا تثبّت الأب من توغّل التائيسيّات في معارج تقديس نفوسهنّ، وفي اكتساب 

وشرع بتكريسهنّ وإلزامهنّ بنذورٍ، ولكنّ حلمه . ارهباني االفضائل ألبسهنّ ثوبً
وفي هذه الأثناء كان يزورهنّ بتواترٍ، ويزوّدهنّ . فاتههذا لم يتحقّق إلاّ بعد و

وكان يطيب له التحدّث . ابإرشاداته المُفعمة حكمةً، وطيبةً، وعزيمةً، وتشجيعً
  . عنهنّ، بفخرٍ وفرَحٍ، إلى سائر راهبات

وزهدنَ في مأكلهنّ، . القد التزمت التائيسيّات بصمتٍ يكاد يكون دائمً
لو، لحظةً، من عابداتٍ للقربان يخدارهنّ  معبدكن يوتواترت أصوامهنّ، ولم 

وكنّ يقدّمنَ كلّ صلواتهنّ وتضحياتهنّ . المقدّس، ومن الترانيم، وتلاوة مزامير التوبة
لهداية فتياتٍ ما زلن  لاًعن خطاياهنّ السابقة، وخطايا البشر، وتوسُّ اتكفيرً

غائصاتٍ في الرذيلة، لعلّهنّ يدركنَ كرامتهنّ التي لا يجوز امتهانها، ويقتنعنَ بأنّهنّ 
السنَ دمًى يُعبَث بها لحظاتٍ، ثمّ ترمى وتزدرى ازدراءً أبدي.  

فلمّـا اشـترى الأب بيـت    . غير أنّ هذا التأسيس قد واكبه حدثان طريفان
وفي هـذه  . ، ووعد بأداء الثمن في غضون ثمانية أيّامٍافلسًالتائيسيّات لم يكن يملك 

راه عقد الشراء، وأخـبره أنّـه   ، وأطلعه على الأمر، وأاكريمً االأثناء قصد صديقً
 اوكان الرجـل خـبيرً  . اواحدً امن فراشةٍ، ولا يملك من مبلغ الشراء فلسً أرشق

. ة، فضـحك وناولـه المبلـغ   بمجازفات الأب المبنيّة على ثقةٍ مطلقة بالعناية الإلهيّ
ولكنّ ذلـك  . فمضى به الأب إلى الكاتب بالعدل، من أجل توثيق البيع وتسجيله

وبقـي  . ، حينذاك، وتمّ الاتّفاق على إتمام المعاملة بعد ثمانية أيّامٍاالموظّف كان غائبً
إلى  اائدًوإذ كان ع. ، وكاد يحرقهاكُتُّلِنْغوالأب  ، أي بيداالمحافظ أمانً المبلغ في أقلّ

البيت، لم يقوَ على تجاهل أيدي المستعطين الفقراء، ولا على الإحجام عن إغـداق  
تبخّر كان المبلغ قد المال عليهم، ولمّا وصل إلى مقرّه، كان قد بات خالي الوفاض، و

وفي الموعد المحدّد لتسديد الثمن وتسجيل البيع والشراء، عـاد الأب إلى  . بأكمله
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 ـ بيت المحسن، الذي ك ، اان قد قدّم له ثمن البيت، لأسبوعٍ خلا، وروى لـه، باسمً
كيف بدّد المال، فضحك الرجل ملء شدقيه، ودفع له ثمن البيت ثانيةً، ورجاه أن 

  .ةًيحثّ الخطى إلى الكاتب بالعدل، مباشرةً، غير ملتفتٍ يمنةً أو يسر

،  عن ابعيدً" التائيسيّات"وكان ذلك البيت الذي استقرّت فيه 
من الغانيات، " كُتُّلِنْغو"، لم يرُقْ لهم أن يحرمهم الأب ببيوتٍ يسكنها أوغادٌ ااطًومح

وتجمهروا، ذات ليلةٍ، أمام ذلك البيت وراحوا . فوطّنوا العزم على الانتقام منه
يطلقون الشتائم المقذعة، والتهديدات المرعبة، حتّى أدخلوا الذعر إلى قلوب 

استغثنَ بالأب الذي حضر في الحال، ولم يدُرْ في التائبات والمشرفات عليهنّ، ف
خلده أنّه هو الصيد الذي كان الأوغاد ينتظرونه، فانقضّوا عليه انقضاض 

وبمشقّةٍ نهض الأب . ، وتركوه بين حيٍّ وميتٍلاًورك االكواسر، وأوسعوه ضربً
التائيسيّات وبعد أن طمأن ". الحمد الله، الحمد الله"، وهتف األمً ا، مترنّحًامنهكً

بيد أنّ الاعتداء الوحشيّ الذي تعرّض . اوالمشرفات عليهنّ، عاد إلى البيت مسرورً
فمنذ تلك . تُمْحَ قطّ، ولم ينجُ الأب من آثارهالم  اله قد خلّف، في صحّته، آثارً

الليلة واكبته أوجاعٌ دائمةٌ، أثقلت حركته، وحرمته النوم والراحة، وسرّعت 
د عقابهم بيدٍ سماويّةٍ، فقد أطاح حريقٌ ببيوتهم، وأراح ونال الأوغا. أجلَه

  .التائيسيّات من إزعاجهم وبذاءتهم
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بعد إحداثه كلّ هذه المؤسّسات الروحيّة، تساءل كثيرون عن سبب إغفاله 
وقد برّر، هو، هذا الإرجاء، بإيلائه الأولويّة لتوفير العدد . تأسيس إكليريكيّةٍ

فيلين بتقديم الخدمات الروحيّة الضروريّة لمرضاه وللعاملين في الكافي من الكهنة الك
وبعد أن ضمن هذه الخدمات . لتأسيسه جمعيّة الثالوث الأقدس امؤسّساته، تمهيدً

وكان أوّلَ من خطر له ترشيحهم لهذه المهمّة السامية، . انبرى إلى إنشاء إكليريكيّةٍ
تقوى، وبقسطٍ وافٍ من ، وإخوةٌ صغارٌ تميّزوا بال أيتامٌ استقبلهم

تجتذبهم دعوة  اومن جانبٍ آخر، كان يعلم أنّ في القرى الجبليّة شبّانً. العلم
ولهذا السبب . الكهنوت، ولكنّ ضيق ذات يد ذويهم يحول دون تمويل دراستهم

وخير مثالٍ . لم يكن من اليسير على الفقير، في تلك الحقبة، التطلّع إلى الكهنوت
، الذي اضطرّ إلى العمل المضني، في شتّى "جان بوسكو"الفتى  على هذه الحال كان

  .المجالات، وفي مهنٍ عديدةٍ، من أجل توفير نفقات دراسةٍ تفضي به إلى الكهنوت

إلى   خطورة شأن هذا المشروع، دعا الأب جميع سكّانإلى  اونظرً
ام الصغار، صلاةٍ حارّةٍ، قبل أحد العنصرة، وفي يوم العيد انتقى ثلّةً من الأيت

، "إكليريكيّة القدّيس توما الأكوينيّ"، اسم اوأسكنهم في دارٍ، أطلق عليها، لاحقً
الفتى، وفتح ذهنه على " كُتُّلِنْغو"بجميل ذلك القدّيس الذي استجاب لتوسّل  اعرفانً

  .فهم الدروس

ومكث في جمعيّة القدّيس توما . وسارت أمور تلك الإكليريكيّة خير مسيرةٍ
. ، عددٌ من خرّيجيها، فيما اختار آخرون الخدمة في رعايا قراهماالأكوينيّ، طوعً

وقد ارتقى عددٌ منهم إلى سدّة الأُسقفيّة، وخدموا رعايا إيطاليّةً، ومنهم من تطوّعوا 
ولم يتخلَّ معظم خرّيجي تلك الإكليريكيّة عن وفائهم . لرسالاتٍ في بلدانٍ بعيدةٍ

  .لمؤسّسها
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انتاب الأبَ شعورٌ بأنّ تلك السنة هي سنة عمله الأخيرة، فقـد   ١٨٤١عام 
الحبّة الأخيرة في  قعن إطلاومع ذلك لم يُحجمْ . كانت قواه تنساب قطرةً، قطرةً

، الـتي أنشـأها في   "الراعيات الصـغيرات "ة، وهي عيلة عنقود مؤسّساته الروحيّ
  .لسماء، أي في الشهر الثامن السابق لرحيله إلى ا١٨٤١خريف عام 

فقد جاءه، حينذاك، لاهوتيٌّ شهيرٌ بفتاةٍ في الثامنة عشرة، ابنة أُسرةٍ عاطرة 
. وكانت الفتاة راغبةً في تكريس ذاتها الله. السيرة، وعميقة التقوى، ولكنّها فقيرةٌ

، وأعمل فكره اكانت تعيقها عن هدفها هشاشة صحّتها؛ فتأمّلها الأب مليولكن 
نسانيّات، ولا مؤهّلةً للانحباس في ديرٍ ڤلحياة الـ معدّةًفهي لم تكن . في مصيرها

ولا ريب أنّ ثمّة كثيراتٍ يحاكينَها . سنتدبّر الأمر: "وبعد لحظاتٍ قال بهدوءٍ. مغلقٍ
ولكنّهنّ قادراتٌ على إنتاج خيرٍ . تهنّهشاشة بنيمع إلى تكريس ذواتهنّ،  اتوقً

وبما . نسانيّاتڤبين الحبيسات والـ سننشئ، إذن، عيلةً تحتلّ مكانةً وُسطى. عظيمٍ
  ".أنّ العناية الإلهيّة هي التي ترسلهنّ، فهي ستهتمّ بهنّ

" الأُرسلاويّات"تقبّل الأب، إذن، تلك الفتاة، واختار لها أربع رفيقاتٍ من بين 
، التي أوكلـها إلى رعايـة   "الراعيات الصغيرات"واليتيمات، واستهلّ بهنّ أُسرة 

  :، وكلّفهنّامميّزً اخاص االراعية الإلهيّة، وابتكر لهنّ زيالسيّدة العذراء، 
،  بالسعي إلى خلاص النفوس، ولا سيّما نفوس مقعدي -

ومرضاه، بتلقينهم المبادئ المسيحيّة، وبإعدادهم لتقبّل الأسرار المقدّسة 
 .اواعيً لاًتقبُّ

وتخصيص بالصلاة من أجل فتيات العالم المعرّضات لتجارب الرذيلة،  -
 .صلواتهنّ، وتضحياتهنّ، ومناولاتهنّ، وأعمالهنّ الصالحة، لهذه الغاية

يقرن العبادة  اوسطً لاًسبي" الراعيات الصغيرات"جماعة وهكذا أوجد الأب 
  .بالعمل، وحبّ االله بمحبّة القريب، وأعمال المحبّة بالعبادة
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، القائمة على لِنْغوكُتُّوفي كلّ تلك المؤسّسات الروحيّة تجلّت روحانيّة الأب 
الثالوث، التجسّد، الخلاص، تكريم السيّدة العذراء، ومشاركة : الأسرار المقدّسة

لم تكن روحانيّته مضمّخةً بماء الورد، ولا بتنهّداتٍ، وهتافاتٍ، . القدّيسين
لم، التقديس حياة الع اباالله، وجهدً ادائمً اوانخطافاتٍ، فحسبُ، بل كانت اتّحادً

تكتسب، بذلك،   خطاياه، فكانت صلواته وصلوات وللتكفير عن
وكانت كلّ مؤسّساته بنات قلبه، ومصطبغةً . ملء معناها وجدواها القصوى

وهناءً، وصحّةً  اأمنً  فهو لم يكن يقدّم لألوف نزلاء. بروحانيّته
على تغذية عقولهم وقلوبهم، بمعرفة االله وحبّه،  الأجسادهم، فحسبُ، بل كان حريصً

ها، في تعلى واجب تعليم المبادئ المسيحيّة، وعلى ممارس اومن ثمّ كان يشدّد، دائمً
إنّ الحاجة : "كلّ القاعات، حتّى في بيوت واهني الذهن، وكان لا يني يردّد القول

ا المقيمون أيّ نفعٍ يجنيه منّف. ضها على أُسسٍ متينةٍوالأولى، في كلّ عيلةٍ، هنا، هي نه
في هذا البيت، إن لم نولِ جلّ اهتمامنا لنفوسهم، وعقولهم، فيما نحن نعالج 

أمّا الخدمات الجسديّة فسيمحوها الزمناأجسادهم؟ فهذا الاهتمام هو الباقي أبدي ،."  

 لقد تنبّأ بولادة أُسرٍ روحيّةٍ أُخرى كفيلةٍ بإكمال هيك كُتُّلِنْغووكان الأب 
ومع ذلك رأت النور، عقب . ، ولكنّ موته الباكر لم يُتِحْ له رؤيتها

العديد من " أنكليزيو"فته الأوّل، الأب يوفاته، وأضاف إليها خلفاؤه، ولا سيّما خل
  .الجمعيّات الجديدة
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ـــــدَع «  ــــــر فلنَ الماضـــــي لرحمـــــة االله،  والحـــــاضـــ
  »والمستقبل للعناية الإلهيّــة   …لوفائـنـــا

  "القدّيس فرانسوا الساليزيّ "

  
   



« بالألم والصليب نبلغ القيامة »« بالألم والصليب نبلغ القيامة »
الأخت إيمّانويل

« أظهِـر لي ذاتَك، يا ربّ، فكـلّ شـيءٍ قـاسٍ عنـدما يفقـد 
المـرءُ نكهـةَ الله »

« أظهِـر لي ذاتَك، يا ربّ، فكـلّ شـيءٍ قـاسٍ عنـدما يفقـد 
المـرءُ نكهـةَ الله »

القدّيس أوغسطينُس

« أنت لا تنـأى عنّـا أبــدا، يا ربّ، ومع ذلك، كـم يلزمنــا 
من جهـدٍ كي نعـودَ إليك! »

« أنت لا تنـأى عنّـا أبــدا، يا ربّ، ومع ذلك، كـم يلزمنــا 
من جهـدٍ كي نعـودَ إليك! »

الدكتور ألكسي كاريل

« كم آسَفُ لعجزي التامّ عن فهم الحياة، ولسَعيي إلى 
الفهم  فليس  فهمها.  من محاولة  أمورٍ لا جدوى  فهم 
ومساعدة  المحبّة،  هي  غايتُها  بل  الحياة،  غاية  هو 

الآخرين، والصلاة، والعمل »

« كم آسَفُ لعجزي التامّ عن فهم الحياة، ولسَعيي إلى 
الفهم  فليس  فهمها.  من محاولة  أمورٍ لا جدوى  فهم 
ومساعدة  المحبّة،  هي  غايتُها  بل  الحياة،  غاية  هو 

الآخرين، والصلاة، والعمل »
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  ثقةٌ لا محدودةٌ بالعناية الإلهيّة
، بلا تخطيطٍ سابقٍ، ولا الذين راقبوا، من الخارج، بذهولٍ، نموّ 

كانت تُمِضّ وموارد متوفّرةٍ، وكان يأخذهم الإعجاب والدهشة، في الآن عينه، 
بعضَهم الخشيةُ على مستقبل مشروعٍ جمٍّ، لا أُسس له ولا دعائم، لأنّهم لم يفطنوا 
إلى أنّ ذلك البيت قد نهض على دعائم إلهيّةٍ، تتحدّى عوامل الدنيا والزمن، ونسوا 

مؤسِّسه قد نسبه إلى العناية الإلهيّة، وأقرّ أنّها هي صاحبته، وهي التي ألهمته، أنّ 
ت عن طريقه حنموّه العجيب، وموّلت احتياجاته، وأزا تورسمت خطاه، وواكب

  .العقبات الكأداء التي كادت تقضي عليه
 يشاطروا الأب ثقته المطلقة باالله، عدّوا إقدامه على عملٍ يفتقـر إلى  والذين لم

كلّ مقوّمات البناء المتين، عدّوا مشروعه مجازفةً رعناء، لا غدَ لها، ولا مصير سوى 
فأغدق عليه أخواه الكاهنان، ورفاقه، وأصدقاؤه، نصائح التعقّل، . الفشل الذريع

. والعُزوف عن التطلّع المفرط في الطموح، خشية تحطّم الإناء إذا أُسرف في ملئـه 
يتناسب مع الموارد المتاحة والمضمونة، أي على ما لا وناشدوه الاقتصار على عملٍ 

، ولا يدفئ مقرورين، ولا يعـين جماعـات   ايتيح سوى عملٍ هزيلٍ، لا يُشبع جياعً
  .البائسين

ومن المحقّق أنّـه  . بثوب المحبّة والغيرة امتنكّرً اهم حسدًبعضٍ من ربّما كان نصحُ
ب المطلقة بالعنايـة الإلهيّـة،   من عجزهم عن الاعتراف بقدرات ثقة الأ اكان نابعً

ومن المؤكّد أنّهم لم يروا تجلّي يد . وبالوعود التي كانت قد زوّدته بها الأُمّ السماويّة
لا يتوقّف، ولم يفهموا كيـف اسـتطاع    امطّردً اتوسُّعً االله في توسّع 

مراكز ةٍ، بلا حدودٍ، من المرضى الفقراء، وإقامة يذلك البيت استيعاب أعدادٍ متنام
  .عنايةٍ بمختلف أصناف البؤس والعاهات
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وكانت تلك النصائح الداعية إلى الجبن والرداءة، بمعزلٍ عن كلّ مخاطرةٍ، 
وما انفكّت ثقته . تنساب على ذهن الأب، انسياب ماءٍ على صخرةٍ ملساء

 اللامحدودة بالعناية الإلهيّة، تهزأ وتزري بالحكمة البشريّة، وتتحدّى منطق التحفّظ،
وكافأت . ولا تثني الأب عن تحقيق كلّ ما يشير إليه االله بفعله، بلا تردّدٍ ولا تحفّظٍ

  .العناية الإلهيّة ثقته هذه بما يفوق كلّ حسابٍ بشريٍّ

، وفئةٌ رحبةٌ من وشاطر الأبَ ثقتَه المطلقة هذه العاملون معه، في 
، اواثقً اجاء المعتمدين عليه اعتمادًالمتعهّدين، والمورّدين الذين أيقنوا أنّ االله لا يخيّب ر

فسكن نفوسَهم السلامُ واليقين بأنّ العناية الإلهيّة لا تخدع، ولا تتخلّى عن . اوطيدً
  .لا يشوبه وجَلٌ ولا تردّدٌ ابيتٍ يوليها ثقةً بلا تحفّظٍ، ويعتمد عليها اعتمادً

  :، على ركنَيْن أساسيَّيْنكُتُّلِنْغولقد بنى الأب 
. واجب من يضطلع بعمل االله أن يمّحي ويتوارى، وينكر ذاته أوّلهما أنّ -

 نَقفأعلن وأي.وهذا ما حرص عليه الأب منذ بدء عمله، ولم يتخلّ عنه لحظةً
على  دولطالما أكّ. أنّه، هو، لا شيء سوى أداةٍ طيِّعةٍ في يد العناية الإلهيّة
 .ه هو للعناية الإلهيّةالملأ أنّ لا ذرّة فضلٍ له، في كلّ ما تحقّق، بل الفضل كلّ

إذا  ، سيّدان، وبلّغاه خشيتهما على مستقبل اوقد جاءه، يومً
في توسّعٍ غير محسوبٍ ولا مسؤولٍ، وغير مستندٍ على  اهو مضى قدُمً

، ولكنّه أوضح فشكر لهما اهتمامهما بـ . كّدةٍؤموارد م
وأنا مدركٌ أنّني . إنّ ما يُقلقكما لا يقلقني، وما يؤرّقكما لا يؤرّقني: "لهما

بذاتي، عاجزٌ عن إطعام فقيرٍ واحدٍ، ولستُ أنا من يوفّر احتياجات 
، بل إنّ االله هو الذي يطعم جميع سكّان البيت، ولو كان هذا 

  !"البيت بحجم العالم أجمع، لكفاه بيُسرٍ
التحقّق من  لاًبةٍ أخرى، أخذ عليه محسنٌ ترحيبه بكلّ فقيرٍ، مُغفِوفي نو

بقدر ما يدخل فقراء إلى هذا البيت يمطر علينا االله، من : "أوضاعه، فأجابه
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ولست أنا من يأتي بالخبز، . زل لكلّ قادمٍ ما يُشبعهـسمائه، أكوام خبزٍ، وين
 ".بزٍ، إثر كومةٍبل العناية الإلهيّة هي التي يطيب لها إسقاط كومة خ

إلى تحقيق  ،في المقام الأوّل ،الركن الثاني هو وعد الربّ بمنح من يسعى -
 .رضاه سبيل في يعمل الذي المؤمن إليهكلّ ما يحتاج  ،ملكوت االله

ومن ثمّ أولى الأب جلّ همّه إلى تمجيد االله، بانتهاج مسيرة قداسةٍ لا يشوبها 
التزم بمقتضيات القداسة، وحرص على نزاهة وقد . عيبٌ، وبممارسة أسمى الفضائل

العاملين معه، من كلّ خطأٍ جسيمٍ، لكي يظلّوا جديرين برعاية العناية الإلهيّة 
فلنستهدف، فقط، حبّ االله، ولننفّذ : "ولطالما ردّد على مسامع معاونيه. وبسخائها

ية الإلهيّة سيكون ومن المحقّق أنّ كلّ ما تفعله العنا! وصاياه وتعاليمه، ولندَعْه يعمل
  !".اوخارقً ارائعً

وكان كلّما لمح أمارات همٍّ، أو كآبةٍ، أو حيرةٍ على محيّا أحدهم، سواءٌ كان 
، يستشفّ ما ارتكبه كلٌّ منهم من خطأٍ، وما سبّب ا، أو راهبةً، أو أخًاكاهنً

اضطرابه، فيستفسره عن علّة وجومِه واكتئابه، ولكن قبل أن يستطيع المسؤول 
  ".لقد أخبرتني إصبعي الصغيرة بكلّ شيءٍ: "الإجابة، كان يباغته بقوله

، بين فينةٍ وفينةٍ، أزماتٍ ماليّةً خانقةً، ومواسم جفافٍ وإذا اجتاز 
قاتلٍ، كان بعضهم يعزونها إلى تهوّر الأب وسوء إدارته، وإقدامه على ما يفوق 

أو أعوانه، السبب اليقين بأنّه، هو، طاقاته، وما لم يُعِدّ له عدّته، فيما كان هو راسخ 
، ولا سبب "لا تعرف القبض"الحقيقيّ، فيعلن على الملأ أنّ كفّ العناية الإلهيّة 

 واستفظعها لانقباضها المؤقّت، إلاّ تقصير أهل البيت، وأنّ خطيئةً كبرى ارتُكِبت
بادئ ، هو الاوكان، دائمً. فيدعو إلى فحص الضمائر، وتصويب كلّ معوجٍّ. الربّ

بالتنقيب في ثنايا وجدانه، ثمّ يدعو الآخرين إلى البحث في خفايا نفوسهم عن 
. مكامن الخطأ، والسعي إلى إصلاحها، وإزاحة العوائق عن درب العناية الإلهيّة

  .فتتصاعد الصلوات، وتتضاعف التضحيات
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مساعديه  من قِبَله وقِبَل لاًكلّ إمهالٍ من جانب العناية الإلهيّة كان يفسّره إهما
فذات يومٍ، ألمّت بالبيت ضائقةٌ حادّةٌ، وجاء من يحادثه عنها فقال له . والعاملين معه

 اففي البيت كان، يومذاك، اثنا عشر سريرً. أن لا داعي للبحث عن السبب
  .حتّى تنفرج الأزمة ا، ويكفي أن يشغلها اثنا عشر بائسًاشاغرً

ربّ غير راضٍ عنّا، فتعال معي، كـي  ال يبدو أنّ: "وفي نوبةٍ أُخرى باح لصديقٍ
وفي أثناء بحثهما شرع الليل يهبط، ومـع ذلـك واصـلا    . رّى مكمن الخطأحنت

طوافهما حتّى عثرا، في أحد أقصى أجنحة الدار، على سريرٍ شاغرٍ، فقـال الأب  
. لا غرابة أن يستاء االله منّا، فهذا السرير الفارغ هو سبب انقباض يد االله: "لرفيقه

، أن نُبقـي  اإلى مضاعفة أعداد الأسرّة، ولكن لا يحقّ لنا، أبـدً ، ارّ، أحيانًقد نضط
  ."اشاغرً اسريرً

، أوفياء للعناية الإلهيّة، فهي ومن ثمّ كان وطيد الثقة بأنّه طالما ظلّ، هو ومعاونوه
لا يمكن أن تتخلّى عنّـا العنايـة   : "وهذا ما أكّده بقوله. لن تمسك عنهم مساعدةً

وكانت ". ، ولكنّ امتحانها لا يثنيني عن ثقتي المطلقة بهاافقد تمتحننا، أحيانً. الإلهيّة
  .اهذه الثقة تدفعه إلى مبادراتٍ تبدو لسواه حماقةً صرفً

وقد تجلّت ثقته هذه بصورٍ متعدّدةٍ، منها استقباله المستهجن لطالبـات وطـالبي   
تبـدو متنافيـةً مـع     بمهامَّل تكليف راهباته ومرسليه انضمامٍ إلى جمعيّاته، ومن خلا
، ثمّ أدهشـت  اولطالما أثارت هذه التكليفات استنكارً. مؤهّلاتهم، وأحوالهم الصحّيّة

فتاةً في الخامسة والثلاثين  ١٨٣٥أحد الشواهد على ذلك أنّه استقبل، عام . صوابهاب
 ، وكلّفها برعاية مستوصفٍ يضـمّ خمسـةً  "فيلومينا"من العمر، هشّة الصحّة، تُدعى 

ولنثـقْ بـأنّ   ! فلندعها تعمل: "وإذا سُئِل عنها، كان يجيب. امريضً لاًوعشرين رج
وجاء !". الأخت فيلومينا الطيّبة ستجيد عملها، طالما حفظها االله لنا، ولا داعي للقلق

ها قد قضيت سنةً : "ولمّا شُفِيتْ، باحت لمرشدها!. بالكوليرا" فيلومينا"يومٌ أُصيبت فيه 
  ".أثناءها، في أفضل حالٍ، ولم ينتبني أيّ تعبٍ ،ابين بالكوليرا، وكنتكاملةً مع المص
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، حيث "وغيراڤ"وكانت راهباتٌ عديداتٌ قد لقينَ حتفهنَّ في خدمة مدينة 
نسانيّات، واستفسر مَن ڤالـومن أجل استبدالهنّ، جمع الأب . انتشر وباءٌ خطيرٌ

عن  ا من رفعنَ أيديهنّ، تعبيرًوكانت بين. منهنّ راغباتٌ في الاضطلاع بهذه الرسالة
شديدةً، وكان قد جيء  ا، وهي تعاني أمراضً"هنري"قبولهنّ المهمّة، أختٌ مدعوّةٌ 

، "هنري"أيّتها الأُخت : "فسألها الأب. بها من حجرتها، متّكئةً على سواعد أخواتها
ةٌ إلى ، وما الذي تستطيعين فعله، بما أنّك مضطرّ"وغيراڤ"علامَ تريدين الذهاب إلى 

  :فأجابت" التزام الفراش؟
 !هبني االله القوّة على القيام بالمطلوب منّيسيإذا سمحتَ لي بالذهاب،  -

 .بما أنّ هذا هو إيمانك، امضي، وافعلي ما تقوَينَ عليه، وبركتي معك -

من " هنري"ومذّاك تحرّرت الأخت . فرحاتٍ" وغيراڤ"وانطلقت الراهبات إلى 
  .ا، رائعًامهمّتها أداءً مثاليكلّ آلامها، وأدّت 

عنه، إنّه  كُتُّلِنْغو، قيل للأب إلى " أنكليزيو"ويوم انضمّ الأب 
ولكنّ . عنصرٌ رفيع الشأن، وجزيل الجدوى، وهو كفيلٌ بتشريف 

ومحبّته له، وإيصائه بأن يكون هو خليفته " أنكليزيو"الأب، مع عظيم تقديره للأب 
هو  بعده، أجاب، بلا مراوغةٍ، بأنّ على إدارة شؤون البيت، من 

، وخلفاءه، وأنّ العناية الإلهيّة هي التي تشرّف جميع "أنكليزيو"الذي يشرّف الأب 
  .العاملين في ذلك البيت

بأنّ العناية الإلهيّة هي المسؤول الأعلى، وصاحب الفضل الأوحد  إيمانهجرّاء ومن 
من البشر، مهمـا عـلا   ، بيتها، لم يرضَ أن يرعاها أحدٌ على مسيرة 

  .شأنه، فما من عظيمٍ يستحقّ أن يكون سيّد فقراء االله، وحاكم بيت العناية الإلهيّة

. ومن المعلوم أنّ الملك شارل ألبير كان من أصدقاء الأب، والمعجبين به، وبأعماله
، بوضعه تحت حماية الحكومة، ا، نصحه، يومًمنه على مستقبل  اوحرصً
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تسمح لي جلالتكم بالتذكير بأنّ هذا البيت هو بحماية السيّدة هل : "فأجاب الأب
  ".للحكومة؟ ا، وأمنحهمنهم اية الإلهيّة، فكيف لي أن أنتزعهالعذراء والعن

، راغبٌ في زيارة  هينبئه بأنّ لاًوفي مناسبةٍ أخرى، أوفد الملك رسو
 ،نّ إ: له عن اهتمامه به، فأوكل الأب إلى رسول الملك أن يقول اتعبيرً

ولكنّه سيكون له أشدّ . بأكمله يشكر لجلالته، من أعماق القلب، مبادرته الرقيقة
إذا عزف عن هذه الزيارة، لأنّه يخشى أن تعتبر العناية الإلهيّة عنايةً بشريّةً  اامتنانً

  .إهانةً لرعايتها
 من كلّ تعالٍ، ولم يكن له من دافـعٍ  ازّهًـومن المؤكّد أنّ هذا الموقف كان من

  .سوى عجزه عن السكوت عن الحقيقة التي كان يؤمن بها
، إلى القصر، وجرى حديثٌ رقيقٌ بينه وبين الملك، الذي اوقد دُعي الأب، يومً

ولكن هل فكّرت بخليفةٍ لك، . بيننا، يا أبت العزيز لاًفليحفظك االله طوي: "قال له
واقفين أمام نافـذةٍ   ،كلاهما، آنذاك اوكان". ، بعد رحيلك؟وبمصير 

هل تشكّ جلالتكم بسهر العناية الإلهيّة؟ انظر : "فقال الأب. مطلّة على فناء القصر
ما يجري الآن أمام ناظريْك، حيث يتمّ تغيير الحرس، فالجنديّ الذي يمضي يهمـس  

. ، واستمرّت الحراسةابكلمة سرٍّ في أُذن من تولّى المهمّة عنه، ولم يلاحظ أحدٌ تغييرً
وعندما ستحدّد العناية الإلهيّـة  . أنا لا شأن لي. مسيرته ذا سيتابع هك

هي التي تـدبّر  . يتولّى الحراسةفالساعة، ستهمس كلمةً في أُذن مِن سيحلّ مكاني، 
، أو لاًكلّ شيءٍ، وليس لأيّ بشرٍ شأنٌ يجعل الاستغناء عنه، أو استبداله، مسـتحي 

  ".سبب انهيارٍ
عليه بسبب كثافة أعماله، وتراكم الهموم الـتي   وكان أصدقاء الأب يُشفقون

وتنامي نفقاتهم، وكـان ردّه   يُلقيها على عاتقه تكاثر أعداد سكّان 
مذ أخطـو خـارج   … ليس لديّ من الهموم شيءٌ، والتعب لا علم لي به: عليهم

  ".البيت، أكفّ عن التفكير فيه، لأنّ هناك من يفكّر فيه ويرعاه
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نٍ مدنيّين يتولّون إدارة البيت، إدارةً علميّةً سليمةً، ونصحه بعضهم بإنشاء لجا
، لأنّ ره لا يحتاجان إلى أشخاصٍ وعلماءَوجود البيت واستمرا ، أنّافأجاب، قاطعً

وطمأنهم بأنّ أُمور البيت ستسير، بعد . العناية الإلهيّة أعلم من الجميع بما يجب فعله
  .اية الإلهيّةموته، على نحوٍ أفضل، طالما ظلّت برعاية العن

وقد برهنت العناية الإلهيّة عن استجابتها لثقته بها، بأشكالٍ مختلفةٍ، أبرزها تـوفير  
المطّرد، وتأمين نفقاته اليوميّة الباهظة، والمتنامية،   المال من أجل توسيع

  .افيومً ايومً
لم يبتغِ الأب، قطّ، أن يسوق البيتُ حياةَ بذخٍ، حتّى عنـدما كانـت تفـيض    

ولكنّه كان دائم الحرص على أن ينال جميع سكّان البيت طعام الفقـراء،  . العطايا
ولم . قلقٌ على طعام الغد، فهو شـأن االله وحـده   ابالقدر الوافي، وألاّ يساور أحدً

، ولا سيّما لكفاية طعام الغد ا، التقتير في كمّيّات الطعام اليوميّة، ادّخارًايرضَ، يومً
إنّ العناية : "وكان يقول لراهباته. ؤونة، وتشحّ الوارداتعندما كانت تتضاءل الم

وقد ". فلننفق، الآن، ما ترسله لنا اليوم. اغدًإليه منّا، ما نحتاج  االإلهيّة تدري، خيرً
لاء نـزأنّب الأب، بشدّةٍ، راهبةً احتفظت بطعامٍ، خشية ألاّ تجد ما يكفي لإطعام ال

ومن المؤكّد . جلبت العقاب على كلّ البيت إنّك بعملك هذا،: "في الغد، وقال لها
وصدق توقّعه، فكان اليوم التـالي مـن   ". اأنّ العناية الإلهيّة ستقبض عنّا يدها غدً

  .اوتقشّفً اأقسى أيّام البيت، زهدً
منه بأنّ االله يوفّر كلّ شيءٍ، لم  اعلى ثقته المطلقة بالعناية الإلهيّة، وإيمانً اواستنادً

بال مريضٍ، أو فقيرٍ، بل كـان  ق، استا، فلم يرفض، يومًاسابًيكن يحسب للمال ح
، والمرضى، ويحمل إليهم احتياجاتهم الأساسيّة، ولم يكن يتحرّج يبحث عن الفقراء

من الاستدانة من أجلهم، وهو وطيد الإيمان بسهر العناية الإلهيّة علـى تسـديد   
كانت تزرع الرعب في قلوب المـراقبين،   ايونه قمَمًدديونه، فلا عجب أن بلغت 

  .اولكنّها لا تهزّ من نفس الأب وترً
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هي الإمعان في  وقد أيقن الأب أنّ الوسيلة المثلى لرفد ميزانيّة 
، صاحب حاجةٍ، ولا أحجم عن علاج علّةٍ، ولم يكفّ افلم يردّ، يومً. أعمال المحبّة

غوثٍ ورعايةٍ، وهو مدركٌ أنّ  عن توسيع البيت، من أجل استيعاب كلّ محتاجٍ إلى
ذلك يرتّب على البيت من المسؤوليّات والنفقات ما ترزح تحت وقره أغنى 

ومع ذلك، لم يكن يني . المؤسّسات، وأعرقها، وأوفرها موارد، وأحكمها إدارةً
  ".الفقراء هم كنـزنا: "يردّد

في حـديث  ، استشفّ الملـك،  "شارل ألبير"ذات يومٍ، أثناء حوارٍ له مع الملك 
فكلّف، في اليـوم  . الأب، أمارات قلقٍ من جرّاء تضاؤل الحسنات، وتراكم الديون

عن كثبٍ، وإذا اقتضـى الأمـر    التالي، مستشارَيْن بتفقّد احتياجات 
وكان الأب عنـد حضـور    .لأعبائه انُصح الأب بالحدّ من نفقاته ومشاريعه، تخفيفً

نه، فجال مع ضـيوفه خـلال أجنحـة    الملك، قد استعاد هدوءه، واطمئنا يِموفدَ
، وباح لهم بأنّ أشدّ ما يؤرّقه هو عجـزه  ا، وأراهم بناءً ما زال شاغرً

أنّ  اهذا الفشل إلى وهن ثقته بالعناية الإلهيّة، ومؤكّدً اعن إشغال ذلك البناء، وعازيً
تستقيم كي هذا الوهن هو سبب المحنة التي ألمّت بالبيت، وأنّ عليه إشغاله بلا تلكّؤٍ 

ربّما تظنّـون، أنتمـا والملـك، أنّ    : "وخلص إلى مصارحة مندوبَي الملك. الأمور
قد تخطّى طاقاته على النموّ، وأنا موقنٌ أنّ واجبي هو الامتداد بهـذا   

  ".ى ممكنٍالبيت إلى أقصى مدً
من المؤكّد . اأنا لا أفهم شيئً: "وروى المستشاران للملك ما شاهدا وما سمعا، فعلّق

وبعد مضيّ أيّامٍ معـدوداتٍ  !". فلندعه يعمل، وسنرى. هو رجلٌ استثنائيٌّ كُتُّلِنْغو أنّ
 ـ. له بثلاثين ألف فرنكٍ اتُوفّي كاهنٌ صديقٌ للأب، موصيً بـأنّ   اوازداد الملك يقينً

فبفضل هذه الهبة غير المتوقّعة سارع الأب إلى إشـغال  . هو عملٌ إلهيٌّ 
  .ومحتاجين، وفي الحال أمطرت عليه السماء غوثهاالبناء الشاغر، وملئه بمرضى 

. إنّه يجود قبل أن يحسب، ويصلّي قبل أن يطلـب : كُتُّلِنْغوكان الأب  امدهشً
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على تلبية نداءات  اسجوّ نفسٍ لا يشوبه عكرٌ، وإقدامً أكسبه والتزامه بهذا النهج
  .المحبّة لا يعيقها خوفٌ، ولا تثبّطها عقباتٌ

ى للنساء، يُكمل اتّضحت للأب ضرورة إقامتها، بناء مستشفًومن المشاريع التي 
فالبيت في ضائقةٍ ماليّةٍ، : ولكنّه كان يفتقر إلى كلّ شيءٍ. به مجموعته الاستشفائيّة

طريقٌ عامٌّ، ولا يمكن لا شراؤه ولا  ولا أرض للبناء، ويمرّ بين مباني 
الاستغراق في الصلاة،  إلاّولا مخرج . تخطّيه، ووجوده يعيق تحقيق المشروع بأكمله

ومضت بارقة حلٍّ، فمع انبلاج صباحٍ  اوأخيرً. ولو على حساب نوم الأب وراحته
داكنٍ، وإذ كان الطريق قد تحوّل إلى مستنقع، وكانت الأجواء المكفهرّة والصاخبة 
تدعو إلى الانكفاء، ما انفكّت ضرورة إنشاء المستشفى تحرم الأب طعم الراحة، 

خرج، وأكبّ، تحت وابل المطر، . هوادةٍ، على واجب الشروع بالعمل وتلحّ، بلا
وجاء بأصمّ أبكم، واهن العقل، وأوعز إليه بحفر . ط المسشفىعلى رسم مخطّ

يبدو أنّ : "، فهرعت إلى الأب، قائلةًواتّفق أن مرّت بقرب المكان راهبةٌ. خندقٍ
النهار الأولى عاكفٌ على  بقايا عقله الهزيل، فهو منذ ساعات دهذا المسكين قد فق

  ".الحفر في الوحل، وتحت المطر
بل . اطمئنّي، يا ابنتي، لم يفقد الفتى عقله: "ودهشت الراهبة من جواب الأب

واعلمي أنّ العناية الإلهيّة تريد أن ينهض، في هذا . أنا طلبت منه القيام بهذا العمل
وسيكون . ة حتّى دار الرجاء، يمتدّ من مستشفى المحبّى للنساءالمكان عينه، مستشفً

لمستشفى القدّيس يوحنّا، ولا تخافي من أن يُحظَر علينا هذا البناء، فالذي  ارديفً
. أوحى لي، هذه الليلة، مخطّطه، هو الذي سيُقنع الملك والبلديّة بالموافقة عليه
، ولحظت الراهبة أنّ وضع أساس البناء في الطريق العامّ سيكون عقبةً كأداء أكيدةً

أنّ المستشفى سينهض في ذلك يتعذّر تذليلها، ولكنّ الأب أكّد لها، بكلّ ثقةٍ، 
الموقع عينه، لأنّ العناية الإلهيّة تريده، ولن يجرؤ أحدٌ على معارضتها، وستؤول كلّ 

عن  اوسينشأ ممرٌّ عامٌّ علويٌّ متينٌ وأمينٌ، عوضً. مقاومةٍ ومعارضةٍ إلى مجد االله
  .ليّالطريق السفليّ الحا
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، في كلّ لحظةٍ، أن اإلى مباشرة البناء، فامتثل متوجّسً" ـاسّوپكو"ودُعي البنّاء 
فسُجّلت بحقّه محاضر . وسرعان ما تحقّقت خشيته، بل أدهى منها .منع من المتابعةيُ

وظلّ الأب، وحدَه، . بدفع غرامةٍ باهظةٍهو،  ،مخالفةٍ، وسُجِن أحد عمّاله، وكُلِّف
ثمّ قابل وزير الداخليّة الذي استمع إليه بهدوءٍ، وتفهّم الظروف التي . اهادئً اساكنً

واستمهل بضعة أيّامٍ ريثما . ع بهافاتٍ، والأسباب المقنعة التي تشفَدفعته إلى مخال
، اتّضحت الحاجة إليه، مستشفًى، وينتهى إلى حلٍّ يوفّق بين بناء ايُشبِع القضيّة درسً

هذه الأثناء سارع الأب إلى الإيعاز ببناء جدرانٍ وفي . وتخطّي مخالفاتٍ صارخةٍ
حجريّةٍ، وإقامة عمدٍ متينةٍ على مكان الطريق القديم، وإقامة ممرٍّ علويٍّ يحلّ محلّ 

  .الطريق المسلوب
جال مع الأب في الورشة، ومـع مشـاهدته للمخالفـات    وحضر الوزير،  ثمّ

. كان يفتقر إليـه  االبناء تناسقًالجسيمة، اكتفى باقتراح تعديلاتٍ فنّيّةٍ تضفي على 
وقبل مغادرتـه، طمـأن   . واقتضى اقتراحه رفع الجدران ما لا يقلّ عن ثلاثة أمتارٍ

ونهض المستشفى، ". لا يراودنّك قلقٌ بشأن نفقات البناء، فأنا أتولاّها: "لاًالأب قائ
وكـاد  . ةطريق السفليّ بممرٍّ علويٍّ، قائمٍ على أُسسٍ شديدة المتانواستُعيض عن ال

  .جذلُ الملك بهذا الإنجاز يوحي بأنّه هو المموّل، وأنّه هو المحسن الخفيّ
، لم يكتفِ وزير الداخليّة بمكرمته الثمينة، بل وعد بأن يرسل إلى 

ولكنّه في ذلك اليوم، أرسـل  . ول، عربتَي نبيذٍپنسان دي ڤيس بمناسبة عيد القدّ
  .ادائمً الهديّة تقليدًوأمست تلك ا. عن عربتين لاًعشر عرباتٍ بد

المستمرّ، كان إيـواء، وإطعـام، وإلبـاس،     عن توسيع  لاًوفض
ومع ذلك لم يتقاعس . ألفٍ وخمس مئة شخصٍ يستلزم نفقاتٍ هائلةً ومعالجة زهاء

، غـير عـابئٍ   الا يملك فلسً االأب عن الإنفاق بسخاءٍ، حتّى عندما يكون مصفرً
ولم يكن يؤيّد موقفه هذا معظم أصـدقائه،  . بالديون الهائلة التي تتراكم على كاهله

وحتّى الملك الذي كان يقدّر أرفع تقديرٍ كلّ ما كان يقوم به الأب، قـد  . ومحبّيه
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مشاريع تفـوق    الإقدام علىحذّره من الإسراف في الاستدانة، ومن الاستمرار في
سترى : "واكتفى الأب بالردّ. ، وتودي بكلّ ما بناه إلى الانهيارطاقاته، لكيلا ترهقه

  ".اجلالتكم أنّ العناية الإلهيّة لم تفلس قطّ، ولن تفلس أبدً
قد شارفت معادل مئة ألف  وتنامى، مرّةً، إلى علم الملك أنّ ديون 

فرنكٍ، فاستكبر هذا المبلغ، واستفسر الأب عن مبرّر لهذا الدين الجسـيم، وعـن   
، فهـو لا  األفٍ مسـتهجنً  ليس مبلغ مئةِ: "درته على وفائه، فأجاب بكلّ بساطةق

  ."نفقات ثلاثة أشهرٍ طّى الحدود المعقولة، ويكاد يغطّييتخ
على  اقلق الأب جسامة الديون، مع حرصه على وفائها بالكامل، مستندًتلم تكن 

الواقع سدّدت العناية الإلهيّـة  وفي . يحمل اسمها ايقينه بأنّ العناية الإلهيّة لن تخزي بيتً
  .، حتّى الفلس الأخير، وكلّ مرّةٍ بطريقةٍ عجيبةٍ مختلفةٍكلّ ديون 

لقد علّمته التجربة أنّه بقدر ما كان ينفق كانت العطايا والإحسانات تفـيض،  
من مملكة  اقضمً ،كلّ ضيفٍ جديدٍوكان يعدّ ويتنامى عدد المقبلين إلى مائدة الربّ، 

  .الشرّير
، ولكنّه كان يحذّر كان يعتمد على صلوات معاونيه، وسكّان 

الجميع من طلب خيراتٍ أرضيّةٍ، أو أيّ مطلبٍ محدّدٍ، لأنّه كان شديد التشبّث 
اطلبوا ملكوت االله وبرّه، واالله العليم باحتياجاتكم يهبكم ما تحتاجون : "بوصيّة االله

فنحن أبناء أبٍ . وا، ولا تخافوااطمئنّ: "ولم يكن يكفّ يردّد على مسامعهم". إليه
. ه، فحسبنا أن نحسن التعامل معه كي يحمينافينا أكثر ممّا نفكّر نحن فيعطوفٍ يفكّر 

فلنتجنّب إهانته، ولنحبّه بصدقٍ، ولننبذ كلّ . وإذا كنّا نحن له، فيستحيل أن ينسانا
كلّ شيءٍ، في أنّ هذا أو ذاك هما يديران البيت، لأنّ من يفعل  ولا نظنّنَّ. خوفٍ

، ومن هو كلّ شيءٍ فيه، إنّما هو العناية الإلهيّة وحدَها، هي التي 
تأتي إلى هنا بالمرضى، والعميان، والصُمّ والبكم، والمصابين بالصرع، وفي الآن عينه 

وإن افتقرنا إلى . انحن واثقون بأنّها لن تهملنا أبدً. هي تزوّدنا بوسائل العناية بهم
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ى أزاهير الحقل التي ليس الذي يُلبس أبهى حلًوَأَ… نا بها قد ضعفتشيءٍ، فلأنّ ثقت
  ".…؟أبناءه بنا نحن ا، أكثر اهتمامًاتنبت اليوم وتُحرَق غدً

أيّتها العذراء مـريم، أُمّ  : "وكان الدعاء الذي يرغب في هتافه وسماعه، كلّ يومٍ
  !".يسوع، إجعلينا قدّيسين

، بتعاليم الربّ، ولم يطلب سوى الخبز اليوميّ لـ ا، دائمًكُتُّلِنْغولقد التزم الأب 
ه قلق ، بالحضور، فيثير غيابُاوحتّى هذا الخبز كان يتلكّأ، أحيانً. 

، فكان يدعو االمسؤولات عن الإطعام واضطرابهنّ، ولكنّ ثقة الأب لم تتزعزع، يومً
  .اوعجيبً اسخي ارغة، وكان االله يملأ المائدة ملئًاإلى المائدة الف

عته راهبةٌ، ذات مساءٍ، إلى العشاء، وبدافع غيرتها على البيت اقترحـت أن  د
فأجابهـا  . افيومً اسرة لا تكفّ تنمو، يومًتُزاد كمّيّة المؤونات، في المستقبل، لأنّ الأُ

، ومع اأنّك لا تعلمين حتّى هل يكون طعام اليوم كافيً ايا أُختي، أليس غريبً: "الأب
إلى حديثهما،  ابقربه، منصتً اان شقيق الأب الراهب واقفًوك". ذلك تحتاطين للغد؟

إيثاره موافقتـها   اجوابه للراهبة حذلقةً باطلةً، ومؤكّدً افعاتبه، على انفرادٍ، معتبرً
وأتظنّ أنّني أفعل ذلك بدافع : "فأجابه. على ضرورة زيادة المؤونات، بدافع الحيطة

من أجـل   عن إنفاق مئة ألف فرنكٍ ةً لما أحجمتالتقتير؟ لو كانت الحيطة ضروريّ
زيادة المؤونات، ولكنّي أريد أن يعلم الجميع أنّنا حتّى إذا سـبحنا في البحبوحـة   

    ."فعلينا الالتزام بروح الفقر، وألاّ نعتمد إلاّ على العناية الإلهيّة
ووفاءً لثقة الأب بالعناية الإلهيّة، حرص على رفض كلّ أساليب جمع المال مـن  

ولم يكن يعتبر أيّ شـخصٍ،  . قراء، والاحتفالات الخيريّة المقامة لهذه الغايةأجل الف
في وجود البيت، ونموّه، لأنّ الجميع هم أدواتٌ،  اأساسي لاًمهما أجزل العطاء، عام

  .والواهب الوحيد هو العناية الإلهيّة
، لاًحييبدو تخطّيه مست اكلّما تأزّمت أمور البيت تأزّمً اوكان يتوثّب ابتهاجً

ليقينه بأنّ العناية الإلهيّة هي التي ستخرج البيت من أزماته، ويشهد الجميع، بأُمّ 
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ولم تكن المحن المستعصية . ليس هو من يسيّر أُمور البيت كُتُّلِنْغوالعين، أنّ الأب 
تهدّه أو تثبط عزيمته، بل كانت له مدرجةً إلى الترقّي في الثقة بالعناية الإلهيّة، وإلى 

  .ي ذاته في هذا المضمارتخطّ
ولم يخشَ، قطّ، الإقدام على مشروعٍ يلبّي احتياجاتٍ روحيّةً أو مادّيّةً ملحّةً، 

لأنّه كان وطيد الثقة  ،، ومهما اقتضى تحقيقه من جهدٍ ومشقّاتٍمهما غلت كلفته
بأنّ من دعاه إلى العمل هو الذي سيزوّده بالقدرة على المضيّ به إلى غايته، وسيوفّر 

  .له أسباب تنفيذه
بصلاة الربّ كان راسخ الإيمان  لاًوعم. لاًكان اعتماده على العناية الإلهيّة كام
بلا حاجةٍ إلى  ، الخبز اليوميّ، بأنّ العناية الإلهيّة ستوفّر، كلّ يومٍ، لـ

فكان يستغرق في . ، ولا إلى احتياطيٍّ يكفل احتياجات الغدامسبّقً ميزانيّاتٍ معدّةٍ
  .الصلاة، ويمعن في الإنفاق

. افذات مساءٍ جلس الجميع إلى مائدة العشاء، والمائدة خاويةٌ خواءً مرعبً
ذ بدويّ وإ. ا، صامتًاساجيًوسحق الاضطراب الراهبات الواجمات، فيما ظلّ الأب 

وهبّ المسؤولون مستطلعين، وما إن أُشرع . تتوقّف عند باب البيت عرباتٍ
الباب، حتّى دخلت إلى الفناء شاحنةٌ عسكريّةٌ، فثانيةٌ، فثالثةٌ، فرابعةٌ، وشرع 

وتبيّن . تتصاعد منها أبخرة أطعمةٍ شهيّةٍ الون قدورًنـزالجنود الذي هبطوا منها يُ
لعشاء كتيبة مدفعيّةٍ، تُجري مناورةً في  السماء كان مُعَدأنّ هذا المنّ الهابط من ا

قائد الكتيبة قرّر مكافأة رجاله بغتةً، وسمح لهم قضاء سهرتهم في  ولكنّ. الجوار
المدينة، فآثروا تمتيع ذواتهم بطعامٍ وشرابٍ مختلفَين عن طعام الجيش والماء، وتبرّعوا 

  .ل بالعشاء المعدّ لهم 
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، إلى الموادّ اللازمة لإعداد عشاءٍ، وشكت الراهبات االبيت، يومً وافتقر مطبخ
. إغلينَ الماء، وسترسل العناية الإلهيّة ما تعدّون به عشاءً: "الأمر للأب، فأوعز لهنّ

وما كاد بخار الماء يتصاعد حتّى دخلت إلى فناء الدار عربةٌ آتيةٌ بحمولةٍ وافيةٍ من 
  .مقوّمات الطعام
، !"وأنا ليس لديّ مالٌ: "فأجابها". ليس لدينا خبزٌ: "شاكيةً وجاءته راهبةٌ

وصلّى بحرارةٍ، وأوعز بتفقّد صندوق الحسنات، حيث وُجدت قطع نقدٍ . والأمر الله
  .صغيرةٌ يعادل مجموعها ألفي فرنكٍ

أُخرى افتقر المطبخ إلى ملحٍ من أجل الحساء، وبحث الأب في جيوبـه،   وفي نوبةٍ
اشـتري بهـا   : "لاًحفنةٍ ضئيلةٍ من السنتيمات، أعطاها للراهبة قائ فلم يعثر إلاّ على

وفيما كانت الراهبـة تتأمّـل السـنتيمات    ". وستكون العناية الإلهيّة بعونك. املحً
اليتيمات، في كفّها، متسائلةً عن عدد  غرامات الملح التي يمكن ابتياعها، ومتردّدةً في 

  .وأصبح للحساء نكهةٌ… يفة مالٍ بين يديهالف طّي العتبة، أودعت سيّدةٌ غريبةٌتخ
ومع ذلك استمررْنَ بملء : "فأجاب ،"لقد فرغت براميل النبيذ: "وقيل للأب
  .وظلّ النبيذ، على مدى أيّامٍ، ينساب من البراميل الفارغة!". الأباريق منها

، مع احتياجاته اليوميّة الجسيمة، إلى مـا يشـبع   وهكذا لم يفتقر 
 كُتُّلِنْغورضاه وفقرائه، ولم ينم أحدٌ منهم على الطوى، لأنّ ثقة الأب ه ومئجميع نزلا

لا خلَل فيه،  االتزامً ابوعود الربّ لم تهتزّ، ولم تفتر، لحظةً واحدةً، ولأنّه التزم دائمً
  .بإيمانٍ يحرّك الجبال ويحتّم المعجزات ،ولا وهن

ثيابٌ، ولا أغطيةٌ، ولا حطب لا : لم يبقَ في البيت شيءٌ: "وجاءته راهبةٌ شاكيةً
  :، فهتف الأب"تدفئةٍ، ولا نبيذٌ

أعطوا ما هو فائضٌ عندكم، لأنّ . أنا فرحٌ مثل عصفورٍ حرٍّ !يا له من خبرٍ سارٍّ"
االله مزمعٌ أن يغدق علينا عطاياه، فيجب أن تكون خزائننا فارغةً كي تستوعب 

عندما نقع في . يجود علينا بهفيض خيراته، وإلاّ لن يكون لدينا متّسع لإيداع ما س
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لعبور العناية  اضيقٍ، حينئذٍ، يجب أن نتخلّى عن كلّ شيءٍ، كي نفسح طريقً
وحين لا يكون لدينا أسرّةٌ، فلنرحّب بمرضى جددٍ، وحين لا يكون لدينا . الإلهيّة

  ".اخبزٌ فلنحشد فقراء جياعً
  .ق، وكانت تتحقّكان ينفّذها عُ ما في هذه المفارقة أنّهووأر

تبدو وكأنّها  االمطلقة بالعناية الإلهيّة أحداثً كُتُّلِنْغووبالإجمال أنتجت ثقة الأب 
، ولو بدت أساطير من نسج الخيال، ولكنّها وقائع راهنةٌ، تثبت أنّ وعود الربّ

لم  إنّ ذرّة إيمانٍ راسخٍ، قادرةٌ على تحريك جبالٍ فالذي قال. خياليّةً، هي واقعيّةٌ
  .جوفاء ايكن يقطع وعودً

 ـ اساطعً اوقد تجلّت معجزة مكافأة العناية الإلهيّة لثقة الأب المطلقة، تجلّيً ، امدهشً
 ـ   . من خلال طريقة تسديده ديونه الجسيمة  اومـن المحقّـق أنّ الأب لم يكـن كَلِفً

إنماءً يفوق كـلّ   بالاستدانة، ولم يكن يلجأ إليها رغبةً في التباهي بإنماء 
بل كان يستدين كلّما دوّى، في داخله، نداءٌ إلى مشروعٍ تدعوه إليه المحبّـة،  . توقّعٍ

وحينئذٍ، كان . لا يُطاق افلا يقوى على تجاهله أو مقاومته، وإلاّ لكان عانى استشهادً
ه يدينأن يتحرّر من كلّ خوفٍ وحيطةٍ، ما خلا خوفه من أن يتّهمه الفقراء بإهمالهم و

مه راهباته بخيانته لهنّ، بعد أن وقفنَ كلّ حياتهنّ علـى  هتّأن تو ،االله على هذا الإهمال
لم يكن يعبأ بأن تقع عليه مغبّة فشل أيّ مشـروعٍ، ولكنّـه   . مؤازرته في ميدان المحبّة

  .من أن يدفع تقاعسُه أيّ فقيرٍ إلى التجديف، وفقدان الثقة باالله اكان يرتعد جَزَعً

كان قد نقل عدوى ثقته المطلقة باالله إلى حفنةٍ من معاونيه، أنقياء  صحيحٌ أنّه
ومع أنّهم كانوا يجنون . ولكنّ سواد دائنيه لم يشاطروه في شيءٍ منها. القلوب
مستلزماته اليوميّة الجسيمة، كانوا قصيري  مجزيةً من بيع  اأرباحً

هم إلى المحاكمة الدينيّة رٌ منطْفاستدعاه شَ. النفَس، وحسيري البصر، وقليلي الصبر
وكان هو، مذ يلمحهم، يخرج . كرهوه على تسديد ديونهم في الحالوالمدنيّة، كي يُ

لمحاورتهم، ويجهد في تهدئة روعهم، ولكنّهم كانوا يطلقون لغيظهم الوقح العنان، 
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: لاًما كان يحاول طمأنتهم قائ اوغالبً. بأقذع النعوت ا، ووصفًاويوسعونه شتمً
من صبرٍ، ورأفةً برجلٍ  اقّون، فأنا جاهلٌ، فاشلٌ، ولكنّي أستجديكم مزيدًأنتم مح"

ممّا  اومع ذلك اطمئنّوا، فلن تخذلكم العناية الإلهيّة، ولن تفقدوا فلسً. واقعٍ في أزمةٍ
  ".لكم على هذا البيت

 ،ا، أمّا إذا شُتم وأُهين علنًا، على انفرادٍ، يُبقي الأمر سروكان إذا أهانه دائنٌ
مع ذلك إنّه إنسانٌ طيّبٌ، فلا : "لاً، ويعذروه، قائعنه فيسأل الشهود أن يصفحوا

قد يكون عصبيّ . فهو قلقٌ على مال ذويه، وعلى مصير تجارته. نسيئنَّ به الظنّ
". االمزاج، ولكنّه مسيحيٌّ صالحٌ، وأنا آسفٌ لأنّني لم أُرضِهِ، ولكنّي سأرضيه قريبً

سارع إلى تسديد ما يستطيع من الديون، ويستأنف الشراء وكان حالما يرِدُه مالٌ ي
، ما يحتاج إليه اما كانوا يسلّفونه ثانيةً، وطوعً امن المدينين أنفسهم، الذين غالبً

.  
: ، كـان يقـول  ايبدو الخروج منه متعذّرً اأُموره الماليّة تتعقّد تعقيدًولمّا كانت 

ويسمح بأن يتعكّر مزاجـي، وأن   ،قدّوسٌ في مشوراته، وقدّوسٌ في أعماله الربّ"
ومع ذلك إنّه لا يحرمني نِعَمه، ومـداعبات يـده   … يعاني قلبي آلام الاستشهاد

، وأن أنـا  خيرٌ لي أن أتـألّم … وأنا لن أتوقّف عن تنفيذ مشيئته القدّوسة. الإلهيّة
 ـ ومع ذلك لم يرضَ بأن يصلّي سـكّان  ". يتدبّر هو الأُمور  االتماسً
  .المِحَن لإعفائه من هذه

،  ولطالما أجرى االله معجزاتٍ رائعاتٍ، في سياق تسديد ديون 
  .ومن الممتع والمفيد أن نورد شواهد منها. المطلقة بعنايته كُتُّلِنْغولثقة الأب مكافأةً 

، إلى المجلس الأُسقفيّ للردّ على دعوى أقامها عليه دائنٌ ااستُدعي الأب، يومً
وفيما كان الأب يتأهّب للشخوص إلى المجلس، وصلت والدة . بتسديد دينٍ امطالبً

وفي  - للتقاليد الجارية آنذاك  اوفقً -إحدى راهباته من قريةٍ بعيدةٍ آتيةً ببائنة ابنتها 
بحصّتها من  ا، آتيًاالآن عينه وصل والد راهبةٍ أُخرى، كانت قد تُوفّيت حديثً
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بالضيفين قبل انطلاقه، واستلام ما جاءاه به،  الميراث، وطُلب من الأب الترحيب
وإذ بالمبلغ المقدّم يفوق مبلغ الدين الذي أُقيمت الدعوى من أجله، فقفز الأب 

وأعطى الكاهنَ والمحامي اللذين كانا !". يا لها من عنايةٍ إلهيّةٍ: "اقفزتين، هاتفً
  .وتطوى القضيّة سيرافقانه إلى المجلس، المبلغ الذي جاءه، كي يدفعا به الدين،

. وذات يومٍ دخل دائنٌ حجرةَ الأب، وقد أخذت به سورة الغضب كلّ مأخذٍ
وكان قد سبق له أن طالب الأب بدَينٍ له، مرّةً إثر مرّةٍ، ولم يتلقّ سوى التسويف، 

صبر الرجل،  ي به ذلك الدائن الغاضب، حتّى نفدلأنّ الأب لم يكن يملك ما يرض
 اوعبثً. أنّه لن يبارح المكان إلاّ وماله بيده اهدّد، مؤكّدًوفقد عقله، وراح يشتم وي
ر هَوحينئذٍ شَ. بتسديد دَيْنه في أقرب مهلةٍ ا، واعدًلاًحاول الأب استزادته إمها

الرجل سلاحه، وفي الآن عينه، وبحركةٍ لاشعوريّةٍ دسّ الأب جيوبه، وإذ في أحدها 
ت إليه، فأعطى الرجل منها كامل لفيفةٌ لم يكن له بها علمٌ، ولم يدرِ كيف وصل

وبعد انصراف . دينه، وحينئذٍ وقعت على الأرض قطعةٌ ذهبيّةٌ، لم يهتمّ بها أحدٌ
الدائن، دخلت حجرة الأب راهبةٌ، فطلب منها أن تبحث عن قطعةٍ ذهبيّةٍ، 

  .على أُعجوبةٍ حدثت منذ لحظاتٍ لاًوتحتفظ بها دلي
، وكأنّ العناية الإلهيّـة  ضائقةٌ قصوى بعد نحو أسبوعين حلّت بـ

دائنيـه   وفي الآن عينه، تكالبت عليه قوى الجحيم، وحرّضت جميعَ. قد تخلّت عنه
ولم يبقَ للأب القدّيس سوى اللجوء إلى فردوس . على محاصرته بمطالباتهم الملحاح

حجرته، وأوصد بابها، وأوعز ألاّ يُسمحَ لأحدٍ بإزعاجـه، لأيّ  إلى فانكفأ . الصلاة
وحينئذٍ قرع . ونَعِم بأربع ساعات عزلةٍ وسلامٍ، كان البشر يحرمونه منهما. سببٍ

ولكنّ الراهبـات،  . باب البيت غريبٌ قادمٌ من وراء البحار، وطلب مقابلة الأب
بالتعليمات أعلمنَه أنّ هذه المقابلة متعذّرة، ونصحنَه بالانتظـار، ولكنّـه لم    االتزامً

وحثّ راهبةً على إخبار الأب أنّه . ازداد إلحاحًيصبر على الانتظار سوى دقائق، وا
وامتثلـت الراهبـة،   . أنّ الأب لن يؤنّبـها  ا، مؤكّدًلاًلا يقوى على الانتظار طوي
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وجاءت إلى غرفة الأب بالغريب الذي اكتفى بوضع مبلغٍ جزيلٍ من المـال علـى   
الأب على ا ولمّا وقعت عين.  يتفوّه بكلمةٍمنضدةٍ في حجرة الكاهن، وانصرف، ولم

الكمّيّة الوفيرة من النقود الذهبيّة التي تركها الغريب، استدعى راهباته، ورفع عينيه 
يـا لعطـف العنايـة    ! انظرنَ: "وللراهبات قال!". الشكر الله: "اإلى السماء، هاتفً

غريبٌ لا معرفة لي به يأتي من بعيدٍ، ويسلّمني هذا المـال  ! لطاف االلهلأالإلهيّة، ويا 
  .منهم حقّه لاًّواستدعى دائنيه، ووفّى ك!". ا للعناية الإلهيّةي! الجزيل

بدَيْنٍ له، ولم يكن لدى الأب مـا   ا، مصنّع معجّناتٍ غذائيّةٍ، مطالبًاوجاءه، يومً
، وهدّد وشتم؛ ولكنّه، في صباح اليوم التالي عـاد  ايعطيه، فاستشاط الرجل غيظً

الأب ألاّ ينقطع عن شراء حاجـات   ااستلامه مبلغ دينه، وراجيً ا، وشاكرًامعتذرً
ومع ذلك . يكن يملك ما يرسله ، لأنّه لملاًولم يكن الأب قد أرسل له ما. البيت منه

  .الثقة باالله اقبّل الرجل، وحثّه على ألاّ يفقد أبدً
مرّةً أُخرى، دخل بائع حطب تدفئةٍ، عند الساعة الثامنة مساءً، غرفـة الأب،  

وإذ لم يكن لدى الأب مـا  . له بها امدينً ان ، كثماني مئة فرنكٍ اطالبً
فخرج الأب إلى الرواق، وصلّى . يدفعه، أمعن الرجل في إطلاق الشتائم السفيهة

ذهبيّةً، وفّى بها دين بـائع الحطـب،    ابحرارةٍ، وفي غضون دقائق امتلأت يداه قطعً
  ".صلّوا… عناية إلهيّة… معجزة… معجزة: "وهتف بصوتٍ متهدّجٍ يخنقه التأثّر

وجاءته صاحبة دكّانٍ تبيع فيه الاحتياجات اليوميّة الصغيرة، كالملح، والخيوط، 
وطالبت بـه كـي   . يبلغ ألف فرنكٍ وما إليها، وكان لها دينٌ على 

وبما أنّه لم يكن بيد الأب ما يؤدّيه لها، نصـحها  . تتمكّن من تسديد ديون مورّديها
بتفقّد  اوكلّف كاهنً. يبحث عمّا يرضيها به بالدخول إلى الكنيسة، والصلاة، ريثما

، ولم يجد فيه قبل لحظاتٍ صندوقوكان هذا الكاهن قد تفقّد ال. صندوق الصدقات
لواجب  اغير أنّه، خضوعً. حجارةٍ وأزرارٍ، وتساءل عن جدوى تفقّده ثانيةً سوى

فّى فو. ، ودهش لوجود ما يساوي ثلاثة آلاف فرنكٍاالطاعة، فتح الصندوق مجدّدً
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، وسلّفها دفعةً على الحساب، وكانت المرأة تعـدّ هـذه   لاًالأب المرأة حسابها كام
وعندما تضطرّ إلى دفع قطعةٍ . السلفة هديّةً من السماء، وتحرص على الاحتفاظ بها

  .غاصّةً ،منها، كانت تودّعها بقبلةٍ
أبنية الذي كان يقوم بمعظم أعمال " ـاسّوپكو"وقد أسلفنا الحديث عن البنّاء 

. على البيت احتّى غدا معظم ثروته دينً ، بماله الخاصّا، ويموّلها، غالبً
 ـ. من ديونه المتراكمة كلّما توفّر لديه مالٌ اوكان الأب يدفع له قسطً ى وتعيّن عل

من أجل دفع أجور عمّاله عن  ، ذات مساءٍ، أن يُعِدّ مبلغ أربعة آلاف فرنكٍالبنّاء
في الحصـول علـى    لاًآم كُتُّلِنْغوفقصد الأب . أسبوعين، ولم يكن لديه منها شيءٌ

إلى السيولة الماليّة، ولا يملـك   اوإذ بخادم االله أكثر منه افتقارً. قسطٍ من مستحقّاته
نايـة الإلهيّـة،   وصارح البنّاءُ الأبَ بأنّه وطيد الثقة بالع. سوى الثقة بالعناية الإلهيّة

فأكّد له الأب أنّ العناية . ولكنّ عمّاله يحتاجون إلى مالٍ حسّيٍّ يُطعمون به أُسرَهم
. شله من مأزقه، فما عليه إلاّ العودة إلى بيته مرتاح البالتلن تخذله ولن تخيّبه، وستن

  :وكانت الساعة التاسعة، فلاحظ
لهم أُجورهم قبل  كيف لي أن أطمئنّ، وأنا قد وعدت عمّالي بأن أدفع -

 ، ونحن كلانا مصفرا اليدين؟االساعة الثامنة صباحً

سيكون الأمر قد  ا، حتّى قبل الساعة السابعة صباحًافغدً. مع ذلك، اطمئنّ -
 .سُوّي، صدّقني

يجلس  وما كاد. اإلى بيته تتنازعه مشاعر الرجاء والقلق، معً" ـاسّوپكو"وعاد 
ن فناء بيته، فتطلّع من النافذة، وإذ بمدينٍ قديمٍ إلى مائدة العشاء حتّى ناداه رجلٌ م

لدين، منه على أدنى جزءٍ من هذا ا لبحقّه، ولم يحص اكان قد سبق له أن طالبه مرارً
، آنذاك، قد جاء من تلقاء ذاته كي ينبئه بأنّه ولكنّ المدين. حتّى يئس من تحصيله

ع النصف الآخر عند آخر بأن يدف لاًحاملٌ له نصف مبلغ دينه، وأنّه كلّف رج
 .، ومضىاهنيئً اوتمنّى له نومً. االساعة السادسة صباحً
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لقد تحقّقتُ، : "ا، من بعدُ، هذا الحادث العجيب، معلّقً"ـاسّوپكو"ولطالما روى 
  ."حينئذٍ، وما زلتُ أومن أنّ خادم االله هو على توافقٍ تامٍّ مع العناية الإلهيّة

. هذا عينه إلى طلب جزءٍ من دينـه " ـاسّوپكو"وفي يومٍ آخر، دفعت الحاجة 
وبحث في جيوبه . اهو جسيمٌ جد واعترف الأب بأنّ دين الرجل تجاه

بما أنّ هذا المبلـغ  "، لاًفلم يعثر إلاّ على ثلاثة سنتيمات، وقدّمها لبنّائه الشهم، قائ
رجوك أن تدوّنه في سجلاّتك، لكي جميل، أرجوك ألاّ تكتفي بقبوله فحسبُ، بل أ

، ومدى صـبرك  بينك وبين  يعلم أبناؤك نوع العلاقات التي قامت
  ".على هذا البيت

 ـ"وما حدث مع البنّاء حدث ما يماثله مع النجّار  ، )Defilipi" (ــي پديفيليـ
فرحّـب بـه   . بقسطٍ من ديونه من أجل دفع مستحقّات عمّاله االذي جاء مطالبً
وانطلق الأب يتحدّث مع راهبةٍ، فأُخرى، فأُخرى، . لاًن ينتظر قليالأب، ورجاه أ

لم يعد يُلقي عليه ولو نظرةً، حتّى كاد يتفجّر نفـاد صـبرٍ،   ووكأنّه نسي النجّار، 
وبعد نحو ساعة . ممّا جاء به اوشرع يتسرّب إلى روعه أنّه سيعود بوفاضٍ أكثر خلو

وحينئـذٍ  . بّل يده، وأعطاه رزمةً ومضىانتظارٍ ممضٍّ، دخل رجلٌ، وحيّا الأب، وق
، اتعالَ، خذ مالك، وأعطِ، من هذه الرزمة، ثلاثين فرنكً: "لاًدعا الأب النجّار قائ

  .، من أجل مشتريات بعض لوازم اليوم"ماري القصيرة"تفيض عن حقّك، للأُخت 

الرزمة،  وفي بيته تبيّن أنّ. وكان الرجل قد عيل صبره، فأخذ الرزمة وانصرف
فصُعِق، وعاد، لتوّه إلى . اعن ثلاثين فرنكً لاً، كامل دينه، فضلاًتوي، فعتح

لا ! ما أغرب هذا الكاهن: "لاًللأُخت مريم، قائ اوأدّى الثلاثين فرنكً 
إنّي أقرّ ! يعدّ المال الذي يُعطاه، كما تفعل عامّة الناس، ومع ذلك يعرف مبلغه بدقّةٍ

  ".بأنّه قدّيسٌ

، )Cuvertino" (يرتينوڤكو"كان الخبّاز  إلى  ومن أكرم المحسنين
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بدفعاتٍ متواضعةٍ كان البيت يؤدّيها  االذي كان يقدّم الخبز للبيت بانتظامٍ، مكتفيً
، افيومً اوكانت ديون البيت تجاه الخبّاز تتراكم، يومً. له كلّما فاض لديه بعض مالٍ

محبّة الخبّاز للكاهن القدّيس الذي يُفني ذاته في خدمة المحتاجين كانت ومع ذلك 
ولكنّ حاجةً ضاغطةً أكرهته، ذات يومٍ،  .عن مطالبته بمستحقّاتهتُمسِكه والمرضى، 

على تلبية طلبه،  اوبما أنّ الأب لم يكن قادرً. على طلب مبلغ ثلاثة آلاف فرنكٍ
فأفصح ، سعد بزيارته، امحسنً اعلى إخراجه من أزمته، قصد صديقً اوكان حريصً

 الأبولمّا همّ على العشاء، الرجل استبقاه حينئذٍ والأب عن داعي تلك الزيارة، 
وهرع الأب إلى الخبّاز كي ينتشله . ، سلّمه مضيفه ثلاثة آلاف فرنكٍبالانصراف

، ودفع جاءه من قِبَل  امن أزمته، ولكنّه فوجئ بقول الخبّاز إنّ شخصً
المحسن كي يعيد  إلىفعاد الأب أدراجه … لثلاثة التي كان يحتاج إليهاله الآلاف ا

ولكنّ المحسن أكّد له أنّه لم يقرضه ذلك . له المبلغ الذي انتفت الحاجة الملحّة إليه
وتبيّن . مع أعماله الخيريّة االمبلغ من أجل مواجهة حاجةٍ طارئةٍ، بل وهبه إيّاه تضامنً

ينه الذي استبقاه على العشاء هو الذي أرسل إلى الخبّاز ، أنّ المحسن عاللأب، لاحقً
  .الثلاثة آلاف فرنكٍ

. اومع ذلك، استمرّت ديون ذلك الخبّاز تتراكم حتّى ناهزت العشرين ألفً
 اوكان، بين فينةٍ وأُخرى، يلتمس من الأب، بتهذيبٍ بالغٍ، أن يدفع له ولو قسطً

". بر، ثق باالله الذي يدبّر كلّ شيءٍاص: "ولم يكن يتلقّى من الأب سوى قول. منها
، حتّى تفاقمت أُموره الماليّة لاًفكان يصمت، ويصبر، ويرجو، ولكنّه لا يتلقّى ما

 ا، مقلّبًا، واجمًاوفيما كان، ذات مساءٍ، جالسً. ، وغدا على شفير كارثةٍاسوءً
الأفكار والهموم، جاءه غريبٌ وحيّاه، واستفسره عن المبلغ الذي يدين له به 

فدبّج . كُتُّلِنْغويبرّئ ذمّة مؤسّسة  لاً، وطلب إيصالاً، ونقده إيّاه كام
الخبّاز الإيصال، ووقّعه، وقدّمه للغريب، ولكنّ هذا الأخير رفض استلامه، بل 

ولم يعرف الخبّاز . وحيّاه وانصرف. طلب من الخبّاز أن يقدّمه بيده إلى الأب
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ومنذ إشراقة الشمس . ، في تلك الليلة، لشدّة تأثّره بما حدثاالطيّب للنوم طعمً
: له سند تبرئته من كلّ دينٍ تجاهه، واكتفى الأب بهتاف امثل بين يدي الأب، مقدّمً

، فاعتمد اأبدًيا عزيزي، إنّ العناية الإلهيّة لا تخذلنا : "، وقال للخبّاز"الحمد الله"
مساءَ الأمس كنّا، كلانا، . وإذا اقتضى الأمر معجزاتٍ فهي تصنعها. اعليها دائمً
  ".وها أنت معك مبلغٌ جزيلٌ، وأنا تحرّرت من دينٍ باهظٍ. الا نملك فلسً

ومن أطرف أحداث مداخلات العناية الإلهيّة أنّ الراهبة المكلّفة بشراء مسلتزمات 
لكنتُ أعطيتك، : "ن الأب، ذات صباحٍ، ما تبتاع به، فقالالبيت اليوميّة، طلبت م

وكانت ديون الباعة على ". اواحدً اولكنّي لست أملك فلسً. لو كان معي
، ولم تعد الراهبة تجسر على المرور في امقلقً اقد تراكمت تراكمً 

ي لا فهذا يطالبها بدينه، وهذا يعاتبها على تلكّؤ البيت في إيفاء ديونه، وه. الشارع
ام، والديون ديونٌ، تملك سوى الوعد بالوفاء في غضون يومين أو ثلاثة، وتكرّ الأيّ

هدّأ روعها، وناشدها الاختلاء، بضع ولكنّ الأب . ولم يعد أحدٌ يصدّق وعودها
دقائق في الكنيسة، والصلاة بحرارةٍ، ثمّ الانطلاق إلى السوق مطمئنّةً، لأنّ العناية 

وامتثلت الأُخت لنصيحة الأب، وخرجت إلى . ، عن بيتهاالإلهيّة لم تتخلّ، قطّ
، وكأنّ جميع اولكنّ تواريها لم يُجدِها نفعً. السوق محاولةً التواري عن أنظار الدائنين

لمحتها، خفق  تيلولمّا استدعتها البائعة الأولى، ا. إلى رؤيتها االباعة كانوا يتحرّقون توقً
ولكنّها فوجئت بما . توقّعته، وكادت تختنق من قسوة العتاب الذي اقلبها جَزَعً

كرت للبيت إيفاءه كامل دينه، وسلّمتها شأذهلها، فقد رحّبت بها الدائنة مشرقةً، و
. يبرّئ ذمّة البيت حيالها، وحتّى بالقروض الماليّة التي كانت قد سلّفتها للبيت لاًإيصا

وهتفت . وقدّمت لها مساعدةً مجزيةً، ورجتها ألاّ تتردّد في طلب ما تريد، في كلّ حينٍ
، وإهانةً، فقوبلت بالشكر، ا، وصداالأُخت شاكرةً الربّ، إذ كانت تتوقّع عتبً

ذلك، حاولت التواري عن أنظار بائع الأرزّ، وبائع والترحيب، والعطاء، ومع 
يترصّدان مرورها، وسلّماها إيصالاتٍ بكامل ديونهما على  االمعجّنات، ولكنّهما كان
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إنّ سيّدةً مجهولةً، مرّت مساء الأمس، ووفّتهما كلّ ما كان : "، قائلَيْن
  .به لهما حتّى الفلس الأخير امدينً 

وبلغ ذهولها ذروته عندما سلّمها . في بلاد العجائبوخيّل إلى الراهبة أنّها 
عن كلّ مشترياته السابقة من اللحوم  يبرّئ ذمّة  لاًالجزّار إيصا

وفيما . له كُتُّلِنْغوأن سيّدةً دفعت مساء الأمس كلّ ما تدين به مؤسّسة  اموضحً
: في سرّها هي كانت عائدةً بالمؤونة الوفيرة، وببراءات الذمّة العجيبة، كانت تردّد

 اهذه هي العناية الإلهيّة المباركة التي لا يكفّ الأب القدّيس يتكلّم عنها، ويدعون"
  !".كم تدابيرها عجيبةٌ. إلى الثقة بها

ففيما كانت تدخل البيـت مثقلـةً   . أُخرى واكتمل مشوار تلك الراهبة بمكرمةٍ
 ـ فطلبـت فـتح    ذهبيّـةً،  ابمشترياتها، شاهدت امرأةً تملأ صندوق الصدقات قطعً

، فجيء به إلى الأب، وأخبرت الأُخت عن مغامراتها في االصندوق، فإذا به مترعٌ ذهبً
أرأيتِ يا صغيرتي، الخائفة من المضـيّ إلى  : "السوق، ومفاجآتها العجيبة، فقال الأب

  ".من الثقة االسوق، بسبب افتقارك إلى المال؟ تعلّمي، إذن، إيلاء العناية الإلهيّة مزيدً

دينٌ زهيد المبلـغ،   ، رجلٌ سيّئ التهذيب، له علىاجاء، يومًوقد 
فاستمهله الأب بضعة أيّـامٍ،  . وطلب من الأب، بقحةٍ، أن يدفع له دينه في الحال

، وأمعـن في شـتم الأب   اولكنّ الرجل استشاط غيظً. ريثما يتهيّأ له ما يرضيه به
جاء محامٍ وقدّم لـلأب عشـرين   فيما كان الأب يجهد في تهدئته، و. والعناية الإلهيّة

خذه، . هذا هو دينك: "لاًفناولها الأب للرجل الوقح، قائ. قدّمتها له شقيقته افرنكً
  ".ر بكلّ شيءٍ، وبالجميعواذكر أنّ، ثمّة، عنايةً إلهيّةً تقود كلّ شيءٍ، وتفكِّ

 تُّلِنْغوكُولطالما انضمّت السيّدة العذراء إلى العناية الإلهيّة من أجل انتشال الأب 
. من المآزق التي توصلهم إليها التلبية السخيّة لنداءات المحتـاجين  و

 ـا، منـهارً افذات يومٍ خرج الأب، قُبَيْل الظهر، وما لبث أن عاد شاحبً ، ا، محطّمً
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فقلقت الأخت المسؤولة عن الاستقبال، واستوضحت هل أصابه سوءٌ، وهل يحتاج 
يزعجه،  الفترة راحةٍ، وأوعز إليها ألاّ تدع أحدً فأجابها أنّه لا يحتاج إلاّ. إلى شيءٍ

  .واختلى في حجرته
وبعد فترةٍ قصيرةٍ، طلبت سيّدةٌ مجهولةٌ مقابلة الأب، وطمأنت راهبة الاستقبال، 

ووقعت الراهبـة  . بصوتٍ عذبٍ ساحرٍ، أنّ زيارتها لن تزعج الأب، بل ستُسعده
حتّى إنها لم تجسر على إطالة التحـديق   تحت تأثير وقار السيّدة، وعينيها المتألّقتين،

ائرة، وأفصحت عمّا داخلـها مـن احتـرامٍ    زوجرت فأطلعت الأب عن ال. إليها
ومذ دخلت السيّدة شرعت تواسي الكـاهن  . وانسحاقٍ أمام القداسة المنبعثة منها

له  في اعتماده على العناية الإلهيّة، وقدّمت اوحثّته على المضيّ قدُمًعمّا كان يعانيه، 
بهذا ستوفي نصْف دينِك، والباقي سَـيُوفّى  : "بماسةٍ نفيسةٍ، ثمينةٍ، قائلةً امرصّعً اخاتمً

وكم رغبت الراهبة في الاستمتاع  . وشدّدت من عزيمته، ومضت". بطريقةٍ أُخرى
. ولكنّ جلالها أجبر الراهبة على خفض أنظارها! بالتحديق إلى الزائرة الغريبة، ثانيةً

، اوَ على كبح فضولها، فجاءت إلى الأب الـذي وجدتـه مشـرقً   ومع ذلك لم تق
من هي هذه السيّدة الجليلة الـتي لم  : "فسألته. ، وقد استعاد عزيمته وتفاؤلهامرتاحً

هذه السيّدة من بنات الدنيا، بل هـي   تليس: "فأجاب". أجسر حتّى على تأمّلها؟
قط، أوضح لها سبب عودتـه  وحينئذٍ، ف!". السيّدة العذراء اإنّه. آتيةٌ من السماء

  .فقد كان أحد دائنيه قد أهانه إهانةً بالغةً، عند خروجه من البيت. امحطّمً
، ابثقةٍ مطلقةٍ بالعناية الإلهيّة، لم تعهد، قطّ، خوَرً كُتُّلِنْغووبالإجمال، التزم الأب 

 ـاومع ذلك امتحن الربّ خادمه الأمين، أحيانً. ، ولا ريبةًاولا فتورً خه ، كي يرسّ
ولم يقتصر على انتشاله من أزماته الماليّة، بل . ا، وقداسةً، ولم يخذله، يومًاثقةً، وثباتً

  .لم يضنّ عليه بالمعجزات، كلّما كان الحلّ هو المعجزة
الاستغناء عنه، فملأ الأب  افذات يومٍ، خلت الصيدليّات من دواءٍ لم يكن ممكنً

عن الـدواء،   لاًكأس ماءٍ، وباركه، وأوعز إلى الراهبة الممرّضة بتقديمه للعليل، بدي
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الممرّض، والصـوفيّ،  : وتجلّت للأب وجوهٌ أخرى. فكان للماء مثل نجاعة الدواء
  .وصانع العجائب، مع احتفاظه بصفات الحكمة، والحذر في إدارة

طفلٍ بين  بين يدي العناية الإلهيّة، اطمئنانَ ا، مطمئنا، دائمًكُتُّلِنْغولقد كان الأب 
وهذا ما تأكّدت منه راهبةٌ بسيطةٌ، كانت مكلّفـةً بجلـب المؤونـة    . ذراعي أمّه

فسـمّيت  . من تورينو، على ظهر حمارٍ تجـرّه بيـدها  " وريتّوڤكا"الضروريّة لدير 
. منةً بوفرة فضائل الأب، وبسـموّها وكانت مؤ". الأُخت كاترين صاحبة الحمار"

 ـ  واسـتعذب االله  . اولكنّها سألت االله أن يريها، رؤيةً حسّيّةً، أكثر فضـائله تألّقً
وأيقنت . بساطتها، فأراها الأب على شكل طفلٍ فرحٍ، ساكنٍ، لاطٍ على صدر أمّه

لالهـا  طفلٍ، للمشيئة الإلهيّة، ومن خ ، استسلامَاأنّ الأب القدّيس، يستسلم مطمئن
 ـيحكم على جميع الأحداث والأحوال، السارّ منها والمحزن، وقـد علّقـت ت   ك ل

إنّ العيش في مثل هذا الاستسلام : "الراهبة، بحكمة البسطاء، الذي يتجلّى لهم االله
  ".المطلق الله، هو العيش في فردوسٍ

أ وكافأ االله بساطة تلك الراهبة، فأتاح لها هذه الرؤية عينها، كلّ يومٍ، وكاف
  .استسلام الأب لمشيئته بفيض معجزاته

  
  

على إنكار كلّ فضلٍ له في نجاح   ،، بإصرارٍ وانتظامٍالأب وقد دأب
إنّ من أنجز كلّ شيءٍ : "، والردّ على الذين يهنّئونه بإنجازاته الرائعة

أتزعمون أنّني، أنا، أنبتُّ القمح . وما نحن إلاّ عملةٌ واهنون. هنا هو االله وعنايته
ولست . لكرم، وجعلت الأشجار تزهر وتثمر؟ من المؤكّد أنّ لا شأن لي في ذلكوا

  .إنّ العناية الإلهيّة هي التي تحقّق كلّ شيءٍ. أنا من يسيّر أُمور  
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عندما يخلو البيت من حبّة حنطةٍ لصنع الخبز، ومن الخضراوات، والنبيذ "
حينٍ، وفواكه، وخضراواتٍ، واللحم، وفي لحظةٍ غير متوقّعةٍ تأتي عربات نبيذٍ، وط

افهل أنا من يأتي بها؟ أو العناية الإلهيّة هي التي ترسلها، لأنّها تحبّكم حب وتريد اجم ،
أمّا أنا فلا . ؟ إنّ هذه الأُمّ العطوف هي التي تجود علينا بكلّ شيءٍ…لكم كلّ خيرٍ

وإن فقدتم، لحظةً ، إن لم تحبّوا تلك الأُمّ، اكم جسيمًؤوكم سيكون خط. اأفعل شيئً
. فلنُحكم خطّتنا، ولنبقَ على وفاقٍ مع االله. واحدةً، الثقة بها، مع كلّ براهين حبّها

  !الا نخشينّ شيئً ،حينئذٍ
فعلامَ نفقـد ثقتنـا بـاالله، ولا    . لطالما أكّدتُ أنّنا لا نسير إلاّ بقدرة المعجزات"

، ومن أجل االله، ولندعه يعمل ولنكنْ جميعنا مع االله. نستسلم له؟ تشجّعوا، يا أعزّائي
لقد أعطانا كلّ ما احتجنا إليه، حتّى اليوم، وسيظلّ يعطينا، . إنّه يُعنى بالجميع! عمله
  !".وكلّ ما يهبنا على الأرض، إنّما هو ضمانٌ لما سيعطينا في السماء. لاًمستقب

عديد ممّن مدّوا قد أصابت بعدواها ال ،بالعناية الإلهيّة كُتُّلِنْغوويبدو أنّ ثقة الأب 
ل  ا، الذي لم يخشَ تقديم كلّ جنى حياته دينً"ـاسّوپكو"له يد العون، أمثال البنّاء 

 ، ولطالما كوفئ على نحوٍاواحدً ا، ومع ذلك، لم يفقد منه فلسً
ومن المحقّق أنّ مثال . شل من الأزمات التي وقع فيهاعجيبٍ، كما أسلفنا، وانتُ

  .ح الجباليزحز االأب قد أكسبه إيمانً

، عن "ـيپدي فيليـ"، والنجّار "يرتينوڤكو"، كيف كوفئ الخبّاز اورأينا، أيضً
  .الثقة التي أولياها لمؤسّس 

. مدينةً إيطاليّةً بغيةَ افتتاح فـرعٍ لراهباتـه فيهـا    اواتّفق أن كان الأب قاصدً
ولمّـا  . فاستقرضه ألف فرنـكٍ ". هنري"يدعى  اصديقً اوالتقى، في الطريق، طبيبً

  :وحدّق إلى الطبيب وقال له". هللالشكر : "استلمه هتف
 .خمسون لقاء واحد: يا صديقي هنري، أُذكر قولي -
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 ما تعني؟ -

 .خمسون لقاء واحد: اذكر فقط -

. وبعد بضعة أشهرٍ ربح الدكتور المذكور، في اليانصيب، خمسين ألف فرنكٍ
  .لقاء ألف أقرضها للأب اخمسون ألفً

 ادينً  أنّ له على) Malano" (مالانو"وتذكّر رجلٌ بسيطٌ يُدعى 
، واحتاج إليه، فاعتزم الشخوص إلى الأب ا، قدره مئةٌ وخمسون فرنكًاقديمً

ولكن . عشرة فرنكاتٍ ،، من درجهاوقبل انطلاقه، أخذ، تلقائي. ومطالبته به
؟ وأعاد لاًخذ معه ماسرعان ما جال بخاطره أنّه ذاهبٌ لاسترجاع ماله، فعلامَ يأ

وفيما هو كان ينحدر على الدرج راوده الشكّ ثانيةً، وتساءل . المال إلى مخبئه
فعاد إلى حجرته، ودسّ  ؟للطوارئ اليس من الحكمة التزوّد بشيءٍ من المال احتياطًأَ

، حتّى رحّب وما إن وصل إلى . الفرنكات العشرة في جيبه، ومضى
معك عشرة فرنكاتٍ أُعطيها ليس أَ. الوقت المناسبجئتَ في : "لاًبه الأب، قائ

؟ حينئذٍ، أدرك "يريتّوڤكو"لأصحاب العربة القادمين من أجل أخذ مؤوناتٍ إلى دير 
  .الطيّب أنّه لم يكن ألعوبة الصدف، بل أداة العناية الإلهيّة" مالانو"
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  من المال نغْويكتُُّلِ موقف الأب 
بأنّ العناية الإلهيّة هي التي توفّر كلّ شيءٍ في  بما أنّ الأب كان راسخ اليقين

وقته، لم يحسب للمال أيّ حسابٍ، ولم ينكر أنّ المال هو الوسيلة التي لا يمكن 
الاستغناء عنها من أجل غوث البائسين، وتزويدهم بالطعام والكساء، والمأوى 

ال على أو أن يفرض الم. ولكنّه أبى أن يكون نقص المال مبعث قلقٍ. والعلاج
  .الإنسان أسلوب عيشه

ولكنّ . لقد وصفته صحفٌ، بعناوين بارزةٍ، بأنّه الرجل الذي يرمي المال من النافذة
صحيحٌ أنّه رمى من نافذةٍ قطع نقدٍ صغيرةً، كانت . هذا الوصف لا يتطابق مع الواقع

معيشـة  هي كلّ ما تبقّى لراهبةٍ مكلّفةٍ بابتياع اللوازم الأساسيّة الجسيمة من أجـل  
وإنّما فعل ذلك، كي يرسّخ في أذهان راهباته أنّ كمّيّة المال ليسـت  . 

، بل إنّ الضمانة الوحيدة هي الثقـة  هي ضمانة عيشهنّ وعيش سكّان
  .وه ثقةً مطلقةًولَإِن أبأنّ االله لا يهمل أبناءه الساعين إلى نشر ملكوته، 

فقد سألته . بوسائل مختلفةٍولطالما جهد في تسريب هذا اليقين إلى نفوس معاونيه 
ونقّب في جيوبه فلم يعثر . من أجل ابتياع احتياجات اليوم التالي لاًراهبةٌ، مرّةً، ما

بمساعديه، فقال لهم إنّ هذه الفلوس هي  اوكان المكان غاص. إلاّ على أربعة فلوسٍ
يل ع هو الذي يلأنّ الجميع تبيّنوا وتأكّدوا أنّ االله اكلّ ثروة فقرائه، وإنّه سعيدٌ جد

  .كُتُّلِنْغولا الأب  ،البيت
عن نظرته إلى المال، عندما جاءه أخوه الراهب بفلـسٍ وجـده    ابليغً اوقدّم شاهدً

هذه هديّةٌ من العناية الإلهيّة، : "لاً، قائا، وربّما متهكّمًافي الطريق، وقدّمه له مازحً امرمي
هذا الفلس، مثل المبالغ : "ا، مقرااكرًفأخذ الأب القدّيس الفلس ش!". قد تحتاج إليها

  ".الطائلة التي تهبط على البيت، هو هبةٌ من العناية الإلهيّة، وأتلقّاها جميعها بشكرٍ
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في النموّ، ما دام  اسيمضي قدُمً  ولطالما أكّد الأب لمعاونيه أنّ
ولكنّه سينهار . في اكتناز المال ا، وزاهدًعلى العناية الإلهيّة ااعتماده قائمً

به  لاًوسيضمحلّ حالما يشرع بجمع المال والاعتماد على احتياطيّه منه، مستبد
وكان يحذّر معاونيه، بلا هوادةٍ، من أيّ ازدهاءٍ بالاغتناء، مهما . العناية الإلهيّة

ضخمت مبالغ التبرّعات والهبات المقدّمة للبيت، وينهيهم عن الشعور الوبيل 
الامتلاك، ويذكّرهم بواجب الزهد في كلّ امتلاكٍ خاصٍّ، لكيلا ينهار البيت ب

حتّى إذا أتتنا مبالغ جسيمةٌ، إيّانا : "وبلا انقطاعٍ، كان يردّد على مسامعهم. ويندثر
فيجب أن يكون معتمَدنا هو . أن نعدّ ذواتنا أغنياء، وأن نعتمد على المال المتوفّر

مكتفين بما لا غنى . مستوى عيشنا هو مستوى عيش الفقراءوليظلّ . العناية الإلهيّة
من  انبني مزيدً: "أجاب". فما نفعل بالفائض؟: "وسُئل". عنه من خبزٍ وكساءٍ

الأماكن من أجل استقبال مزيدٍ من محتاجين، ونوفّي ديوننا، ونتصدّق على فقراء 
  ".من خارج البيت

 ـ ، بعنادٍ، إيداع المبالغ الطاولقد رفض، دائمً  ل، اائلة التي كانت تمـنح، أحيانً
، في المصارف، بغية الاستفادة من فوائد قد تساعد على اجتياز أيّام 

في وفاء العناية الإلهيّة وسـهرها الـيقِظ،    االجفاف، إذ كان يعدّ هذا العمل ارتيابً
لا إنّ العناية الإلهيّة هي التي ترسل لنا هذه الهبات، لكي ننفقهـا،  : "معاونيه امذكّرً

ولو هي شاءت أن نحتفظ بها، لكانت احتفظت بها عندها، فهي مكان . لكي نوفّرها
  ".االحفظ الأوفر أمنً

الأموال الجزيلة التي تأتيته، ولم يكن يعدّها ويرتّبها  اولم يكن له خزائن يودع فيه
، بل كان يودعها كما هي أتته، في خزانةٍ خشبيّةٍ، لا ، كما يفعل عموم البشرارزمً
أمّا ما كان يأتيه، ساعةً فساعةً، فكان يودعه في . لها، في المخبز المجاور للبيت قفل

وكان يودع مبالغ صغيرةً في . كيسٍ من قماشٍ ملقًى على طرف أريكةٍ في حجرته
  .جيوبه، وفي أدراج مكتبه كي يستطيع تلبية الطلبات الجارية، بلا تلكّؤٍ
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نبعٍ ثرٍّ يستقي منه ما يرويـه، كلّمـا    كان يزدري المال ازدراء مطمئنٍّ إلى وجود
على ثقته  اولم يخشَ قطّ الإقرار بأنّه غارقٌ في لجّة الديون، مستندً. استولى عليه العطش

ولم تساوره، قطّ، ريبـةٌ في أن  . بحرص العناية الإلهيّة على تمكينه من وفاء تلك الديون
  .غوثه، دليلَ تخلّيها عن بيتها الصغير، أو أسابيع، عن ايكون تلكّؤ العناية الإلهيّة، أيّامً

يحـاكي   اعنيدً اعلى شعوره، ومقتً اللمال كان مستحوذً افطري اويبدو أنّ كرهً
فكان وجود  .مقت راهبٍ ملتزمٍ بنذور الفقر، كان ينفّره من كلّ ما يشير إلى المال

فكان يفرغ جيوبه من . مالٍ على مقربةٍ منه يحرقه ويؤرّقه، ويطرد النوم عن جفنيه
كلّ ما فيها قبل إخلاده إلى النوم، ويضع كلّ مالٍ في غرفةٍ أُخرى؛ أمّا إذا انتابـه  

، فكان ينهض، ويبحث عنه، ويدعو من اأو كثيرً لاً، قليلاًشعورٌ بأنّ في حجرته ما
، فلم يكن ينحني لالتقاطهـا، بـل كـان    اإذا وقعت قطع نقودٍ أرضًو. يُبعده عنه

يركلها بقدمه حتّى يخرجها من غرفته، وإذا شعر بذلك أحدٌ، واستفسـره عمّـا   
وإذا وجـد في جيبـه   ". عنّي افي غرفتي شيءٌ مزعجٌ، أطرده بعيدً: "يفعل، يجيب

  .جرا وتحرماه الإغفاءمن أن تتشا ا، خوفًاقطعتَيْ نقدٍ صغيرتَين كان يرميهما بعيدً
ويُروى أنّه، ذات مساءٍ، بعد أن أفرغ ثيابه من كلّ مالٍ، ووضعه على منضدةٍ، 

وحاول، بادئ الأمر، . حاول النوم، وإذ بالمنضدة تضجّ وكأنّ هزّةً أرضيّةً تحرّكها
اللااكتراث، ولكن الضجيج المستمرّ حرمه النوم، فنهض ونقل المـال إلى غرفـةٍ   

  .لضجيجأُخرى، فخرس ا
 حيث من عليه تهبط كانت منه، نفوره بسبب ماربّ وأ المال، من نفوره كلّ ومع

، لفائف تعادل مبالغ الشرسين الدائنين وتهديدات الحاجات تاشتدّ ماكلّ يدري، لا
  .الديون المطلوبة، أو تمتلئ كفّاه بنقودٍ ذهبيّةٍ يرضي بها دائنين آخرين

ومع عدم اكتراثه بالمال، قلّما عبرت أموالٌ ونقودٌ ذهبيّةٌ بين يدي أيّ مسؤولٍ 
لم ينفـق  لم يكن للذهب أيّ أثرٍ على نفسه، وومع ذلك، . بقدر ما عبرت بين يديه

ل حرصه ودقّة معاييره، وانسياقه لإلهام قلبه، ثأحدٌ من المال على أعمال المحبّة في م
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، عن براعةٍ عبقريّةٍ في قـرن  اوقد برهن، دائمً. أو طائشٍونأيه عن كلّ تبذيرٍ نافلٍ 
، مرّةً، ما فـاض عـن    مثال ذلك أن أهدى القصرُ. الفقر بالسخاء

ولمّا شهد الأب عدد الأطباق الجسيمة، والسـلال العديـدة   . مأدبةٍ ملكيّةٍ كبرى
لم يرضَ  المترعة بالطيّبات الفاخرة، وأدرك أنّها ستفيض عن استهلاك البيت اليوميّ،

آثر اقتسام ما أُهديه مع جمعيّةٍ خيريّةٍ أُخرى في ل الاحتفاظ بجزءٍ منه لليوم التالي، ب
  .ت الحكمة المشبعة بالمحبّة هي التي تقود إدارة وظلّ. تورينو

بل إنّ . ومع كلّ ما عبر بين يدي الأب من مبالغ، لم يمسك لها سجلاّتٍ
، هي سجلاّت ديونه، لكي لا يغمط أيّ السجلاّت الوحيدة التي حرص على دقّتها

  .معدوداتٍ ا، إلى إرجاء إيفاء الدين أيّامًا، حتّى إذا اضطرّ، أحيانًادائنٍ فلسً
  :على ما يليتعليماته لراهباته، في هذا الشأن، وقد نصّت بوضوحٍ 

مـــع العنايـــة  افـــلا يســـوغ أن نقـــيم حســـابً . لنا، ولا نفقاتنـــايلا تســـجّلنَ لا مـــداخ"
إنّ مـا يتحقّـق يتحقّـق بيـد االله، وحسـبُنا أنّـه . تحسن العمـل افهي وحده الإلهيّة،
ولا يكنْ لدينا سجلٌّ سـوى سـجلّ الـديون، التـي تعهّـدت العنايـة الإلهيّـة . عليمٌ به

  .من كلّ مصرفٍ  اإيفاءها خيرً 
خشية أن تتخاصم قطع النقـود . لليوم التالي ا، احتياطً لاً ولا يسوغ أن نحفظ ما"

  .االراقدة معً 
، بالغــد، فلــن تُعنــى بــه العنايــة وعــلام تقلقــنَ بشــأن الغــد؟ إذا عُ " ، أنــتنَّ نيــتنَّ

  ".ها تعمل، ولا تفسدنَ عملهافدعنَ . الإلهيّة

، ابعض أصدقائه، وأحدهم الملك، استهجنوا هذا السلوك، واستنكروه، أحيانً
 على ردا وسخاءه، االله عطف تجلّي كانولكنّ تبريره . وربّما عدّوه غير مسؤولٍ

 عملاً وليس النعمة عمل هو  أنّ وتأكيد باالله، المطلقة البيت ثقة
  .عبقريا بشريا
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وكان قد خطر للأب، ولبعض معاونيه، في سنوات التأسيس الأُولى، إحصاء 
وهو أمرٌ مألوفٌ وطبيعيٌّ في مؤسّسةٍ . لاءنـزالمرضى، والراهبات، والعاملين، وال

ليس مؤسّسةً كالمؤسّسات  تّضح أنّ ولكن سرعان ما ا. ناشئةٍ
، راهبةٌ بثبتٍ عن ا، يومًوقد جاءت الأب. البشريّة، من جرّاء تعذّر أيّ إحصاءٍ

أيّتها : "لاًفعاتبها، قائ. موجودات الفرع التي كانت مسؤولةً عنه، وعن العاملين فيه
. البيتالحمقاء، يجب ألاّ تحصي عدد الراهبات والأشخاص الذي نعينهم في هذا 

  ".واعلمي أنّي سأفرض عليك كفّارةً إذا كرّرتِ عملك هذا
معظم موارد البيت كانت ترد على شكل حسناتٍ صغيرةٍ، يوميّةٍ، وتُنفَـق في  

فقد توفّي كـاهنٌ  . غير أنّ عطايا جسيمةً كانت تهبط عليه بين حينٍ وحينٍ .الحال
معـادل   وترك محسنٌ آخر للبيت. معادل ثلاثين ألف فرنكٍ وورّث 
. معفيّةً من الضريبة ووهب صاحب مصرف البيت معادل مليون فرنكٍ. مئة ألفٍ

ولكنّهـا لم  . اومجزيً اثابتً لاًولا ريب أنّ هذه المبالغ كانت تغري باستثمارٍ يوفّر دخ
لا  اتفلح في ثني الأب عن عزمه إنفاق كلّ ما يأتيه على توسيع رقعة المحبّة توسـيعً 

ته تتّجه صوب إيفاء الديون المتراكمة، ثمّ بناء أماكن جديدةٍ وكانت أولويّ. يتوقّف
من أجل استقبال قوافل جديدةٍ من المرضى والفقراء والمحتاجين، مع يقينه بأنّ ذلك 

  .سيؤدّي إلى مضاعفة أعبائه اليوميّة
على إدارة مؤسّسـةٍ لا   كُتُّلِنْغومن قدرة الأب " شارل ألبير"طالما عجب الملك 

وطالما أوضح الأب أنّ السرّ يكمـن في  . ، مع استخفافه بالماللاًمذه انموتني تنمو 
للكاهن القدّيس، مثلما كان الكاهن  اوكان الملك ينحني تقديرً. عمل العناية الإلهيّة

د المطلق، وفي هذا رّينحني أمام روح االله الذي أظهر له أنّ مشيئة االله تثوي في التج
هو نعمةٌ  واتّضح لكلّ متبصّرٍ أنّ . لإلهيّالتجرّد يتجلّى سهر العطف ا

وربّما هذا يفسّر تعذّر قـدرة الأب  . امدماكً اأكثر منه بناءٌ ارتفع مدماكً ،مُنحت
عدد نزلائه ومرضاه، رغم المحاولات المتكـرّرة، ويفسّـر،    ومعاونيه على إحصاء
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عـاتٍ  ، رفضه لحملات جمع إحساناتٍ ومساعداتٍ، ولعدم اعتماده على تبرّاأيضً
منه على أن تبقى العناية الإلهيّـة هـي صـاحبة     امحدّدةٍ في تواريخ منتظمةٍ، حرصً

  .، وأمّه، وأباه، ومعيلته، ويكون جميع المحسنين أدواتٍ لها، مثله
مع  اواضحً اهذا الحرص وسم مواقفه وردود فعله بدمغةٍ غير مألوفةٍ تتباين تباينً

كلّما تعقّدت أُمور  امواقف عموم الناس وردود فعلهم، فهو وحدَه كان يضجّ فرحً
وفي . فيتألّق، حينئذٍ، عمل العناية الإلهيّة. يتعذّر معه، تصوّر مخرجٍ منه االبيت تعقيدً

يّاه، ويطلق أناشيد حـبٍّ  ، ويُشرق محامثل تلك الظروف، طالما كان يتوثّب فرحً
سيتأكّد : "اعن شيءٍ من سرّه، وهاتفً اا حبسها في صدره، مسفرًجميلٍ، طالم وعرفانِ

  ."ليس هو من يدير  كُتُّلِنْغوالجميع أنّ الأب 
، في غمرة نموّها، أزمـاتٌ  من البدَهيّ أن تعترض مؤسّسةً بحجم 

ومِحَنٌ، ولكن ليس من البدَهيّ ولا المألوف أن تسبّب الأزمات والمحـن، لمـدير   
، ودعوةً منعشةً لاً، وتفاؤاابتهاجً - عن الإحباط، والهمّ، والقلق لاًبدي - المؤسّسة

  .إلى اجتياز مرحلةٍ جديدةٍ، في ميدان الثقة باالله
فهو، . ولم يختلف تعامل الأب مع ماله الخاصّ عن تعامله مع مال 

منذ صباه، كان يقتسم حتّى طعامه، ومصروف جيبه، مع أترابٍ كانوا أشدّ منه 
  .على هذا الزهد، والتجرّد، ومارسهما طوال حياته وترعرع. افقرً

التي  إثر وفاة والده، جاءه أحد إخوته من أجل التوافق على اقتسام التركة،
والتي تميّز الابن البكر  كان له منها حصّة الأسد، وفق التقاليد المرعيّة، حينذاك،

ريد من مال الدنيا بأعلى صوتٍ، أنّه لا ي ا، ومصرّحًافردّ، ممتعضًبحصّةٍ طاغيةٍ، 
  .اشيئً

، مساعدته على تخطّي أزمةٍ ماليّةٍ، باسـتدرار  اوعرض عليه أخوه الراهب، يومً
سخاء أثرياء يعرفهم، ورأى الأب في هذا العرض، إهانةً للعناية الإلهيّة، فطلب من 

  .أخيه الصمت، والعزوف عن مثل هذا العرض ثانيةً
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ن يملّ من نهيِه عن الإمعان في وقد اعترف أخوه الراهب هذا، الذي لم يك
الاستدانة، من أجل الإنفاق على المرضى، والفقراء، ومشاريع المحبّة، بعد أن تبيّن 

لم أستطع مقاومة رأيه ونصائحه، رغم تعارضها مع : "عمل االله العجيب، بواسطته
 ادفعًفقد كانت أقواله تهبط من علُ، عميقةً، حارقةً، تفيض قوّةً، وسخاءً، و. أنانيّتي

  ."إلى التضحية

وجديرٌ بالتنويه أنّ الأب، كلّما اضطرّ إلى الغياب بضعة أيّامٍ، عن البيت، كان 
يحتوي حفنة نقودٍ، ويوصيهم  ايسلّم أحد معاونيه، أو أحد أخوَيه الكاهنين، كيسً

. بإيداع التبرّعات الزهيدة الواردة فيه، والإنفاق منه، على الاحتياجات اليوميّة
، وهم يروزون ضآلة محتوى ايوكل إليهم الكيس يظنّون الأمر مزاحً نوكان الذي

الكيس، وشحّ الواردات، ويتساءلون كم ساعةً سيستطيع الكيس الصمود، 
هم كانت يولكنّهم كانوا يفاجأون بأنّ أيد. فاق الذي لا يتوقّفوالاستمرار في الإن

  .تتعب من الغرف، والكيس لا يفرغ
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، واتّسم نموّه بالفرادة في اعتماد عوامل مثلما تميّزت نشأة 

ة ففي فتر. لذلك البيت كُتُّلِنْغوومقوّماتٍ غير مألوفةٍ، كذلك تميّزت إدارة الأب 
، طوال فترة إدارته للبيت، لا الأب وظلّ. التأسيس لم يكن للبيت مجلس إدارةٍ

يستسيغ مجالس الإدارة التي تسبّب الخلافات والفوضى، وآثر الأبوّة التي تقتضي 
من الأب العمل بعقليّة الوالد الحريص على اطمئنان جميع أبنائه، وتقتضي من 

  .غي سوى صالح كلٍّ منهمالأبناء الاطمئنان إلى أنّ الأب لا يبت
بدخيلة جميع العاملين معه، ولأنّه كان  اوقد نجح الأب في إدارته لأنّه كان عليمً

وربّما بدت بعض تكليفاته ملهمةً . منهم بما يتوافق مع مؤهّلاته ودعوته لاًّيكلّف ك
معرفةٍ  ، اعتباطيّةً، بل كانت مبنيّةً علىامن االله، ولكن من المؤكّد أنّها لم تكن، أبدً

  .وكان يعيّن كلّ فردٍ في المركز الملائم له. دقيقةٍ للعاملين معه
وبذلك أضفى . وكان يصغي إلى أصغرهم مثل إصغائه إلى أكبرهم، بلا تمييزٍ

  .ثقة الآخرين به ، واكتسبإدارته جدوىعلى 
وانقيادٍ إذن كان الأب هو المدير والحكَم، غير أنّه كان يحكم ويدير بإلهامٍ إلهيٍّ، 

وكان يستمع إلى رغبات كلّ فـردٍ، وتمنّياتـه،   . للمشيئة الإلهيّة، ولمقتضيات المحبّة
وشكاواه، وفي حالات الخلافات كان يتبيّن بصبرٍ وتمييزٍ مواطن الخطأ والصواب، 

إلى التماس بركـة العـذراء،    جميع الأطراف اويسعى إلى المصالحة والتفاهم، داعيً
  .ولم يحِدْ، قطّ، عن مقتضيات الإنجيل. ةملكة السلام والمصالح

فيه نصاعة النفس،  لم يكن يتحرّج من استشارة كلّ صغيرٍ أو كبيرٍ يستشفّ
وسلامة الحكم، ولا يحجم عن الاستعانة بمن يستطيع مساعدته على القيام بقسطٍ 

  .بمبادئه الأساسيّة امن أعبائه الباهظة، على أن يكون ملتزمً
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بنخبةٍ من الأطبّاء والممرّضين للعناية بالمرضى، استعان  ومع تنامي 
ول على أعمال الخدمة المادّيّة، وبنخبةٍ من الكهنة پنسان دي ڤوبإخوة القدّيس 

والراهبات، الذين كانوا يقاسمونه أهدافه ومبادئه، على توفير خدماتٍ روحيّةٍ 
تزويد العاملين فيه لا غنى عنه لبقاء البيت ونموّه، ول اأساسيّةٍ، كان يرى فيها شرطً
  .بالطاقات والقدرة على المثابرة
اتّكأ نظامه على دعامتين، فيتباين عن كلّ نهجٍ مألوفٍ،  وقد انتهج أُسلوب إدارةٍ

  .وأربعة مبادئ
  .الدعامتان هما الإيمان والمحبّة

، ملكوت لاًبأنّ االله لا يخدع، وأنّ عنايته تزوّد جميع مَن يرومون، أوّ راسخٌ إيمانٌ
  .االله وبرّه، بكلّ ما يلزمهم

  .اعلى قول الربّ إنّ كلّ ما يُفعَل من أجل الصغار، يُقدَّم له شخصي قائمةٌ ومحبّةٌ

  :أمّا المبادئ الأربعة فهي
 .به ا، بمن لا داعم له، ولا معنيالإقامة في  حصريّة حقّ -

دأون فعندما يُقدم حكماء البشر على مشروعٍ، يب. معارضة الحكمة البشريّة -
يضمن  اوافيً ابالتخطيط له، ثمّ يحشدون الأموال اللازمة، ويلحظون احتياطي

وعلى نقيض هذه الحكمة البشريّة، كان . ته، واستمرارهيالمضيّ به إلى نها
، حالما تتّضح له الحاجة إلى مشروعٍ تقتضيه المحبّة، ينبري له، كُتُّلِنْغوالأب 

ولا معتَمَدٍ سوى الثقة بأنّ العناية الإلهيّة  بلا تردّدٍ، ولا تحفّظٍ، ولا حسابٍ،
 .ستوفّر كلّ ما يلزم، في أوانه

مّ لنفسه، وحسبُ كلّ يومٍ تلا تهتمّوا للغد، فالغد يه: "العمل بوصيّة الربّ -
وبالتالي، كلّ مالٍ يؤتى به يُنفق، في الحال على بناءٍ ضروريٍّ، وشراء ". همّه

 .ستحقّةٍمؤونة اليوم الراهن، ووفاء ديونٍ م

وقد  نسان إذا أنقذ جسده، وخسر نفسه؟ماذا ينفع الإ: العمل بحكمة الربّ -



  ١٩٧   ____________________________________________  "البيت الصغير"إدارة 

تجسّد تنفيذه هذه الحكمة بالقرن المحكَم بين الانعطاف على الأجساد 
المحطّمة، التي واجهت مخاطر البطالة والمذلّة، فاحتاجت إعادة تأهيلٍ يعيد لها 

ومن جانبٍ آخر، تزويدها، كرامتها، وقدرتها على العمل، وفرح الحياة، 
بالخدمات والمبادئ الروحيّة التي تقودها إلى معرفة االله  ،حالةً فحالةً، وبمحبّةٍ

 .ومحبّته

كما يتبيّن . ، بهمّ المحبّة العادلةاأمّا المعيار الذي كان يقود أحكامه، فاتّسم، دائمً
  :من الحدث التالي

جلديّةٍ، وعجوزٌ  رجلٌ مصابٌ بعلّةٍ: وقف أربعة مرضى أمام باب 
ولم يكن . مطويّة الظهر، وشابٌّ مصابٌ بالسيفيليس، والرابع مصدورٌ يرافقه خادمٌ

ولمّا تبيّن الأب أوضاع كلٍّ منهم، أوعز . في البيت أسرّةٌ جاهزةٌ لاستقبال أيٍّ منهم
 ارجع بعد غدٍ،: "إلى راهبةٍ بإعداد ثلاثة أسرّةٍ، وقال للشابّ المصاب بعلّةٍ جلديّةٍ

، المصاب بالسيفيليسفي غضون أسبوعٍ، أمّا  اسيكون سريرك جاهزً: وللعجوز قال
: أمّا المصدور فقال له". سريرك جاهزٌ في الحال، فليُبدأ بمعالجتك: فقال له

بأنّ  افاحتجّ الخادم المرافق له، مذكّرً". يستحيل استقبالك، فما من مكانٍ متوفّرٍ"
بشأنه، لأنّه لن  اولهذا السبب أنا لستُ قلقً": فردّ الأب. قد أوصى به… الكونت

وفي الواقع رقد المصدور، في ذلك المساء . "يُرمى في الشارع، ولن ينام في العراء
لا يمكن مناقشة هذا الكاهن : "نفسه، في مستشفًى راقٍ، بفضل الكونت، الذي أقرّ

  ."على حقٍّ االقدّيس، فهو دائمً
، الذي لم "غرانيتّي"الأب كان صديقه الدكتور غير أنّ الذي اعترض على قرار 

هو  أنّ الشابّ المصاب بالسيفيليس ايبتلع أسلوب الأب، وعدّه غير منصفٍ، محتج
الذي جلب الداء لنفسه بسبب أفعاله الفاحشة، فيما المصدور غير مسؤولٍ عـن  

 ـوكان ردّ الأب . والمحبّة السويّة كانت تقضي بقبول هذا، وردّ ذاك. علّته : اقاطعً
على طرفَي نقيضٍ، فليس علينا، نحن، أن نحاكم  يا صديقي الطبيب، أنت والعدل"
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بل عندما يمثل عليلٌ أمامنا، ويكون قد رفضـه  . البشر، ونبحث عن سبب عِللهم
وحينئذٍ، . ته، علينا أن ندرك أنّ العناية الإلهيّة هي التي ترسله لناالجميع بسبب علّ

أن تشفي جسده، وعليّ، أنا الكاهن، أن أسـعى إلى   ،اعليك أنت، بصفتكَ طبيبً
  ".شفاء نفسه

، الذين يقيسون العدالة بمقاييس "غرانيتّي"بيننا من أمثال الدكتور  ، في ماوكم
، الذي "الابن الشاطر"البشريّة، وحساباتها الضيّقة، ويذكّرون بموقف أخي  الأنانيّة

وعاد  ا، احتفاله بابنٍ كان يعدّه ميتًاستنكر احتفال أبيه بعودة أخيه العاقّ، الضالّ
بأيّة مكافأةٍ، مع أنّه لم ينأَ قطّ، عنه، ايومً ، هو،، في حين لم يبادره أبوهاإليه حي ،

أنّ هذه الثروة  اعلى إنماء ثروة الأُسرة، متناسيً ا، دائبًاوقضى عمره كلّه جاهدً
االله إسراف رحمته ن يأخذون على مَما أكثر و. ستؤول إليه بصفته بكر الأُسرة

  !المزرية بعدالة الأرض

ته الفذّة، من خلال إدارته الفريدة، في وبالإجمال نفث المؤسّس القدّيس روحانيّ
  .روح 
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، امع وجع الآخرين، وترعرع مشاطرً كُتُّلِنْغو جوزيفمنذ صغره تعاطف 

سعى إلى بثّ العزاء في نفوسهم، بعمقٍ، معاناة المرضى والمحرومين والمعاقين، ف
. وتخفيف وطأة آلامهم، حتّى إذا اضطرّه ذلك إلى الاستدانة، والتماس المعجزات

لأنّه كان يرى فيهم ، بالرقّة، والحنان، والورع، اوكانت أعمال محبّته مغلّفةً، دائمً
لو تبيّنتم حقيقة هويّة الذي : أوَلم يقلْ لمساعديه في . صورة الربّ

  ؟"المرضى الفقراء، لخدمتموهم راكعين يمثّله
، فاتّسم بالبسمة، وساده السلام  لوانسحب موقفه هذا على إدارته 

والرجاء، بفضل سهر الأب على جعل حياة المحرومين لا مقبولةً ومحتملةً فحسب، بل 
وكمنت نجاعة مسعاه هذا في إيمانه بأنّ العليل والفقير ليسـا محـرومَيْن    .اممتعةً، أيضً

يحتاجان، فقط، إلى مواساة، أو عاجزَيْن لا يفتقران إلاّ إلى مساعدةٍ، بل إنّهما مختاران 
فعليه، وعلى مساعديه أن ينظّموا سلوكهم وفق هـذا  . من االله يجهلان هذا الاختيار

  .الإيمان ومقتضياته
أنّ المرض والحرمان هما امتحانٌ إلهيٌّ يساعد على ممارسة التضحية  وكان يؤمن

  .إلى القداسة، وجهد في ترسيخ هذا الإيمان في أذهان مرضاه لاًوصو
أصبح بؤرة فقد أكثر من مستشفًى، ومأوًى،  وسرعان ما أضحى 

وبدل  .حياةٍ مسيحيّةٍ، تقود إلى القداسة، حيث تحيا نفوسٌ رائعةٌ في أجسادٍ معطوبةٍ
ى كونه ملتقى نفوسٍ مختارةٍ، كان الملاذ، والأمل الأقصى لكلّ مهمّـشٍ ومـزدرً  

لإعادة التأهيل، وللقيامة، والاندماج في حركة تصـعيدٍ دائـمٍ،    اومُهمَلٍ، ومركزً
 امن أجل ممارسة أفعال المحبّة، ومن قدموا طمعً واؤجاوأتّون صهرٍ روحيٍّ يدمج من 

  .لقدّيسين وأبطالٍ امنبتًفي نيل مبادرات محبّةٍ، و
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وفي ذلك البيت تعلّم حتّى البائسون التضحية بعاداتٍ وبيلةٍ، مثل التبغ، 
من همومهم فكانت لهم جادّةً إلى  اوالكحول، والمخدّرات، التي تخيّلوا فيها مهربً

الهلاك، وتلقّنوا عرفان جميل من يمدّون لهم يد العون، والدعاء من أجلهم، سواءٌ 
  .كلّ ناعمٍ بالصحّة والهناءعرفوهم أو جهلوهم، وبذلك تحرّروا من الحقد على 

خضعوا لنظامٍ فأكسب إرادتهم مناعةً، وغاصوا في الورع فسـما بنفوسـهم،   
ةً لا عهدَ لها ببطالةٍ أو مهادنةٍ، فغلّفت الصلاة حيـاتهم وأخصـبتها،   وألِفوا صلا

كي  لاًهيك ،ولذلك أقام الأب، في كلّ قاعةٍ. ، ودرب خلاصٍاوحوّلت آلامها ثوابً
ومن حضور يستطيع حتّى العاجزون عن الحركة الانتفاع من نِعَم القدّاس اليوميّ، 

  .الربّ في القربان المقدّس
عبـادةً مسـتمرّةً    ،، عمّم الأب، في كلّ أُسر اأيضًولهذه الغاية، 

ـاومنظّمةً للقربان المقدّس، ورسّخ عادة تطوافاتٍ تقوم بها كلّ أُسرةٍ، يومي   ا، تكريمً
لحضور الربّ في القربان، يتقدّمها صليبٌ، وتسير فيها فتياتٌ ونسـاءٌ متلفّعـاتٌ   

والجميع يركعـون أمـام   . زركشةبحجابٍ أبيض، وفتيانٌ، وشبّانٌ بثيابهم الرثّة الم
 خلاص القربان، ويتلون صلواتٍ بسيطةً، عن نوايا كثيرةٍ تبدأ بتمجيد االله، وتسأل

الشهيرة حيث يلتمس كلّ حاجٍّ وعلى نقيض المزارات . يت، والنفوسالوطن، والب
: على ترديد شفاء جسده، أو جسد عزيزٍ عليه، يقتصر دعاء نزلاء 

  !".جعلينا قدّيسينيا مريم، أُمّ يسوع، ا"
، حتّى غير الكاثوليكيّين، وغير المسيحيّين، وقد تعلّم كلّ مقيمٍ في 

  .رفع أنظارهم إلى السماء، والثقة المتينة بالرحمة الإلهيّة

، فآمنوا وورّث الأب هذا الروح لخلفائه الذين تعاقبوا على إدارة 
وتلبية نداءات المحبّة، بلا بواجب الصلاة المستمرّة، والالتزام بتعاليم الإنجيل، 

   .جَزَعٍ، ولا تحفّظٍ، والثقة بعمل العناية الإلهيّة
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  "البيت الصغير"ثبات 
تستنجد الدول بالمعاهدات، ويلجأ الشعوب والأفراد إلى عقودٍ موثّقةٍ،  في حين

حمايةً لمصالحهم الخاصّة، من جرّاء انعدام الثقة المتبادلة بينهم، وثق الأب بكلّ 
من  وبفضل هذه الثقة، وبدعمٍ. االله، ووثق، فوق كلّ شيءٍ باالله وبعنايتهخلائق 

  .بالثبات، واطّراد النموّ التزامه الدائم بتعاليم الإنجيل، نَعِمَ 

ا ومع أنّ معظم المؤسّسات، والجمعيّات، والشركات، تلجأ إلى تعديل أنظمته
لإنسانيّ الذي عن النظام الروحيّ وا  على وقع تبدّل الظروف، لم يحِدِ

فمن لا يستهدف سوى ملكوت االله وبرّه، لا يُكرهه . القدّيس كُتُّلِنْغوأقرّه الأب 
ولكم لزم قدّيسنا . فالعناية الإلهيّة لا تتغيّر. تبدّل الظروف على تغيير وجهة مسيرته

من جرأةٍ، وقوّة شكيمةٍ، وبُعد نظرٍ، كي يمنع السلطات المدنيّة من دسّ أنفها في 
  "!ات بيت العناية الإلهيّةحساب"

وما دام الموكلون بإدارة ذلك البيت أوفياء لروح مؤسّسه، وخاضعين لمشيئة االله 
  .وحده، فلا شيء يزعزع أُسس البيت

عند وفاة المؤسّس، كانت دواليب الصناعة قد دارت، وأخذت مظالم أربابها 
لجدُد من منقذٍ سوى ولم يكن لهؤلاء البائسين ا. تنتج ضحايا لاإنسانيّتهم وجشعهم

، الذي حضنهم، وآواهم، وعالجهم، وأطعمهم، وذاد عن حياضهم، 
  .وأعاد إليهم كرامتهم المسلوبة، وأنقذهم من المهانة، وحماهم بحضارة الحبّ

  
   



« خوفـُـنا من الصـليب هو صـليبُنا الأكــبر »« خوفـُـنا من الصـليب هو صـليبُنا الأكــبر »
خوري أرس

الأخت إيمّانويل

« ينبغي أن نصلّي مثلما نحـبّ، بكـلّ كيـاننا »« ينبغي أن نصلّي مثلما نحـبّ، بكـلّ كيـاننا »

« عندما تحملون صليبَكم بفرحٍ، يحملكم يسوع »« عندما تحملون صليبَكم بفرحٍ، يحملكم يسوع »

القدّيس توما الأكوينيّ

فرنسوا مورياك

والمحبّة  الجنون.  من  هو ضربٌ  كلّ حبٍّ حقٍّ   »
جنونٌ سافرٌ وهي، من جميع أصناف الجنون، 

أكثرها جنونًا »

والمحبّة  الجنون.  من  هو ضربٌ  كلّ حبٍّ حقٍّ   »
جنونٌ سافرٌ وهي، من جميع أصناف الجنون، 

أكثرها جنونًا »
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  وجــــهٌ ونفــــــسٌ

  
  
  
  
  

 والـذود لـه، الشـهادة أجـل مـن المسـيح، يحتـاج« 
 رافعــين وفــاتحين، مغــامرين، إلــى قضــيّته، عــن
  »خطرٍ  في العيش شعار

  "مورياك فرنسوا"
  



بسبب  الفم، يختنق  مكمومُ  كائنٌ  يثوي  امرئٍ  كلّ  « في 
فشله في أن يكون قدّيسًا »

بسبب  الفم، يختنق  مكمومُ  كائنٌ  يثوي  امرئٍ  كلّ  « في 
فشله في أن يكون قدّيسًا »

ستان روجييه

الأخت إيمّانويل

الله  لقاء  في  تُختزَل  عندما  فاتنةً،  الحياة  تصبح   »
تحت  السائرين  وأخواتنا  بإخوتنا  أي  بالإنسانيّة، 

أنظار الله »

الله  لقاء  في  تُختزَل  عندما  فاتنةً،  الحياة  تصبح   »
تحت  السائرين  وأخواتنا  بإخوتنا  أي  بالإنسانيّة، 

أنظار الله »

فرنسوا مورياك

الألم  وحــدَه  بل  فــداءٍ.  عـامل  ألمٍ هو  كلّ  ليس   »
المتقبَّـل، والمحتمَل في اتّحـادٍ مع الـربّ، واسـتغفارٍ، 

هو نبعُ فداءٍ »

وحــدَه الألم  بل  فــداءٍ.  عـامل  ألمٍ هو  كلّ  ليس   »
المتقبَّـل، والمحتمَل في اتّحـادٍ مع الـربّ، واسـتغفارٍ، 

هو نبعُ فداءٍ »

« تكمنُ العظمة في الخلق والإبداع، لا في الاقتصار على 
إليه  ما يفتقرُ  استنباط  وما الحضارة سوى  الموجود. 

البشر وتحقيق ما يحلمون به »

« تكمنُ العظمة في الخلق والإبداع، لا في الاقتصار على 
إليه  ما يفتقرُ  استنباط  وما الحضارة سوى  الموجود. 

البشر وتحقيق ما يحلمون به »
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  قداسته
أمّا سائر القدّيسين فقد صنعوا . القداسة إلاّ يسوع وأُمّه ربّما لم يولد مكتملَ

قداستهم بمقاومتهم العنيدة لأهوائهم، ولشهواتهم، ونحتوا قداستهم في صخر فطرتهم، 
بأزاميل الجهد والجهاد، وبترويض ذواتهم على الممارسات الخلاصيّة الشاقّة، 

انوا عليها بإرادةٍ فولاذيّةٍ وعجنوها بعرق العناء، ودماء التضحية والإماتات، واستع
  .مسقيّةٍ بالصبر، والعناد، والمثابرة، ومدعومةٍ بالصلاة، والنعمة، وممارسة الفضائل

كـلّ   الا يبلغ القداسة، إذن، إلاّ من يبتغيها، ويصرّ علـى اكتسـابها، منفّـذً   
  .بطوليّةٍ مقتضياتها، بجرأةٍ

سأظلّ أعلن ": ، ولطالما ردّد"كُتُّلِنْغو جوزيف"كانت القداسة هي حلم صبا 
لن أتخلّى عنه فعن هذا الهدف،  ا، ومع أنّي ما زلت بعيدًارغبتي في أن أُصبح قدّيسً

  ".اوبمعونة االله سأصبح قدّيسً. اأبدً
ولكن كلّ فردٍ يسـتطيع، بـل مـن    . اما من إنسانٍ يولد قدّيسً أنْ اكان موقنً

  :الشأنومن أقواله، في هذا . اواجبه، أن يصبح قدّيسً
ونظـنّ أنّ ". القـدّيس"قد ترعبنا لفظة . نا االله لكي نحبّه، ونصبح قدّيسينلقَ خَ  «

، أو مستحيلٌ   امـع أنّـه كـان للكنيسـة، وسـيكون لهـا دائمًـ. القداسة أمرٌ استثنائيٌّ
ولكنّ . ءٍ فيها مقدّسٌ يقدّيسون، لأنّ تعليمها مقدّسٌ، ووصاياها مقدّسةٌ، وكلّ ش

الصـبر، : ، بل يُصار إليهـا مـن خـلال ممارسـة الفضـائلالقائيًّ القداسة لا تتحقّق ت
لقد كان للقدّيسين عيوبٌ، ولكنّهم اجتثّوها، وكانت . وحبّ يسوع، والسيّدة العذراء

ولكــنّهم قضــوا عليهــا، وعاشــوا فــي عــالمٍ فاســدٍ، ولكــنّهم تغلّبــوا علــى  لهــم أهــواءٌ 
لقدّيسـون، فلنسـعَ إلـى فعلـه، ومـا فعلـه ا. لا يفتقر إنسانٌ إلـى نعمـة االله. شروره

  .»كي نصبح قدّيسين 
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، اكان، بفطرته، مهيّأً للقداسة، فقد كان محب كُتُّلِنْغو جوزيفولا ريب أنّ 
غير أنّه، بدأبه وتضحياته، حوّل . اوعصبي ا، طيّب القلب، ولكنّه كان غضوبًاعطوفً

في سبيل الترقّي على معارج طيبة القلب بوتقة محبّةٍ متفجّرةٍ، ولم يضنّ بأيّة تضحيةٍ 
بإرادةٍ  امنهجيّةً محكمةً، وسيطرةً صارمةً على ذاته، ومتسلّحً االقداسة، سالكً

فولاذيّةٍ، قاطعةٍ، ثابتةٍ، لا تخور ولا تنثلم، ساعدته على التمرّس بها قوّة شكيمته، 
دائبٍ، وسلوكٍ إلاّ بجهدٍ  اوهي قوّةٌ قد تُمنح بالفطرة، ولكنّها لا تنمو، ولا تؤتي ثمارً

  .قاسي الانضباط
  .الزهد والتقشّف والتضحياتفي ميدان  كُتُّلِنْغووقد جلّى الأب 

وأقرّت والدته أنّها لم تلحظ . عة منذ صباهنـزوكانت قد برزت لديه هذه ال
أمّا الطعام الذي كان يستسيغه فكان يُقلّ من تناوله، كي . من أيّ طعامٍ الديه نفورً

ولاحظت والدته أنّه كان يملأ جيوبه . يتيح لسائر أفراد أُسرته، نيلَ ما يشتهونه منه
كان  لى أترابه المحرومين منها، وأنّهبالفواكه التي يستطيبها، ويخرج كي يوزّعها ع

  .طيبهيُعرِض عن تناول ما يست اغالبً
، لم "جسد الربّ"فلمّا انضمّ إلى جمعيّة . عة مع نموّه وترعرعهنـزونمت هذه ال

يكون  ، حينامن الطعام المقدّم، واعتاد الحضور إلى قاعة الطعام متأخّرًيشكُ، قطّ، 
ما  امعظم الطعام قد استُهلك، ويكون الطيّب منه قد نفد، فيكتفي بالفائض؛ وغالبً

  .، ومع ذلك لم تُسمع منه شكوىكان لا يجد ما يتناوله
ام الجميع، وزهد عزف عن تناول النبيذ الذي كان يرافق طع وفي 

ومع حرصـه  . ات، لكي يتناول نزلاء البيت منها بقدر ما يشتهونفي تناول الحلوي
، كان يكتفـي لنفسـه بقليـلٍ مـن     الاء ممتعًنـزعلى أن يكون الطعام المقدّم لل

  .الخضراوات، بلا منكّهاتٍ
، ألغى المائدة الكبيرة المشتركة، وأوعز "كهنة الثالوث الأقدس"ولمّا أسّس جمعيّة 

بخصِّ كلّ كاهنٍ بمائدةٍ صغيرةٍ فرديّةٍ، واتّفق مع الراهبة المكلّفة بتقديم الطعام على 
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بطبقٍ يحتوي القليل من اأن تأتي لكلّ كاهنٍ بطبقين مغطّيَين، وأن تأتيه، هو شخصي ،
  .، بحيث يخفى تقشّفه عن الآخرينلاًبآخر يحتوي بصالخضراوات، و

وقد أفضى به هذا النظام الغذائيّ الشحيح إلى الهزال، وإلى شيخوخةٍ مبكّرةٍ، 
. لاًلي مضّ الجوع أحشاءه،أما تخلّى عن العشاء و اوغالبً. اوإلى نوبات دوخةٍ أحيانً
ت ذلك، ادّعى أنّه يخرس ولما تبيّنت الراهبا. يبصقه ورقٍ ثمّ فكان يسكته بمضغ فتات

ولكن، أفلت منه، ذات يومٍ، اعترافٌ أسفر عن الحقيقة، إذ لاحظت . بها آلام لثّته
لأنّني : "قال، عن غير قصدٍ اراهبةٌ مضغه للورق، فاستفسرته عن السبب، وعفوي

وذهلت الراهبة، وهمّت بإعداد طعامٍ له، فرفض، حينئذٍ استأذنته بأن تأتيه، !". جائعٌ
لا يجوز أن يتناول الحمار علفه خارج : "لاً، بكسرة خبزٍ، ولكنّه منعها قائالأقلّ على
عليّ أن أُعاقب هذا : "ولطالما أجاب من كانوا يستفسرونه عن سبب هزاله!". معلفه

  ."الجسد المتمرّد، وأن أكبحه لكي لا يحول دون أن تؤدّي نفسي واجباتها
ة بالعزوف عن مثل تلك الإماتات ومع ذلك كان ينصح أصحاب الطباع الهادئ
  .لكيلا تسلبهم القدرة على أداء مهمّاتهم الشاقّة

، واعتـرف  يلةٍ، العشاء مع أخيه، الأب لويسوفي أيّامه الأخيرة، تناول، ذات ل
له أنّ حساء الخضار الذي تناولاه كان الطعام الوحيد الذي دخل فمه، في ذلـك  

، فقال له إنّه منـذ سـنواتٍ   احساءً دسمً وقُبَيْل احتضاره وصف له طبيبٌ. اليوم
  .عديدةٍ، لم يذقْ طعمه، وخاف أن تنبذه معدته

فلمّـا شـرع بتأسـيس    . اولم يكتفِ بحرمان جسده الطعام، بل حرمه النوم، أيضً
، كان في نهاية كلّ يومٍ مُنهِكٍ، يستمع إلى زميلٍ له يتلو علـى مسـامعه   

أيّتـها  : "المسبحة، ويزيّنانها بلازمـةٍ  ا، ثمّ يتلوان معً"كتاب الاقتداء بالمسيح"من  لاًفص
البيت، وبعد انصراف زميله كان يتفقّد قاعات !". العذراء مريم، أُمّ ربّنا، اجعلينا قدّيسين

ويتثبّت من وجود كلّ شيءٍ في مكانه، ويعود إلى غرفته عند منتصف الليل، فيستغرق، 
  .امن الراحة، ويهبّ للعمل قبل الرابعة صباحً اصلاة، ثمّ ينال قسطًلا ثانيةً، في
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وقبيل وفاته انتفخت ساقاه، وتقيّحتا، وألزمه الطبيب باستخدام كرسيٍّ 
، بأريكةٍ، أصبحت مرقده، يقضي عليها امتحرّكٍ، له متّكأٌ لساعديه، استبدله، لاحقً

، وكان يشبّه ذاته بالرهبان اا، صباحًليلته، بلا حاجة إلى خلع ثيابه، وإعادة ارتدائه
وشيّين الذين يكتفون، عند استيقاظهم، بنفضة رأسٍ ونفضة كتفٍ، قبل مباشرة الكبّ

  .نهارهم الجديد
ينسى سريره وأريكته،  ،ومع ذلك، كان إذا أدركه النعاس، واستحوذ عليه
سرير موته،  ولما رقد على .ويطّرح على منضدةٍ، أو سلّمٍ، أو حصيرةٍ، أو أيّ شيءٍ

أنا في : "لاًل أخيه، بدا القلق والأسى على هذا الأخير فطمأنه الأب قائنـزفي م
  ".فمنذ أربع سنواتٍ لم أرقد على سريرٍ. أحسن حالٍ

ومن التضحيات التي كان يكبح بها أهواءه، عزوفُه عن استشمام كلّ رائحـةٍ  
ئح مقزّزةً تـزكم الآنـاف،   عذبةٍ، وتطوّعه لمعالجة الجروح المتقيّحة التي تبعث روا
 ـ. وتَقلب الأمعاء، والتي يأنف الآخرون من الاقتراب منها ، يُشـفق  اوكان، أحيانً

 لاًعلى فقراء يزورهم، ويشاهد قذارة غلالاتهم الداخليّة، فيستبدلها بغلالاته، متحمّ
بينـوا  "بصديقه شريد االله القدّيس  لاًلى جسده، متمثّعسريان الحشرات والهوامّ 

يا أهل هذا الزمن، أإلى هذا : "، الذي قال كردينالٌ في تأبينه)Labre" (جوزيف لابر
المدى تزدرون القذارة وتنفرون منها؟ وهل هوامّ الجسد أكثر مـدعاةً للخجـل   

مـن   االروح أعظم شأنً: والنفور من هوامّ الفكر؟ ألا تعرفون قول يسوع المسيح
صحيحٌ أنّ القدّيس بينـوا كـان يأكـل    . من اللباس اام، والجسد أغلى شأنًالطع

ولكنّ نفسه عاشت بإلهاماتٍ إلهيّةٍ ساميةٍ، وارتـدت  . ممزّقةً انفاياتٍ، ويرتدي ثيابً
  ".…ثوب النعمة الرائع، ومعطف المحبّة المقدّس

زردٍ تحت ثيابه، ويتمنطق ب افي ترويض جسده، كان الأب يرتدي مسحً اوإمعانً
حول خصره، كانت أطراف حلقاته تنغرس في لحمه، ولكنّه كان دائم الحرص على 

قد اوكان، بين حينٍ وآخر، يجلد كتفيه وظهره بعنفٍ أيقظ، مرّةً، الكاهن الر. إخفائه
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ظنّ أنّ الأب يعاني أزمةً، فقرع بابه، ولكنّ الأب أجابه من فقد في غرفةٍ مجاورةٍ، 
  .اصغيرً اعندما سيكون في حاجةٍ إلى معونةٍ، سيقرع جرسً الداخل أنّه بخيرٍ، وأنّه

ومثلما فرض تضحياتٍ على جسده، فرض تضحياتٍ موجعةً على فكره وقلبه، 
وقد آثـر  . وضحّى بالعلاقات المشروعة التي ربطته بذويه، مع أنّ محبّته لهم لم تفتر

وكـان  ، وعن الجمعيّات التي أسّسها، عن إنجازه الأكبر  االموت بعيدً
  .اون، بمثابة ثروته الأغلى ثمنًله فيها أبناءٌ وبناتٌ روحيّ

ومن التضحيات التي احتملها، لا بدّ من الإشارة إلى أنّه، مـع حبّـه الآسـر    
أنّ حبّه ليسوع  الوالديه، لم يواكبْ وفاة أُمّه ووالده، ولم يشترك في تشييعهما، مثبتً

  .لرغبة الربّ ايفوق حبّه لذويه، وفقً
ففي مستهلّ عهده بالكهنوت كان . ولطالما ضحّى بحبّه لذويه في أثناء حياته

وخلال الفصول الأخرى، كان يستسنح كلّ . يقضي عطلته السنويّة بين ذويه
بسماع  افرصةٍ كي يمرّ بالبيت الوالديّ، وفي كلّ يوم إثنين، عندما لم يكن ملزمً

ولكن، منذ تأسيسه ". لويس"كاهن ت الأهل برفقة أخيه الالاعترافات، كان يؤمّ بي
القنطرة الحمراء، والتزامه بمسؤوليّاتٍ جسامٍ حيال فقراء ومرضى محرومين، حصر 

عن ذلك  اوازداد نأيً. كبرىالناسباتٍ على المسقط رأسه وزياراته لماهتمامه بهم، 
وبذلك أعطى . ، وانقطع حتّى عن مراسلة ذويهالبيت إثر تأسيسه 

وكان يسهر على نقل . ونيه، الكهنة والراهبات، في التجرّد التامّلمعا احي لاًمثا
. لتعلّقهنّ بمكانٍ أو بأشخاصٍ معيّنين االراهبات، بانتظامٍ، من مكانٍ إلى آخر، تفاديً

من المؤكّد أنّه كان يدعوهنّ إلى حبّ ذويهنّ، ولكنّه كان يحذّرهنّ من التعلّق 
  .وصيانةً لخشوعهنّ، وسلامهنّ الداخليّعلى متانة دعوتهنّ،  االمفرط بهم، حرصً

، "بْرا"بقرية  اواتّفق أن كان على الأب المضيّ إلى مركزٍ جديدٍ لجمعيّاته، مرورً
إلى حضـنه   اوكان أشدّهم شوقً. وتيقّن ذووه أنّه سيتوقّف عندهم، ولو لسوَيْعاتٍ

ابـه،  ولكنّه أحجم عن التوقّف لدى ذويـه، في ذهابـه وإي  . وتقبيله والده الشيخ
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لابـني البكـر    بمَ أسأتُ: "وتساءل والده، بأسًى. اعميقً اوأحدث في قلوبهم جرحً
 ـ ولا ريب أنّ جرح قلب الكاهن". فحرمني عزاء تقبيله؟  اكان أعمق وأشدّ إيجاعً

من جرح والده، ولكنّه آثر الوجع على الضعف والإخلال بنذر التجـرّد الـذي   
التضحية الأليمة، كي يضرب لكهنته وراهباته ومن المحقّق أنّه تحمّل هذه . التزم به

  .في التجرّد احسّي لاًمثا
إلى المقصد عينه،  اوقد كرّر هذه الأمثولة عينها، في نوبةٍ أُخرى، إذ كان ماضيً

وأخبر الراهبات المرافقات له أنّه سيجتاز معهم بمسقط رأسه، حيث يوجد رجـلٌ  
فقلنَ له إنّه هو أبوهنّ، فأبوه جدّهنّ، ووعدنَ أنفسهنَّ بمتعة . مسنٌّ طيّبٌ، هو والده

ولكنّه أمر سائق العربة بعدم التوقّف، ومتابعة مسيرته إلى مقصـده  . التعرّف عليه
  .ولمّا اعترضت الراهبات، أمرهنّ بالصمت. النهائيّ

، رئيسة أحد المراكز، وكان إلى جانبه، أخوه الراهب الذي اوكان يراسل، يومً
أخذ عليه أُسلوبه في المراسلة، المقتضب والجافّ، وناشده أن يكون أكثر مـودّةً،  

لهجةً أوفـر  ا عن موطنهنّ، يقاسينَ مشقاّتٍ، ويستأهلنَ فالراهبات العاملات بعيدً
، ميّالٌ إلى الرقّة، ولكنّ حرصه على أن يكـون  اولكنّ الأب ذكّره بأنّه، فطري. رقّةً
  .سيّد عواطفه، يوجب عليه أسلوب الإيجاز والجفاف ادائمً

 وبالإجمال، مارس قدّيسنا حياة تقشّفٍ أقصى، وأوصى العديد من جمعيّاته
  .ي مناعةً على النفوس والأجسادخشونة الحياة تضف ، بدافع قناعته أنّبممارسته

أكثر "ي مِّلقد تمرّس الأب بروح الفقر، ومارس الفقر حتّى أقصى تخومه، فسُ
أمير الفقر، القدّيس فرنسيس " الفقير الصغير"وسار في تيّار ". اينو فقرًرأهالي تو
. واستحقّ أولى تطويبات الربّ التي تغبط كلّ من يحدوه روح الفقر. الأسّيزيّ
كانت تلك أقسى تطويبات الربّ ممارسةً، لأنّها تقتضي التضحية بآلاف  وربّما

وقد ضحّى الأب بكلّ ما كان يجد . الروابط التي نرى فيها وسائل رفاهنا وهنائنا
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. فيه متعةً، كي يستطيع التوغّل في العطاء والغوث، والاستغراق في الفقر الطوعيّ
لعناية الإلهيّة تعطي الفلس والمليون حتّى غدا يساوي بين الفلس والمليون، لأنّ ا

بروح الفقر من الرهبان الذين  اوكان أكثر التزامً. بالسهولة عينها، والسخاء ذاته
فقد تنازل عن حصّته في إرث . ينذرون الفقر، لكنّهم يفتقرون إلى روح الفقر الحقّ

المنافع  والده، وهي الحصّة الكبرى لأنّه بكر أبناء الأُسرة، مثلما تنازل عن كلّ
 االمادّيّة التي توفّرها ممارسة الأعباء الكهنوتيّة، وضحّى بكلّ ما كان يرى فيه عائقً

  .ونموّه دون ديمومة 
لقد أحبّ فقراءه أكثر من نفسه، ولطالما باح لراهباته أنّه يحبّ فقراءه أكثر من كلّ 

ما من أمارةٍ أحبّ إلى  أنْ، لأجابه اثروات تورينو، وأكّد أنّه لو وعده الملك بجعله أميرً
  .نفسه من الفقر، ومن المؤسّسة الفقيرة التي يقيم فيها، ولآثر أن يبقى حيث هو

فقرائه بالطعام  فهو، مع حرصه على إمتاع. بالفقر ولكم من أمثلةٍ على تشبّثه
ختار لنفسه الجوع، والفراش الجيّد الكافي، والإقامة المريحة، والثياب اللاّئقة، ا

  .والثياب المهترئة الخشن
. آخر أوفـر راحـةً   افي البؤس، فأعدّت له سريرً اووجدت راهبةٌ سريره ممعنً

وأكرهها على إعادة الوضع مثلما كان، وظـلّ  . اشيطاني اولكنّه اعتبر عملها إلهامً
  .على أن تسود في غرفته الفوضى، واللاتناسق، وأمارات الفقر احريصً

و أ اهدي ثيابًوإذا أُ. عنها لاًما يُهدى بديدة إلاّ عنولم يكن يستبدل ثيابه المهترئ
ولكنّه، مع حرصه علـى  . معاطف نفيسةً كان يسارع إلى التخلّص منها بإهدائها

  .رداءة نوع ثيابه، كان يحرص على نظافتها وخلوّها من الرقع واللوثات
سرةٍ واعتاد التذكير بأنّه ابن أُ. ومثلما زهد في متاع الدنيا، زهد في الشهرة

ولم . لاًمتجوّ اوكان يثير غيظ إخوته بادّعائه أنّ والده كان بائعً. متواضعة الحال
يحجم عن أيّ ادّعاءٍ كفيلٍ بتصغير شأنه في عيون الناس، والحؤول دون تقديرهم 

  .له، ولم يخشَ إيهام العامّة بأنّه هزيل الثقافة
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سكّيرٍ، وإسكافيٍّ جاهلٍ  أنّه مجرّد اوكان يأبى ألقاب الشنوان والرئيس، مؤكّدً
، عن الانخراط في اولم يحجم، يومً. ولم يكن يوقّع رسائله إلاّ بصفة الكاهن. وفاشلٍ

أيّ عملٍ يدويٍّ، من بناءٍ، ونجارةٍ، ونقل المعدّات والأواني، وغسل الأرض، 
هذه . أحذيتهم) االواهنين عقلي" (الطيِّبينالأولاد "ف النوافذ، وإلباس يوتنظ

  .الأعمال الوضيعة كلّها كان يؤدّيها بحبٍّ جمٍّ، وتواضعٍ سحيقٍ، وبساطةٍ ملائكيّةٍ
، اواستُدعي، يومً. اوكان، بدافع الزهد والتواضع، يحتذي، داخل البيت، قبقابً

ولم يعبأ . إلى قصر الملك، فنسي استبدال القبقاب بحذاءٍ أكثر لياقةً بصاحب الجلالة
ولكـنّ  . من التواضع اه لم يلحظه، أو ربّما اعتبره ضربًالملك بالأمر، والأرجح أنّ

الأرض بقبقابه، ولكنّه طمـأنهنَّ   امن القصر، قارعً اصُعِقنَ لمّا رأينَه عائدً الراهبات
  !".اوما به قبقابي، فهو جيّدٌ، ولم يرَ الملك فيه عيبً: "بقوله

ما كان، إذا اضطرّ  اوغالبً. وكان للأب عربةٌ صغيرةٌ عتيقةٌ، باليةٌ، يجرّها حمارٌ
بهذه الراحلة، وكأنّه  اإلى مشوارٍ بعيدٍ، أو احتاج إلى نقل أمتعةٍ، يمتطي الحمار فخورً

وما الغرابة في أن يحمل : "وإذا سخر أحدٌ منه كان يردّ. ممتطٍ أغلى فرسٍ في العالم
أسه الحمار كان يربّت على ر اوعندما يعود جار. هويمضي في سبيل" ؟احمارٌ حمارً

ويقبّله، على مرأًى من الناس، ويمتدح متانته وصبره، ويصفه بالأخ، ويقتسم معه 
  .كسرة خبزٍ

، وركب ا، كان قد مُنِحه وسامًاوفي يوم أحد شعانين، علّق الأب في رقبته صليبً
دهشة أطفال البيت وبهجتهم، ولمّـا   امثيرً الحمار، وطاف به حول 

ولكنّه لم " رأيتم كيف أُجيد ركوب الحمير؟ هل: "انتهى من طوافه، سأل الأطفال
  .يقلْ إنّه كان يتمثّل بتواضع المخلّص، في مثل ذلك اليوم

وتجدر الإشارة، . بالتواضع السحيق كُتُّلِنْغومن كلّ ما تقدّم يتّضح تمرّس الأب 
، لأنّه آمن أنّ صاحب أنّه لم يحمل، قطّ، مفتاح  في هذا السياق، إلاّ
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فكان كلّما جاء إليه يقف أمام الباب، ويقرعه . الآب السماويّذلك البيت هو 
  .مثل أيّ غريبٍ، وينتظر حتّى يفتحوا له

لدائنين المتوحّشين الذين كانوا يكيلون له أشدّ الإهانـات  لولا ريب أنّ أجوبته 
لهم بجهله وفشله، قد  ا، والتي بها كان يهدّئ سورات غضبهم، معترفًاوتحقيرً اإسفافً
  .لى مدى عمق تواضعه، ونُبْل نفسهدلّت ع

ومع أنّ آلاف المشاغل كانت تتخاطفه بلا هوادةٍ، وأنّه كان يقضي سـاعاتٍ  
طويلةً من النهار والليل في الصلاة، كان يُقرّ بأنّه عاطلٌ عن العمل، وحـائرٌ بمـا   

  .يُشغل أصابعه العشر
طالما شبّه ول. ورأينا كيف حرص على نفي كلّ فضلٍ له في ما تحقّق بواسطته

، بالذين يدّعون قدرة إنسانٍ على إثمار الذين عزوا إليه فضل ازدهار 
الكرمة، وإنضاج عنبها، وصبّ الحلاوة في الثمار، وطلاء الوردة بألوانها، وتفجير 

  ".هذا البيت لا يعيش ولا ينمو إلاّ بفضل عجائب مستمرّةٍ: "االشذا منها، معلنً
على كلّ شعورٍ بالتعالي على فقراء الروح،  اوبفضل عمق تواضعه تغلّب، دائمً

إنّهـم جـواهر   : وواهني العقل، ولم يتحرّج من اللعب معهم، وكان يقول عنهم
وعلينـا أن  . ، ونحن غير جديرين بهذه الهدايا التي يمنّ بها علينا الربّ

  .نستحقّ شرف خدمتهم
ولكنّي . فشلٍسأصبر إذا وقعتْ على عاتقي تبعات : "وما انفكّ يردّد القول

هذا هو مبعث عذابي،  .هين أيّ إنسانٍ االله بسبب عجزي عن غوثهأخشى أن يُ
  ".ولست أخشى أيّ شيءٍ آخر

، ممارسةً أحلّته في قلوب الناس، الوداعةوقد ساعده تواضعه على ممارسة فضيلة 
في احترام  اعلى ذاته، وصارمً افكان قاسيً. واستمطرت على مشاريعه بركات االله

 افقد كان يرشدهنّ، مستخدمً. إذا أرشد راهباته، وقلّما رفع صوته اادئ، صبورًالمب
  :عباراتٍ مثل



  وجــــهٌ ونفــــــسٌ    _____________________________________________  ٢١٤

لو كنتُ مكـانكنّ،  "أو " …إذا سمحتنّ، أسألكنّ ألاّ تسلكنَ على هذا النحو"
  "…لسلكتُ على هذا النحو

بتعليم يسوع، كان يحـبّ   لاًإلى نفسه، بل، عم لاً، سبيا، يومًولم يعرف الحقدُ
وكان ينتقم من أعدائه . أعداءه، ويبارك لاعنيه، ويحسن إلى مبغضيه والمسيئين إليه

  .ومناوئيه بخدمتهم، وتنفيذ رغباتهم، بطيبة خاطرٍ
فقد جاءه أخٌ برسالةٍ كان قـد  . ولم يكن يطيق أن يُهان أحدٌ أو أن تطاله نميمةٌ

" ما الجميل في هذه الرسالة؟: "ه الأب بالسؤالوبادر. ملأ سطورها نميمةً عن راهبةٍ
وللحال، مزّق الأب الرسالة، ". …بل هي فضائح اقترفتها الأُخت: "فأجاب الأخ

، يا أخي، أنت لا تصلح للإقامة في : "تصفّحها، وصارح الأخ ارافضً
وحينئذٍ . وإنّي أمهلك ساعتين كي تغادر هذا المكان. لك ولا يصلح 

ولكن هنا لا أطيـق وجـود وُشـاةٍ، وإذا وُجِـدوا،     . يحلو لك دبّجْ رسائل كما
  ."فسأطردهم

إلى أحدٍ دون  لاًوربّما كان لدى الأب آراءٌ في السياسة، ولكنّه لم يُبدِ، قطّ، مي
ومع أنّ صداقته للملك كانت عَلنيّةً، وأنّ معظم الوزراء كانوا يحترمونه، ولا . آخر

ول، لم پنسان دي ڤخطى مثاله الأعلى القدّيس على  ا، فهو، جريًايردّون له مطلبً
: ولطالما نصح أعوانه. فأثّر على الجميع واحترمه الجميع. يُعلن انحيازه لأيّ جانبٍ

فلنصلِّ كي يبارك االله الملك وحكومته، ولندعهم . السياسة ليست شأننا"
  "…يعملون

  .الوداعة هي خصلة أقوياء النفوس وأثبت الأب أنّ
ه، بعطفٍ فطريٍّ، ، منذ صغرجوزيفوقد امتاز . بالعطفوقد اقترنت وداعته 
هذا العطف يتنامى  وما انفكّ. بمدّخراته، ويقتسم معهم زاده فكان يجود على أترابه

  .غدا تعاطفه هوًى لا يُقاوَممع تنامي الفتى قامةً وحكمةً، حتّى 
أنّ ه ذووه، ذات سـنةٍ يتأهّب للكهنوت بشّر اوعندما كان ما زال  إكليريكي ،
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. ، لأنّ ذلك يتيح لذويه السخاء في إغاثـة المحـرومين  االموسم وفيرٌ، فتوثّب فرحً
فاالله هو النبـع وهـم   . لهم أنّ االله لم يبارك موسمهم إلاّ لكي يوسعوا العطاء امؤكّدً
عت تكون القناة ضيّقةً تكون المياه العابرة فيها ضحلةً، ولكنّه إذا اتّس فحين. القناة

  .فسيُفيض االله فيها نِعَمَه
وتعاظم سخاء الأب حتّى بات يجود بثيابه، وبغلالاته، وبأغطية سريره، وحتّـى  
غدا يستعطي ويستدين أفضل الأطعمة، كي يُسعِد بها الفقراء، ولكي يكون لهـم  

  .طعامٌ طازجٌ، كلّ يومٍ، فهم سادة البيت، يستحقّون الأفضل
الفقـراء  : "لهم، وفسّر هذا الخضوع بقوله ااضعًخ القد جعله حبّه للفقراء عبدً

ومن يبتغِ إرضاء الربّ يعلم ما ينبغي فعله، وما يطلبه يسوع . لوههم أيتام االله وممثّ
  ."هؤفقرا جميعنا نحن ،وفي واقع الأمر. منه

افي كلّ فقيرٍ كان يرى شخص يسوع، فأحبّه، واقعيـ ا، لا حب  ـاعقلي  ا، نظري ،
  .إجلاله ليسوع ذاته، فبلغ قمّة كمال المحبّة والعطفوأجلّه مثل 

وقد خلا عطفه من كلّ تفرقةٍ بين جنسٍ وآخر، ولغةٍ وأُخرى، أو بـين لـونٍ   
  .ولونٍ

 اولم يقصر عطفه على الأجساد التي عالجها، وأطعمها، وأراحها، بل عطف أيضً
نجيل، كلّ يوم وكان قد اعتاد التعليق على صفحة الإ. اعلى النفوس، وكان لها أبً

قد يعظ : "وذات يومٍ، نصحه أخوه الكاهن بتكليف آخرين بالوعظ، فأجابه. أحدٍ
الذي يقطّعه لهم أبوهم، وكان  ولكنّ الأبناء يؤثرون تناول الخبزمنّي،  اآخرون خيرً

يستشفّ، أثناء وعظه، ما تعانيه بعض الراهبات من همومٍ ضميريّةٍ، فيرشدهنّ إلى ما 
فعله، ويردّ على تساؤلاتهنّ، ويهدّئ روعهنَّ، وفيما كان وعظه يتعيّن عليهنّ 

  .اشعرن أنّه يخاطبهنّ شخصييلجميعهنّ، كانت المعنيّات  اموجّهً
  .عطفه المتفانيإلاّ ثمرة  وما 
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إذا كان : "في العطف" دينيرغوا"ما قاله اللاهوتيّ  كُتُّلِنْغووبالإجمال حقّق الأب 
العدل ينظّم ما هو موجود، والعطف يصنع . للنظام، فالعطف خلاّقٌ االعدل ضمانً

، والعطف يفجّر فرحَ ولادة حياةٍ، االعدل يُمتع العقل برؤية النظام سائدً. اجديدً
  ".، وضّاءةٍ، حرَّةٍويرتقي بالمرء فوق السلوك الأحمق، والوبيل إلى قمّةٍ شامخةٍ

: فرفع شعار الرسول بولس. بطوليّةً ممارسةً الطاعةوقد أعدّه التواضع لممارسة 
  ).٢/٨: فيل" (حتّى الموت، موت الصليب اوضع نفسه، وصار طائعً"

ربّما كان من شأن آخرين مكافأة تضحياتهم بدغدغة أناهم في رؤية مئات 
ولكنّ هذه المشاعر لم . الرؤوس مطأطئةً أمامهم، خاضعةً لسلطتهم، منفّذةً أوامرهم

، لأوامر رؤسائه، ويستجيب لرغباتهم ان، هو، يخضع طوعًتلامس نفسه قطّ، بل كا
وإذلاله " جسد الربّ"، أمام تأنيب رئيسه في جمعيّة اولطالما انحنى، صامتً. المحقّة

  .بحضور رفاقه
سأمضي إلى حيث يريد رؤسائي إرسالي، : "أثناء تأهّبه للكهنوت كان يردّد قول

  ".إرضاء االلهولستُ أرغب في شيءٍ لنفسي، ولست أبتغي سوى 

وبُعَيْد سيامته الكهنوتيّة راودته الرغبة في الانضمام إلى الأوراتوار، والانقطاع 
ثناه عن هذه الرغبة، " فونتانا"غير أنّ مرشده الروحيّ، الأب . لحياة صلاةٍ وتأمّلٍ

فتحطّم قلبه، وتبدّدت أحلامه، ولكنّه أطاع، ونهج الدرب الذي وجّهته إليه المشيئة 
ة، من خلال مرشده المذكور، الذي بيّن له أنّ االله يريد انصرافه إلى خدمته في الإلهيّ

وكافأ االله طاعته بما فاق كلّ تخيّلٍ . أجساد أبنائه المتألّمين، وفي نفوسهم، فأطاع
  .باحترامٍ وحبٍّ امطاعً اولأنّه أطاع أضحى رئيسً. وحلمٍ

تزم بالتعليم المسيحيّ الذي ، للكنيسة، والاومع نزعاته التجديديّة، خضع، دائمً
  ".تيقّنوا أنّ الطاعة هي التي ستخلّصنا: "أقرّته الكنيسة، وناشد، باطّرادٍ، مساعديه

خضع، بتواضعٍ، لأُسقفه، وخضع خضوع تلميذٍ لنصائح مرشده الروحيّ، 
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المدعوّ . قُبَيْل وفاته" فونتانا"، ثمّ خضع للمرشد الذي عيّنه له الأب "فونتانا"الأب 
، ا، مندفعًافهو كان حاد. ، مع تباينهما، إلى أبعد مدًى، في الطباع"جيرو"ب الأ

والجمود، وقياس كلّ حركةٍ بمقياسٍ محكم التأنّي في  افيما كان مرشده الجديد ممعنً
  .الدقّة، لا يتخطّى الخطّ المرسوم، قيْد شعرةٍ

. ةٍ، من يومٍ معيّنٍفعلى سبيل المثال، كان يأمره بالمجيء للاعتراف في ساعةٍ محدّد
 ـ -وإذا اتّفق أن تأخّر حضور الأب بضع ثوانٍ، أو دقائق   اوكان ذلك يحدث غالبً

فكـان   -كلّ ساعات العالم بخمس دقـائق   كانت تسبق" جيرو"لأنّ ساعة الأب 
سأغضّ النظر، اليوم، ولكن تعلّم أن تكون أكثر دقّةً في التـزام  : "حينئذٍ يقول له

  .آخر ا، يردّه بحجة إهماله الدقّة، ويحدّد له موعدًاانًوكان، أحي !".الموعد
. نسـانيّات ڤقد اعتاد سماع اعترافات جميع الراهبات الـ كُتُّلِنْغووكان الأب 

لن أستطيع، بعد اليوم، سماع اعترافاتكنّ، فقد منعني : "، بقولهاولكنّه فاجأهنّ، يومً
إلى  ، الذي ارتأى من غير اللائق أن يسـتمع رئـيس   "جيرو"الأب 

ولكنّه . واحتجّت الراهبات مؤكّداتٍ أنّهنّ يثقنَ به دون سواه. اعترافات راهباته
أخضع لمن هـو  أن  وعليّ. أن أعرّفكنّ" جيرو"ومع ذلك، لا يريد الأب : "أجابهنّ

 حقيقـة إلى  دمشـق، وهـداه   في بولس عمّد الرسول الذي هو حنانيا( ".حنانيا"لي بمثابة 
  )بها الرسول يسوع، فالتزم

بعددٍ مـن   افذات يومٍ، كان آتيً. ولم يكتفِ الأب بالخضوع لمرشديه ورؤسائه
وكانـت الرعيّـة   . ، حيث كان عليهنّ تولّي التدريس"أنديزّانو"راهباته من محلّة 

وكان إكليرس المدينة قـد  . تحتفل، يومذاك، بعيد القدّيسة كاترينا شفيعة الفتيات
قرّر دعوة الأب إلى إلقاء عظةٍ تكريميّةٍ لتلك القدّيسة، ولم يكن للأب علـمٌ بهـذا   

الكنيسة دعاه خادم الرعيّة إلى السكرستيّا، وطلب منه وضع  ومذ دخل إلى. القرار
وكـان  . البطرشيل في عنقه، وإلقاء عظةٍ تقريظيّةٍ للقدّيسة، واعتذر الأب بشـدّةٍ 

 اوحسـمً . على الرفض افي طلبه، وظلّ الأب أشدّ إصرارً اخادم الرعيّة أشدّ إلحاحً
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هـل  : "فسأله الأب!".  تريدإلقِ، إذن، العظة التي: "للخلاف قال له خادم الرعيّة
، الذي كرّر كُتُّلِنْغوللأب  ا، وتردّد خادم الرعيّة في الإجابة، احترامً"تأمرني بذلك؟

!". أجل آمرك: "، وحينئذٍ لكيلا يستطيع الأب الرفض، أجابه"هل تأمرني؟: "سؤاله
  .فاعتلى قدّيسنا المنبر، وارتجل عظةً رائعةً

  
  

فقد أجمـع الـذين   . ت إحدى كبريات فضائل قدّيسناكان العفّةأنّ ومن المحقّق 
زّها مـن سـطوة   ـعايشوه عن كثبٍ أنّه حمل إلى لحده نقاء عماده، وأنّه كان من
وقد اعترف هـو  . الشهوات الجسديّة، وأنّ كلّ ما فيه كان يوحي بالعفّة والنقاء

 ـ . نفسه، بأنّه لم يتعرّض لتجارب منافيةٍ للطهر ات واعترفت إحدى أقـدم الراهب
  .الإلهيّة يمكن اعتبارهما علامته المميّزة أنّ عفّته، وثقته المطلقة بالعناية نسانيّاتڤالـ

  
ولا ريب أنّ حبّه، منذ صباه، للسيّدة العذراء، واستغراقه الدائم في الصـلاة،  

من كلّ  اصافيً اوكبحه الصارم لجسده، قد صانت فيه فضيلة العفّة، وأكسبته طهرً
  .اعكرٍ، أهّله ليكون حامي العذارى وأبا الفقراء، في آنٍ معً

  
  

كان شديد الصرامة في ما يتعلّق بطهر القلب، والفكر، والجسد، ودائم اليقظة في 
لعفّته،  اوصونً. بالفسق املوّثً لاًتحاشيه عن كلّ ما قد يوقظ فكرةً عكرةً، أو يوحي مي

فكان يحجم عن محادثة الراهبـات أو  . قاته بالآخرينبيقظةٍ على نقاء علا اكان ساهرً
وإذا رغب . ا، موجزًانزلاء البيت إلاّ في الأماكن المفتوحة للجميع، وكان حديثه، دائمً

  .ع، أمام الجمياعلى انفرادٍ، كان يؤثر متابعة حديثه معه علنً هفي محادثت أحدٌ
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. ويمنعهنّ من الإشادة بهوكان يحذّر الراهبات من الاقتراب منه أو من لمسه، 
، وكان يستقبلهنّ عند اوحظر عليهنّ الدخول إلى غرفته عندما يكون فيها وحيدً

وإذا تعيّن على راهبةٍ العمل داخل غرفته، كان . باب غرفته، وسط حركة المارّة
  .يطلب منها انتظار خروجه قبل دخولها

، فلحقت به ايصعد سلّمًواتّفق أنّ راهبةً حديثةً ودّت التحدّث إليه، وشاهدته 
: مسرعةً، ووضعت يدها على كتفه، بغية استيقافه، فتجهّم، وقال لها بلهجةٍ حادّةٍ

ولكلّ  ،فتذكّري لمرّةٍ. لولا معرفتي بطيبتك، وبساطة قلبك، لطردتك في الحال"
  ".مرّةٍ، أنّي لا أُطيق أن يلمسني أحدٌ

شؤون العمل،  وقرعت راهبةٌ باب حجرته، وطلبت الدخول للتحدّث عن
ولمّا شهد استهجانها لموقفه، حاول تخفيف وقع . فأمرها، بجفوةٍ، أن تبقى عند الباب

  ".لقد أخافني طول قامتك: "لاًقسوة لهجته، قائ
  .هذه المواقف لقّنت الراهبات الإحجام عن أيّ مظهر أُلفةٍ مع أبيهنّ

كان، وقاوم بحزمٍ ومثلما حظر على أيٍّ كان أن يمسّه، امتنع عن جسّ نبض أيٍّ 
وحرص على خلوّ محادثته مع الراهبات من اميله الفطريّ إلى إظهار المودّة، حسّي ،
  .كلّ لفظةٍ تعبّر عن مودّةٍ شخصيّةٍ
لمجتمعنا الذي أفلت من كلّ قيدٍ وتحرُّزٍ، وأمسى  اقد يبدو موقفه هذا مضحكً

أمّا هو ". احضاري"، ايعاد اتبادل المكرّسين والمكرّسات القبلات مع الجميع أمرً
وقد صارح أخاه . وبيلةٍفكان يدرك كم سهلٌ أن تجرّ هذه المبادلات إلى انزلاقاتٍ 

  ".، كم يجب أن نحذر من ذواتناالن ندرك أبدً: "الراهب، في هذا الشأن

  

 ا، كانا له حصنًبالإفخارستيّا، وتغذّيه الدائم الصلاةولا ريب أنّ استغراقه في 
  .عفّته من كلّ زلّةٍ أو عكَرٍوقى  امنيعً

لقد تغذّى، كلّ حياته، بالصلاة التي اعتبرها حجر زاوية كلّ بناءٍ، وعليها أسّس 
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والصلاة هي حقّقت المعجزات التي واكبـت نشـأة   . الروحيّة أُسَرَ 
للخبز ولمقوّمات العيش،  اطلبً ولم تكن صلوات . ونموّه 

وهـي لم  . بل كانت تمجيدًا الله، وتعظيمًا له، والتماس تحقيق ملكوته علـى الأرض 
وهذا ما بـاح بـه مـريضٌ     .بل تغلغلت بتؤدةٍ إلى النفوس وغيّرتهاتُفرَض فرضاً، 

، تلقّـي  ارت بمستشفياتٍ أُخرى، حيث رفضتُ، دائمًرلقد م: "للاهوتيٍّ، إذ قال له
ولا أُخفي أنّني، في البدء، . وتٍ عالٍ في القاعاتأمّا هنا، فالصلاة تُتلى بص. الأسرار

 اولكنّ الصلاة تغلغلت إلى داخلي، شيئً. لاًّ، مم"السلام عليك يا مريم"وجدت تكرار 
وها قد اعتدتُ الاعتراف والمناولة، رغبةً منّـي في أن  . ، والآن أنا أتلوها بفرحٍافشيئً

، فالصلاة تعمل من الداخل، ولا اليس فعل الصلاة خارجي. تكون علاقتي باالله طيّبةً
  ".تحدث ارتداداتٍ مباغتةً، بل هي تحدث عودةً إلى االله وئيدةً وواعيةً

أنفق ساعاتٍ طويلةً في الصلاة، فقـد امـتلأت حياتـه     كُتُّلِنْغوومع أنّ الأب 
  .بالإنجازات المذهلة، التي حملت بصمة العناية الإلهيّة

البيت إلى الصلاة المستمرّة إلاّ لأنّه كان قد خبر ولم يدعُ الأب راهباته، ونزلاء 
ففي عزلة محرابها، كان يستمدّ كلّ مقوّمات القداسة، . آثارها المعجزة على حياته

  .ويُحرز كلّ فضائلها، وفي قلعتها كان يصون عفّته وطهره

، اوبالصلاة غدا إيمانه الكثيف جم. كان رجل صلاةٍ، والصلاة جعلته رجل عملٍ
، وبها أنكر ذاته، وروّض جسده، وأكمل تجرّده، امتّقدً الهيب محبّته أتّونً وأصبح

لست : "وبات بوسعه القول مع الرسول بولس. الله اورذل أناه، كي يصبح مسكنً
بعدُ، بل هو المسيح حيٌّ فيّاأنا حي ،."  

هره وعفّته، كان إقباله الدائب على طُومن أمتن الدعائم التي أسند عليها 
فقد كان القربان المقدّس هو غذاءه السماويّ، وقوام حياته الروحيّة، . ارستيّاالإفخ

بين الغذاء السماويّ،  اوثيقً اترابطً وقد أقام. أكثر ممّا كان الطعام قوامَ حياته الجسديّة
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عندما : "لاً، ولطالما حذّر مساعديه ونزلاءه، قائ لوتوفّر الغذاء المادّي 
، تفرغ أكياسنا، وكلّما فرغت كؤوس القربان امتلأت تبقى كؤوس القربان ملأى

، أثبتت التجربة اولم يكن هذا الشعار مجرّد نظريّةٍ ذهنيّةٍ، بل كان واقعً". أكياسنا
وقد قاده هذا اليقين إلى تعميم المناولة اليوميّة التي لم تكن آنذاك . اليوميّة صحّته

من  شرسةٍ مع الذين لم يتحرّروا بعدُ واضطرّته هذه المبادرة إلى خوض مجابهةٍ. مألوفةً
وقد ناضل ببسالةٍ في سبيل تعميم هذه الممارسة التي كان يرى فيها ". الجنسينيّة"آثار 

منبع قوّةٍ للنفوس الضعيفة، ومصدر مناعةٍ للنفوس القويّة الطاهرة، يساعدها على 
منح المناولة وما زال يحاور ويجادل حتّى أقنع كهنةً مقاومين . الثبات في طهرها

ألا ترونَ : "حججه بقوله لهم االيوميّة لراهباته، بحججٍ لاهوتيّةٍ يتعذّر دحضها، داعمً
  ".في أن يقيم ربّنا فينا، وأن نقيم نحن باستمرارٍ فيه؟ اخيرً

وقد سبق الأبُ، في هذا المضمار، البابا القدّيس بيّوس العاشر، الذي سمح، بعد 
  .لأطفالٍ، منذ بلوغهم سنّ السابعةسبعين سنةً، منح المناولة، 

كانت السعادة تغمر نفسه كلّما احتفل بمنح المناولة الأُولى لأطفالٍ، وتبلغ 
أنّ تحرّر هؤلاء  اسعادته ذروتها عند احتفاله بمنح الصمّ والبكم هذه المناولة، موقنً

الأبرياء من الضوضاء والثرثرة يساعدهم على تركيزٍ أعمق، واستيعابٍ أوسع 
  .لعظمة السرّ الذي ينعمون به

بقوى الإفخارستيّا، إذن، تمكّن الأب من صون طهر نفسه وعفّته، ومن مواصلة 
ل ، اقتاد خرافه على دروب الكمـا اوبدعمها، أيضً. مسيرته البطوليّة نحو القداسة

  .المسيحيّ
وعلى غرار القدّيس توما الأكوينيّ، كان يفزع إلى الهيكل، ويركع أمام مخبـأ  

عن إجلاله لهذا  اوتعبيرً. أنواره كلّما واجهته معضلةٌ عويصة الحلّ االقربان، ملتمسً
السرّ الفائق كان يستغرق في الصلاة والخشوع قبل إقامته القدّاس، ولا يقوى على 

  .سر جسد الربّحبس دموعه، وهو يك
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للاحتفال بعيد الجسد، وحرص علـى أن   اخاص الهذا السرّ، أولى اهتمامً اوتكريمً
وكان . طقوس عبادةٍ مستمرّةٍ للقربان المقدّس  ظّم كلّ أُسرةٍ من أُسَرنت

شـعور  يرى في هذه الطقوس الحدّ الأدنى من واجب كلّ مسيحيٍّ بالتعويض عـن  
  .وهو في غمرة نزاعه الروحيّ في بستان الزيتونعنه،  المخلّص بتخلّي تلاميذه

المعونة التي واكبت كلّ  ومع دعم الإفخارستيّا الفائق استعان قدّيسنا بمؤازرة أُمّ
وكانت له الأُمّ والدليل، والحارس، والحامية، والقدوة . مسيرته منذ نعومة أظفاره

وهو كان قد اعتاد، منذ . المثلى، وصانت عفّته، ومكّنته من اكتساب أسمى الفضائل
صغره، جمع أفراد أُسرته، والعديد من جيران أهله، من أجل تلاوة المسبحة الورديّة 

للأُمّ العذراء عزف عن شرب الخمرة، وبدعمها حصل على دكتورا في  اوإكرامً. امعً
كان يُلقي بهمومه وهواجسه بين يديها  - مزار سيّدة العزاء  - اللاهوت، وفي مزارها 

وطالما . الحانيتَيْن، ومنها كان يستمدّ العزيمة والثبات، والتقدّم على جادّة القداسة
ين معاصرين له، كان أبرزهم القدّيسان جان بوسكو، التقى في ذلك المزار قدّيس

  .هم حبٌّ مضطرمٌ للأُمّ السماويّةوجوزيف كافاسّو، وقد جمع ثلاثتَ

س، لمس اليد، حرارة إيمانه، ونار محبّته للعذراء، وفي ذلك المزار كانت تُلمَ
  .وإصراره على التمثّل بطهارتها الدائمة

نسانيّات، اللائي ما انفكّ يؤكّد لهنّ أنّ ڤوقد ورّث الأبُ هذا الحبّ لبناته الـ
وقد رسّخ في يقينهنّ أنّ تكريم . ليقة التي آثرها االله بأعظم حبٍّالخمريم العذراء هي 

من يجرؤ على : "ولطالما كرّر على مسامعهنّ. الابن، يتجلّى، أبهى تجلٍّ، في تكريم أُمّه
إنّها هي التي . ا القدر من العطفادّعاء أنّنا لسنا سعداء بأن تكون لنا أُمٌّ على هذ

ليتكنّ . إنّها أُمّي وأُمّكنّ، وأُمّ البشر أجمعين. يجب أن نحبّها أعظم حبٍّ، بعد االله
فهي أعطتنا يسوع، . تدركنَ كم السيّدة العذراء عطوفٌ، وجديرةٌ بالحبّ

  ".وبواسطتها ننال النعم
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صالحة، تحت رعاية أُمّ المشورة ال لقد وضع الأب جميع أُسَر 
تماثيلها وإيقوناتها حاضرةٌ : والمعونة الدائمة، وأُمّ جميع الفضائل والصفات السامية

، وأمامها تُضاء الشموع والمصابيح، وتنير تمثالها في كلّ ممرّات وزوايا 
  .درب الجميعالعذراء تضيء فالذي يرحّب بكلّ داخلٍ، 

يا مريم : "هوادةٍ، وتقول وقد لقّن الأب جميع أهل البيت لازمةً يردّدونها بلا
ويتّضح لزائر البيت أنّ تماثيل السيّدة العذراء !". العذراء القدّيسة، اجعلينا قدّيسين

المنتشرة في كلّ أرجائه، ليست مجرّد زينةٍ، بل هي تعبيرٌ صادقٌ عن تكريم سكّان 
  .البيت، العميق والصادق، لأُمّ االله

يضيء ويكرّم  افضّي اب كان مصباحًالشيء الثمين الوحيد الذي زيّن حجرة الأ
جه، وإذا كان عليه أن إيقونة العذراء، التي كان هو يركع أمامها عند دخوله وخرو

  .كان يكلّف كناريّيه بالإنشاد لها يغيب طويلاً
 Louis-Marie de" (لويس ماري دي مونفور"ولكأنّه كان ينفّذ نصائح القدّيس 

Monfort(شيءٍ بمريم، ومع مريم، وفي مريم، ومن أجـل   عمل كلّا: "، قبل إعلانها
بيسوع، ومع يسوع، وفي يسـوع، ومـن أجـل     لاًمريم، كي يكون العمل كام

  ".يسوع
، حتّى نفَسه الأخير، يعبّر عن توقه الحارق إلى التقاء أُمّه كُتُّلِنْغووما انفكّ الأب 
االسماويّة، لقاءً أبدي.  

وآمن . الإنجيل دليل حياةٍ يوميّةٍ بمتناول الجميع في كُتُّلِنْغووبالإجمال، رأى الأب 
كي ينال كلّ ما يحتاج إليه، وكي يظفر اأنّه يكفي كلّ إنسانٍ اتّباعُ الإنجيل حرفي ،

، الذي نبت، ونما وخير مصداقٍ لهذا الإيمان هو . بالحياة الأبديّة
إلاّ بالعقل  ه الذين لا يسترشدونولئن أدهش نموُّ. كلّ منطقٍ بشريٍّ امتحدّيً

والمنطق، إلاّ أنّ الأب رأى في هذا النموّ نتيجةً طبيعيّةً لمبدأٍ إلهيٍّ، ولكان دهش لو لم 
  .يتحقّق ما تحقّق، على نحو ما تحقّق
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، لاًكام اكانت ثمرة عيشه الإنجيل عيشً كُتُّلِنْغوأنّ قداسة الأب المؤكّد ومن 
من كلّ تفسيرٍ اعتباطيٍّ، وكلّ ترويضٍ يلطّف عنفه، وتزويقٍ يحلّي حدّة  ازّهًـمن

  .مقتضياته

كانت خير شاهدٍ على قداسة الأب، غير أنّ  ومع أنّ معجزة 
ومع ذلك أريد أن . ا، وما زلت سيّئًاأريد أن أصير قدّيسً: "الأب ما انفكّ يؤكّد

، عن التماس هذه النعمة ايكفّ، يومًولم ". وبمعونة االله سيتحقّق ذلك. اأُصبح قدّيسً
  ".من الأُمّ السماويّة

  وهل كان بإمكان عطف الربّ وأُمّه الإغضاء عن هذا الطلب؟
وهذا ما حدث . لقد أشاد الربّ بالعين البسيطة، فهي تشاهد الحقيقة وتشهد لها

في دير الشفاعيّات  كُتُّلِنْغوووعظ الأب . يوم أحدٍ، كان يُحتفَل فيه بعيد العنصرة
وكانت إحداهنّ مغرقةً في البسـاطة  . واشتركت معهنّ في الاحتفال راهبات الرأفة

باحت، أمـام  وبعد القدّاس . ، طوال عظة الأبالدهشة ة، وقد أخذت بهاءوالبرا
". ايا أبتِ، رأيتُ حمامةً بيضاء ترفّ فوق رأسك، ورأيتُ محيّاك يتألّق نورً: "الجميع

ولكنّ الراهبة، مع بسـاطتها  . ، بالصمتا، وأمرها، حازمًلاًب خجفاحمرّ وجه الأ
بلى، يا أبتِ، رأيت الحمامة البيضاء، لمّا جثمت : "وخَفَرها، لم تستطع إلاّ أن تؤكّد

  ".اعلى رأسك، مشعّةً نورً
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  ملامحُ وخصالٌ 
ا في زمن القدّيس لسوء طالعنا أنّ التصوير الفوتوغرافيّ كان ما زال بدائي

والصورة الوحيدة التي رسمها . ، فلم نحظَ بصورةٍ تُظهر دقائق ملامح وجههكُتُّلِنْغو
افتقرت إلى الدقّة لأنّ محبّة الرسّام، فيها، قد طغت " أُغستينو"له شقيقه الرسّام 
  .على الأمانة الفنّيّة

ثبٍ، أجمعت بيد أنّ شهادات حفنةٍ من الأشخاص الذين عايشوا القدّيس، عن ك
  :على الأوصاف التالية

تنير محيّاه عينان متألّقتان تشعّان . متوسّط القامة، متناسق الأعضاء، مهيب المنظر
ويظلّل عينيه حاجبان . اعميقً ايقنّع جد ا، ومرحًاذكاءً، ورقّةً، وطيبةً، وظرفً

الابتسام،  وجهه مستديرٌ يقطر طيبةً، يتوسّطه ثغرٌ دائم. مقوّسان كستنائيّا اللون
ولون بشرته مزيجٌ من بياضٍ وقرمزيٍّ، . عريضةً منتهيةً بغمّازةٍ فسيحةٍ ايعلو ذقنً

  .ويداه صغيرتان بلون العاج

، بارز امسطّحً اوهناك من وصفوه، بعد تقدّمه في السنّ، ورأوا فيه وجهً
د ي الرموش، وقتَ، بشفاهٍ رقيقةٍ، وعينين غامرتَيْن، قصيراعريضً االعظام، وفمً

على جانبي  ابين حاجبيه، وغضونً اغزت التجاعيد وجهه وجبينه، وحفرت ثلومً
ولولا تعابيره الجذّابة، . شفتيه، ورسمت على كلّ محيّاه آثار الجهد والتضحيات

البدا وجهه سوقي.  

كان ينبعث من خلال خصاله الإنسانيّة المتميّزة بالبساطة،  افاتنً اغير أنّ نورً
  .والتسامح، ومن خلال مرآة نفسٍ نحتها إزميل النعمة والقداسة والطيبة، والمرح،
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عن كلّ مظاهر افمنذ صباه وسمت البساطة كلّ مناحي حياته، فنأى، فطري ،
في  لاًوقد زاده تواضعه توغّ. ةعالعظمة والتباهي، وعن كلّ لقبٍ يوحي بالرف

 االذي نما نمو غير أنّ معجزة . عن الأنظار االبساطة، والامّحاء، ونأيً
، في خلال سنواتٍ معدوداتٍ، وعلى شكلٍ غير مألوفٍ، دفعت نحوه، من لاًمذه

كلّ صوبٍ، مواكب الفضوليّين والمعجبين، الراغبين في معرفته والتواصل معه، 
فخيّب توقّعات الكثيرين، الذين كادوا لا يصدّقون أنّ ذلك الكاهن الذي طبّقت 

اور العاملين والموظّفين بعفويّةٍ وبساطةٍ، ويلعب في شهرته الآفاق هو هو الذي يح
ي لهم و، ويراأو معاقين عقليالباحة مع أولادٍ ذوي احتياجاتٍ خاصّةٍ، أو معتوهين 

الجسيم، لظنّوا  نّ هذا هو مؤسّس إوإذا قيل لهم . مضحكةً اقصصً
هذا قدّيسٌ لا : "اأمّا أصحاب النظرة الثاقبة فكانوا يُقرّون تلقائي. اهذا القول مزاحً

  ".لَبْسَ فيه

فمع . أنّ البساطة هي أبرز صفات العظمة الحقيقيّة كُتُّلِنْغووبذلك أثبت الأب 
عظمة إنجازاته، واتّساع شهرته، خلا سلوكه من كلّ أمارات العظمة المتعالية 

في ، سواءٌ لاًوفع لاًالزائفة، وكلّ وقارٍ مصطنعٍ، مثلما خلا من كلّ ازدواجيّةٍ، قو
، ولاه، مْنعَ اه يعني دائمًتعامله مع أصغر الفقراء أو مع الرؤساء والملوك، فكان نَعَمْ

، على آلام الضعفاء، وواهني الأذهان، والمهمّشين فحادثهم، اوقد انحنى، طوعً. لا
ولكنّه ظلّ شامخ . وعالجهم، وداعبهم، وأتاح لهم أن يحدّثوه، وكأنّه واحدٌ منهم

  .م والملوكالهامة أمام الحكّا
ولطالما . وعلامته المميِّزة وقد حرص على أن تكون البساطة هي سمة 

وحدّد معيار ". طة ألاّ يقيم معنااإنّه خيرٌ لمن لا يقوى على ممارسة البس: "أسمع راهباته
لـذواتهنّ   اإذا كنّ بسيطاتٍ ومطيعاتٍ، فسيؤدّينَ خيرً: "الحكم على المبتدئات بقوله

وإذا خلونَ من البساطة فلا جدوى منـهنّ، لا  . وللآخرين، لأنّ الربّ يحبّ البسطاء
  ".لذواتهنّ ولا للآخرين
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وكان الأب يمقت كلّ مظاهر مداهنة الرؤساء، والإسراف في إبـداء مظـاهر   
فإذا لحظ راهبةً دائبةً على لفت أنظار رئيستها إليها، والاستحواذ علـى  . الاحترام

 مستشـفًى حظوتها، كان يسارع إلى نقلها إلى مركزٍ آخر، أو يكلّفها بالعمـل في  
  .خارج تورينو

خرين، لم يخامره شكٌّ في صدق الآخرين، مع الآ اومثلما كان، هو، صادقً
ونصح راهباته بالإحجام عن مساومة الباعة، وعن بخسهم حقّهم، لأنّه كان يرى 

  .فيهم مسيحيّين صالحين

في مناسباتٍ عديدةٍ، اعتذر عن تقبّل زيارة  ،ولم يتزلّف إلى الزعماء، قطّ، بل إنّه
اية العناية الإلهيّة، ولكنّه رحّب على منع تنافس الرعاية البشريّة ورع االملك، حرصً

بابني الملك الصغيرَيْن، بمناسبة عيد الميلاد، وأمسك بأيديهما، وطاف معهما على 
الأولاد "، وأراهما مغارات الميلاد التي أعدّها المرضى ومختلف أُسَر 

من قبل، وانتهى  لاًبأيديهم، وفسّر لهم لوحاتها، التي لم يشهدا لها مثي" الطيِّبون
وقبل . حقيقيّةٍ عجولٍ صغيرةٍحمارٍ والمشوار في الإسطبل، حيث سعد الطفلان برؤية 

  ".اشكرا عنّي والدكما، وقولا له إنّه رجلٌ طيّبٌ: "عودتهما إلى القصر قال لهما

وذات يومٍ، جاد عليه الملك بهبةٍ سخيّةٍ، فأطلق صيحةً دوّت في أرجاء القصر، 
، اوأقبل، عفوي!". يا للعناية الإلهيّة! يا للعناية الإلهيّة الحمد الله، الشكر الله،: "اهاتفً

كرّر فعلتك . يا لك من ملكٍ طيّبٍ: "لاً، قائاعلى تقبيل الملك، وكأنّه يقبّل أخً
اهذه، بين حينٍ وآخر، فهي تسعدني جد."  

، التي اشتهرت بدعمها أعمـال الخـير، وسـاندت    "بارولو"وكانت مركيزة 
، مساعداتٍ ا، مساندةً جوهريّةً، قد قدّمت، أحيانً"دون بوسكو"مشاريع القدّيس 

ولكنّه كان يقـول  . كُتُّلِنْغو، متوقّعةً كلمة شكرٍ من القدّيس لسخيّةً 
بابنا ف، ومع ذلك، اسيّدتي المركيزة، من المعروف أنّك لا تساوين كثيرً: "الها مازحً
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راضيةً، لأنّه صادرٌ عن قـدّيسٍ   وكانت المركيزة تتقبّل مزاحه،". امفتوحٌ لك دائمً
  .صادقٍ، ونقيّ القلب

وكان أحد عظماء المملكة قد بعث إلى الأب، مع أحد خدّامه، برسالة حافلةٍ 
فأعطى الأب . ، وبتفخيم مؤسّسه، وأوصى فيها بفتاةٍبتقريظ أفضال 

غ ولمّا فر". اقرأها لي، ريثما أهتدي إلى جوابٍ عليها: "لاًالرسالة للخادم، قائ
بلّغ سيّدك أنّنا سنستقبل الفتاة، حتّى إذا : "الخادم من تلاوة الرسالة، قال له الأب

  ".، أمّا باقي الرسالة فكلامٌ فارغٌاكانت لا تساوي شيئً
ربّما لم يكن قدّيسنا لامع الذكاء، ولكنّه كان سديد الحكم، بسـيط المنطـق،   

ريّته في تحويل كـلّ شـيءٍ إلى   يكمن سرّ عبق: "وليونپما قيل في نا يهويمكن القول ف
  ."مبادئ بسيطةٍ

اطةٍ يتفوّق، سإنّ العامل بب: "ولپنسان دي ڤوهو قد جسّد قول شفيعه القدّيس 
ينبغي أن يتّسم عملنا بالبساطة، وحريٌّ : "ولطالما كرّر قول". ، على المُخادِعادائمً

  ".بمن لا يمارس هذه البساطة ألاّ يعمل معنا

تخلّيه، منذ سنوات كهنوته الأولى، عن أساليب الوعظ وسبق أن أشرنا إلى 
المنمّق الحافل بالاستشهادات اللاتينيّة التي تنمّ عن سعة العلم، وعن البلاغة 

وقد أثبتت صوابَ . المصطنعة، وتبنّيه الكلام البسيط الذي تدركه العامّة وتتأثّر به
ومع . وعظه الذي خالف فيه التقليد السائد، ونصائح المتحذلقين نهجه هذا نتائجُ

  .ن كلّ سوقيّةٍمذلك تنـزّهت بساطته 

لوم الدكتورا الذي حصل عليه، الاستخدام پوبالإجمال، استخدم الأب د
: الصحيح، أي التعليم، واختار تعليم الكتاب الوحيد الذي ملأ عقله وقلبه

يكتفوا بتفسير الإنجيل، وتنفيذ تعاليمه، والدعوة  وأوعز إلى معاونيه أن. "الإنجيل"
  .إلى العمل بمحتواها
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ول، الذي اتّخذ، في پنسان دي ڤوفي ميدان الإدارة، تمثّل بشفيعه القدّيس 
ولكن، عندما تبيّن أنّ هذا الموقف . البدء، موقف الوقار والتحفّظ حيال مرؤوسيه

على وقاره مسحةً أبويّةً، أكسبته لا يليق برئيس جمعيّةٍ، تحوّل إلى موقفٍ أفرغ 
  .احترام مرؤوسيه ومحبّتهم

بالثقة والسذاجة، وهما مفتاح الطفولة  كُتُّلِنْغواصطبغت بساطة القدّيس 
  .بمظهر الحمقىيظهروا ، خشية أن "الأذكياء"يتحاشى عنهما والروحيّة، 

  

  .ه هذهوقد أوردنا أمثلةً عديدةً على فضيلت، بالتواضعواقترنت بساطة الأب 

ومن خصال قدّيسنا سهره على لجم سورات غضبه، وتجنّب تحطيم أيّ شخصٍ 
، ولكنّه واجبٌ لاًسه ا، أمرًاومن المحقّق أنّ الالتزام بالهدوء ليس، دائمً. مقاومٍ له

، والاحتفاظ السيطرة على الذاتعلى كلّ مسؤولٍ عن مؤسّسةٍ كبرى، لأنّ 
  .ساجٍ، صافٍ بالهدوء والسكينة، هما شرط الحكم بذهنٍ

الأب، وكم انهالت عليه إهاناتٌ وضرباتٌ، ولكن مضجع ولكم قضّت همومٌ 
، يسارع إلى الاعتذار ممّن ساوره اوكان، دائمً. ما أفلت من يده قياد ذاته انادرً

ه سيطرته المحكمة على مشاعره من كلّ لهجةٍ قاسيةٍ، تْقَوقد وَ. شكٌّ بأنّه أساء إليه
  .أو موقفٍ متعالٍ

معظم تحرّكاته  المرح، واكب !"بئس القدّيس الحزين: "بالقول المأثور لاًوعم
غير  ارمادي امعطفً اله قد زاره، فوجده مرتديً اصديقً امثال ذلك أنّ كاهنً. وأقواله

ولمّا عاد الكاهن الصديق إلى رعيّته . لائقٍ، لأنّه كان قد أهدى معطفه الأسود لفقيرٍ
ارتداه، وخرج به إلى فناء البيت فاخرٍ، ولكنّه قصيرٌ،  من قماشٍ اأرسل له معطفً
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بقصر قياسه، ولكنّه برّر قِصَره بأنّه يتيح له الجري والقفز، بلا  ابه، معترفً امتباهيً
  ".الشكر الله: "قول اعائقٍ، مردّدً

وذات يومٍ، كان يُلبس فتاةً الثوب الرهبانيّ، ولكنّها كانت ما برحت حائرةً في 
ن الأب يعلم أنّ حيرتها ناجمةٌ عن وساوس باطلةٍ، فأعطاها الثوب، وكا. أمرها

أبارك هذا الثوب، : "لاًعلى رأسها، قائ المقدّس ضربةً خفيفةً لماءوأنزل، بمرشّة ا
  .وفي الحال تبدّدت وساوسها وأوهامها!". وهذا الرأس

يس وعلى غرار القدّ. لنفوسهم السمّ كآبة الآخرين، وعلاجً اكان فرحه ترياقً
أنطونيُس، كان الفرح والسلام اللذان تطفح بهما نفسه، يتجلّيان على جبينه، 

براءة سيرته، ومحبّته، وعطفه على جميع المتألّمين، كانت كلّها . ويتألّقان في حديثه
  .تشعّ على محيّاه، ومن أقواله البسيطة الموجزة، وتشيع السلام والعزاء

ذويه في مسقط رأسه، كان يبثّ فرحه في  شهد أخوه الكاهن أنّه كلّما زار وقد
فتنافست أُسَر القرية على دعوته إلى منازلها، . نفوس جميع من يرونه ويسمعونه

  .وحيثما حلّ كان يُحلّ السلام والطمأنينة. بحضوره ااستمتاعً

  ".، ساكنات النفوس مطمئنّاتٍاكنّا نخرج من غرفته دائمً: "وقد أقرّت راهباته

يزرع الهدوء والسكينة، حتّى في كي ظ ببضع كلماتٍ وكان حسبه التلفّ
  .القلوب الكسيرة، ويشفي النفوس المحاصرة بالوساوس

، على استخدام تعابير تفاجئ مستمعيه، وتوقعهم في اوكان مرحه يحمله، أحيانً
. اجوهري االحيرة، لأنّ حرفيّتها كانت تناقض المعاني السامية التي يقصدها تناقضً

، فيُثير اسبيل المثال، كان ينعت الانغماس في التأمّل والعبادة سُكرًفهو على 
، فتاةٌ نبيلة اوقد جاءته، يومً. استنكار واستهجان من لم يُدركوا مقصده الحقيقيّ
. خاصّةً اإنّ لقبولنا شروطً: "المحتد، طالبةً الانضمام إلى راهباته، فبادرها بالقول
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، والاغتسال، والذهاب لاًند الساعة الثانية، لييعتدْن النهوض عفعلى راهباتنا أن 
هذا ما أفعله، أنا نفسي، فالنبيذ هو الذي . إلى حانةٍ من أجل احتساء كأس نبيذٍ

فاستنكرت الفتاة ". وهكذا تفعل الراهبات، وجميع نزلاء هذا البيت. يدعم قواي
إنّ " :هذا، لأنّها لم تدرك ما كان يقصده من احتساء النبيذ، واعترضت قوله

ولستُ أدري . من كهنة تورينو، ولا يرتادون حتّى المقاهي اكهنتنا هم أسلم سلوكً
غير أنّها لمّا فهمت أنّ !". ما سيكون موقف والدي، إذا علم بشروطكم وعاداتكم

قول الأب كان مجرّد مزاحٍ، وأنّ النبيذ الذي كان يعنيه هو الاستغراق في الصلاة، 
  .نسانيّاتڤوانضمّت إلى الـ والانتشاء بها، سكن روعها،

، يتوقون إلى زياراته، مرحه الطاغي الملازم له جعل جميع نزلاء 
ومع ذلك لامه الكلفون بالمظاهر المصطنعة، وخشوا أن يُفقده . ويتمتّعون بوجوده

، الذي بعد حرصه ولپنسان دي ڤبمثال القدّيس  اولكنّه ظلّ متمسّكً. مرحُه هيبتَه
  .اوأبوي ااختار أن يكون عفويعلى مظاهر الوقار، 

من السيطرة على  اوافيً اولا شكّ أنّ احتفاظه بالبسمة قد اقتضى منه قدرً
فذات يومٍ، كانت راهبات الزيارة قد طلبنَ منه سماع اعترافاتهنّ، . االذات، أحيانً

ا ولمّ. ، ولكنّه تأخّر في المجيء، ونفد صبرهنّ وهنّ ينتظرنَ حضورهاوحدّد لهنّ موعدً
. وصل انفجرت رئيسة الراهبات، وصبّت عليه غيظها وعتابها القاسي، أمام الجميع

أدركتِ، إذن، أنّك : "سرعان ما ندمت، وأعلنت اعتذارها، فقال لهاولكنّها 
أعترف أنّني : "وقال ثمّ انتحى بها". حسنٌ، وآمل ألاّ تخطأي ثانيةً. أسأتِ السلوك

لا شكّ أنّني أستحقّ اللوم، . مام جميع الفتياتولكنّك أخطأتِ بمعاتبتي أ. أخطأتُ
  .وطُوي الأمر بسلامٍ وهدوءٍ". ابل أكثر منه، أحيانً

تفادي جرح شعور أيّ ، بحرصه اليقظ على اوقد اقترنت بسمته ودعاباته، دائمً
، ما كان، بكلمةٍ مرحةٍ، أو بفكاهةٍ عذبةٍ يطفئ نيران غضبٍ، اوغالبً. إنسانٍ
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، تحت وقر أسًى ساحقٍ افذات يومٍ زاره محسنٌ، رازحً. رةًهاص اويواسي أحزانً
وجهد الأب في تعزيته بأرقّ العبارات، ولكنّه لم يفلح . سبّبته وفاة شقيقته الغالية

وحينئذٍ أوحى له عطفه حيلةً . في زحزحة الغمّ عن صدره، ولا في كفكفة دموعه
لست أذكر أنّني : "ولكنّها أثبتت براعتها، فتجرّأ وقال لصديقه المفجوع ،جينةًه

ولم يستطع الرجل إلاّ ". ، أربع قفزاتٍ، إذا شئتافلنقفز، معً. ارقصتُ معك، يومً
  .، في فناء البيت، وجفّت دموع الرجلاأن يلبّي رغبة الكاهن القدّيس، فرقصا، معً

زن، ولا سيّما في أيّامه الأخيرة، حين ومع كلّ مرح الأب، لم تهادنه أسباب الح
، كان قد سيم اآخر شاب امن أقدم رفاقه، وكاهنً احصد وباء التيفوئيد، كاهنً

من أُسرةٍ مؤلّفةٍ من خمسةٍ أربعين  امقعَدً ا، وشمّاسَيْن، وتسعةً وثلاثين شاباحديثً
فته، يتأرجح بين ، الذي كان يُعدّه لخلاوكان الأب أنكليزيو، مساعده الأوّل. افردً

. وكان كهنةٌ آخرون يقاسمون المصير عينه. الحياة والموت، من جرّاء إصابته بالوباء
، إلى القصر، ادّعت أنّ اوفوق كّل هذه المنغّصات سرت شائعةٌ، نُسِبت، افتئاتً

ناجمٌ عن تناول خبزٍ معجونٍ بدقيقٍ مخلوطٍ  تفشّي التيفوئيد في 
قول للراهبة التي بلّغته هذه الشائعة، وهو محدّقٌ إلى واكتفى الأب بال. سٍبْجِبِ

  :طفلها الإلهيّصورةٍ للعذراء حاملةً 
  !"انظري، يا ابنتي، هذين القدّيسيْن، اللذين عانيا أكثر منّا بلا قياسٍ « 

، وأخذ "الآن أُدرك أنّ مؤسّستنا هي صنع االله: "وبغتةً أشرق محيّاه وأعلن
ألم يقل يسوع لتلاميذه : "لاًوأردف قائ. ن إلى السماء، وعيناه شاخصتاايتوثّب فرحً

قلت لكم هذا، لكي يكون فرحي فيكم، ويكون : "الأحد عشر، ليلة آلامه
  ؟"لاًفرحكم كام

ولم يكن مرحه . وفي غمرة هذه الأحزان والمكدّرات، ظلّ الأب باشّ الأسارير
االله مرحٌ، ومقاومةٌ لروح  بأنّ ابل كان إيمانً. دليل تفاؤلٍ ساذجٍ أو لامبالاةٍ الظاهر
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، بتأثير ا، وعلماني"الجنسينيّة"، بتأثير رواسب افي عصره، كنسي الكآبة، السائد
  .التوق إلى العهد الرومنسيّ

، ببشاشته، ومرحه، ومزاحه، وتوثّبه، وإزرائه بمظاهر الوقار القد احتفظ، دائمً
يدهش من البسمة التي  وحتّى اليوم، ما زال زائر . نيْوالجدّ المصطنعَ

يقضين عمرهنّ وسط أشدّ مظاهر ) يّاتٍكُتُّلِنْغوأو (نسانيّاتٍ ڤتنير محيّا راهباتٍ 
  .البؤس، والفظاعة، وكلّ ما يوحي بالتمزّق والنفور

هذا الفرح الداخليّ لا يتجلّى، فقط، على الراهبات خادمات البائسين، بل 
عش نفوسَهم الشعور بأنّ ثمّة من يهتمّ يشعّ على وجوه البائسين أنفسهم، الذين أن

  .بشأنهم ويحبّهم

  :في هذا السياق، أقوالٌ رائعةٌ كُتُّلِنْغووللقدّيس 
 ".الحياة الحزينة إهانةٌ الله" -

، فرحـاتٍ افكـنّ، دائمًـ. إنّكنّ تخدمنَ يسـوع فـي الفقـراء، والمرضـى، والصـغار" -
 ".لكيلا تظهرنَ وكأنّكنّ تخدمنَ يسوع مُكرهاتٍ 

يورّط بها أصدقاءه لصالح " مقالب"لم يكن الأب يتحرّج من اختلاق و
وقد أضفى مرحه على سلوكه وأحاديثه نكهةً مستساغةً، ولطالما . 

  !غفرت محبّته إساءاتٍ بليغةً

، على في  لاًطوي افذات يومٍ، أصرّ عليلٌ كان قد أمضى وقتً
وبذل الأب أقصى . دة إلى بيتهاستعادة حياته الخاصّة المستقلّة، وألحّ في طلب العو

فردّ عليه الرجل . جهوده في سبيل إقناعه بالعزوف عن هذه الرغبة الرعناء
حتّى غير أنّه ما إن وصل إلى بيته . امزمجرً االشتيمة والإهانة، وانصرف غاضبًب

استيقظ وعيه، وأرهقه التساؤل عن كيف سيمكنه العيش بوسائله الخاصّة، 
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، ورحّب به الأب لك اليوم عينه، قرع باب وفي مساء ذ. المعدومة
اوصفحً ابذراعيه الحانيتَيْن، وبقلبٍ يخفق حب.  

وكان الأب، لمّا ابتاع معظم البيوت والأراضي التي أقام عليها مجمّع 
. ، قد اصطدم بعناد مالكٍ رفض بيعه بيته الواقع وسط ذلك المجمّع

ب، والاستهزاء به، واستفزازه ولم يكتفِ بهذا الرفض، بل دأب على تحدّي الأ
، جوزيفولحظ هذه الاستفزازات الراهب ألبيرتو، شقيق الأب . كلّما التقى به

لهذه المهزلة  اباستمرارها، فأهاب بأخيه الأكبر أن يضع حد احتى ضاق ذرعً
ولكنّ قدّيسنا ذكّره بنصيحة الرسول بولس الداعية إلى مواجهة الشرّ . الوقحة

. اله قبّعته، احترامً ابالخير، وظلّ يردّ على تحدّيات الجار بتحيّات مودّةٍ، رافعً
كم أنت مسرفٌ في : "، وعاتب أخاه القدّيس بقسوةٍاوانفجر الشقيق الراهب غيظً

لمثل  ايحبّ المرء جميع الناس، ولكنّي لا أتقبّل رفع القبّعة احترامً أنا أفهم أن! اللطف
" ، التحيّة؟األا ترى أنّه يهزأ بك، ويستفزّك، ولا يردّ لك، أبدً. هذا الوغد الوقح
". ومع ذلك، سأظلّ أُحبّه، وأُحيّيه، وأرفع له قبّعتي: "جوزيففقال له الأب 

  .يله إلى صديقٍتحوبوانتهى الأمر بترويض الجار الوقح، و

  !في الانتقام بالحبّ اكم كان قدّيسنا بارعً
 ايعلو المرء فوق الأرض مستعينً: "وقد حقّق قول كتاب الاقتداء بالمسيح

  ."البساطة والطهر: بجناحين
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  كراماتٌ 
  ".من نظرَ إليّ أرسمُ صورتي فيه: "٢٦/١١/١٩٨٦أعلن يسوع، في الصوفانيّة، يوم 

إلى يسوع، في أحبّته المتـألّمين، وفي مخبـأ    اقضى حياته محدّقً غوكُتُّلِنْوالقدّيس 
القربان، فلم يقتصر يسوع على رسم صورته فيه، من خلال الفضائل السامية التي 

من قدراته الإلهيّة، مثل قـراءة   لاًضئي اأشادت صرح قداسته، بل أسبغ عليه قسطً
  .كمائن الصدور، واستكشاف الغيب، ورؤية ما لا تراه العيون البشريّة

سبق لنا أن ألمحنا إلى قدرة قدّيسنا على كشف خفايا النفوس وكأنّه يقرأ في وقد 
كتابٍ مفتوحٍ، حتّى ساورت بعض من كشف أسرارهم ريبةٌ في أن يكون أصدقاء 

لكنّ هذه الريبة لم تستطع ملامسة أذهان الـذين صـارحهم   و. لهم قد وشوا بهم
مثال ذلك أنّ راهبـةً اعترفـت لـه    . بأسرارهم التي لم يكن بوسع أحدٍ الإلمام بها

بهفواتها، ولمّا همّت بالنهوض، سألها عن سبب كتمها هفوةً كانت قـد سـجّلتها،   
اهبةٍ، وكانت قد ها لا تليق برولكنّها أهملت ذكرها، وهي ليست بذات بالٍ، ولكنّ

  .، ولم يكن بوسع أحدٍ الاطّلاع عليهااعبرت بخاطرها عبورً
، ا، فسألها هل تناولت، فأجابته نفيًوذات صباحٍ التقى راهبةً في 

. مبرّرةً إهمالها المناولة بعدم اعترافها الذي برّرته بكونها اعترفت في اليوم السابق
 خاطرها في ساعةٍ محدّدةٍ من ذلك ولكنّه ذكّرها بالسبب الفعليّ، وبما جال في
وحينئذٍ أدركت أنّها أمام قدّيسٍ ينعم . الصباح، وحال دون إقدامها على المناولة

هذا الشعور الذي شاع بين جميع الراهبات حملهنّ على عيش . بكراماتٍ غير عاديّةٍ
  .القداسة، وعلى مراقبة أفكارهنّ بيقظةٍ

، اقراءة خفايا الضمائر، بل وُهِب، أيضًولم يوهب الأب، فقط، القدرة على 
، منح المناولة لراهبةٍ مبتدئةٍ، افقد رفض، يومً. ، خلف الجدرانارؤية ما يحدث بعيدً
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فعادت إلى مكانها باكيةً، وأشفقت عليها معلّمة الابتداء فجاءت بها إليه، محاولةً 
، حيث لمبتدئةواكتفى الأب بطلبه منها تفتيش جيوب ا. تبرئتها، ومشيدةً بورعها

  .ااختلستها من المطبخ، وأُسقط في يد المعلّمة والمبتدئة معً اوجدت فواكه وثمارً
الليالي، طلـب  ففي ساعةٍ متأخّرةٍ من إحدى . ى إنقاذيّةٌوكانت تخطر للأب رؤً

الأب إيقاظ مراقب أمن البيت، وأمره بالجري إلى بيت الصمّاوات والبكمـاوات،  
نت قد اهتدت إلى منفذٍ يمكّنها من الفرار، وهي علـى  من أجل إنقاذ إحداهنّ كا

وانطلق المراقب كالسهم في إثرها، ووجدها وقد وضـعت  . وشك الغرق في النهر
وكان المكان يبعد نحو مسافة عشـر  . في الماء، فأمسك بيدها وانتشلها بقوّةٍ اقدمً

  .ادقائق جريٍ، ويستحيل رؤية ما يجري فيه من حيث كان الأب موجودً
في ليلةٍ أُخرى استدعى الأب راهبةً، وأمرها باستصحاب أربعة إخوةٍ، والمضيّ، و

، الواقعة خلف الطريق العامّ على مسافة خمس دقـائق  "دار الرجاء"في الحال، إلى 
فالتمست الراهبة بركة الأب، وهرعت، . سيرٍ، حيث كانت تُغسَل بياضات الدار

ن قد تسلّل ثلاثة لصوصٍ، وانتقوا مـا  برفقة الإخوة الأربعة، إلى الهدف، حيث كا
، وكانوا يتأهّبون للهرب بها عندما دوهموا، بغتةً، فتركوا ما اوأعدّوه رزمًراق لهم، 
وكان الإخوة الذين رافقوا الراهبة قد ظنّوا . ، وأطلقوا سيقانهم للريحاأعدّوه أرضً
ذُهِلوا من قدرة الأب على رؤية تبيّنوا الواقع، لمّا ون نداء استغاثةٍ، ولكنّهم أنّهم يلبّ

  .بقداسته الفائقة اوازدادوا يقينً. لصوصٍ، في ليلٍ دامسٍ، من مسافةٍ شاسعةٍ
وذات يومٍ، إذ كان الأب يسير على مهلٍ، خارج البيت، تقدّمته فتاةٌ كانـت  
تسير فرحةً، بخطًى سريعةٍ، حاملةً سلّةً محكمة الإغلاق، فحيّاها، وحـذّرها مـن   

 اولكنّها استاءت من تحذيره، اعتـدادً . إيّاها بتبيّن مواطئ قدمها اصيًالوقوع، مو
وإذ بهـا تطّـرح   . ببراعتها ورشاقتها، وتابعت سيرها السريع غير عابئةٍ بما سمعت

وفيما كانت تحاول النهوض وانتشال سلّتها، كان الكاهن قد لحق بها، وقال . اأرضً
ببيضـتين   بأذًى، وانحصرت خسـارتك  فلم تصابي لا بأس،: "اومواسيً الها، باسمً
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بمعرفته محتوى السلّة، مـع   لاًفذُهِلت من صحّة تحذيره، وكانت أشدّ ذهو. كُسِرتا
إحكام إغلاقها، وبلغ ذهولها ذروته لمّا انتهت إلى غايتها، وتبيّنـت أنّ وقوعهـا لم   

  .يسبّب إلاّ كسر بيضتين فقط
الحُجُب والجدران، كان يرى ومثلما كان الأب يقرأ أسرار القلوب، وما وراء 

رئيس جمعيّته استشاط " القنطرة الحمراء"فيوم صدر قرار إغلاق مستشفى . المستقبل
، وصبّ عليه جام تأنيبه، فأجاب الأب بهدوءٍ أنّ الربّ أراد إغلاق المستشفى اغيظً

االصغير، بسبب ضيق رقعته، وضآلة استيعابه، وبغية نقله إلى مكانٍ آخر يتيح له نمو 
، وحده، يؤوي يظهر أنّ  ام للملك بيانًدّوقُبَيْل وفاته ق. بلا حدودٍ

ويطعم أكثر من ثمانية آلاف شخصٍ، وأنّ قيمة موجوداته تتخطّى مليون ليرةٍ ذهبيّةٍ، 
  .وأنّه ليس مجرّد حقل ملفوفٍ أُعيد غرسُه، كما كان يحلو له أن يصفه

، استدعى راهبتيْن من )Chieri(ي ولمّا قرّر الأب إرسال راهباتٍ إلى مدينة كيير
، وبعد أكثـر مـن   اإنّ ذاكرتك متينةٌ، فسأخبرك أمرً: "، وقال لإحداهما"غاسّينو"

كثيرةً  ا، بيوتًاعشرين سنةً، ستكونين على قيد الحياة، وسترين من هنا إلى بعيد جد
لن نحن ما زلنا في بدء رحلتنا، وسينمو عدد الراهبات بحيث . تؤلّف 

منهنّ، وستحتاجين إلى دليلٍ، كي تتمكّني مـن   لاًضئي اتتعرّفي، حينذاك، إلاّ عددً
التنقّل بين الأُسَر التي ستملأ المكان، وإلاّ لما استدللتِ إلى طريق الخروج من هـذه  

وبعد عشرين سنةً مـن الآن، سـتعودين إلى   : "لاًوتابع الأب تنبّؤاته قائ". المتاهة
نواتٍ، بصحّةٍ ممتازةٍ، ثمّ يأخذ بك التعب، ، وستنعمين، مدى خمس س

ولكنّ العناية الإلهيّة . تعجزين عن أيّ عملٍسالبصر، و ويتنامى حتّى تكادي تفقدين
وستتناولين . ستهتمّ بك، وسيكون لك كرسيٌّ تجلسين عليه وتتلين، منه، مسبحتك

اتك الأخـيرة  ، وفي سـنو ا، أبدًاتام اولكنّك لن تفقدي البصر فقدانً. أبيض اخبزً
  .والآن تقبّلي بركتي الأخيرة. ستتحسّن رؤيتك
كلّ ما توقّعه لها اوقد تحقّق حرفي.  
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 ا، ولكنّه كان ضنينًاثري لاًوذات يومٍ اشتدّت به الحاجة إلى مالٍ، فقصد رج
فحذّره من أنّ فسحة الوقت المتاحة له للانتفاع من ثروته لن تتخطّى خمسين . بماله
، وهو يلعن ذلك الكاهن يومًاا وأربعين لك اليوم أمضى الرجل واحدًومنذ ذ. ايومً

ولكنّ ضميره استيقظ في أيّامه التسعة الأخيرة، . الذي ألقى الشؤم على حياته
  . لفأوصى بألف ليرةٍ ذهبيّةٍ 

ولمّا انتقل ذلك الكاهن القدّيس إلى الديار السماويّة، اجتاحت نفوس العديـد  
، تحت وقر ضـخامته، وتـلال الـديون    يار من أصدقائه، خشيةُ انه

وشاركهم الملك نفسه هذه الخشية، مـع  . المتراكمة عليه، ونفقاته اليوميّة الباهظة
 ـ اواثقً اتقديره العميق للأب القدّيس، الذي طالما أكّد، تأكيدً أنّ حـدث  اوجلي ،

وكان قـد بـاح لإحـدى    . هو عمل االله، واالله لن يسمح بانهياره 
والـديون  . بعد خمس مئة سنةٍ، سيظلّ العالم يتكلّم عن " :الراهبات

من أجـل العنايـة    مالطائلة التي يتحدّث بعضهم عنها الآن، هل هي من أجلي، أ
الإلهيّة، وبضمانتها؟ هذا الشيء الزهيد الذي فعلته، فعلته باسم العناية الإلهيّة، وهي 

  ".التي ستسدّد الديون، عقب رحيلي، بأكملها، وحتّى الفلس الأخير
  .لاًوهذا ما حدث فع

بل أنا أراها صغيرةً، ولن : "وللذين استهجنوا كبر الكنيسة التي بناها كان يؤكّد
: وحينئذٍ، التفت صوب الشرق، وقال". ضي وقتٌ طويلٌ قبل أن يتحتّم توسيعهايم
  ".اسنمضي بها شرقً"

ولمّا تبيّنت لخلَفِه ضرورةُ توسيعها، نصحه مهندسون ببناء كنيسةٍ جديـدةٍ، في  
وشُرع بالعمل وفق هـذه  . حديثٍ طٍمخطَّوفق مكانٍ آخر، حيث سيُتاح إخراجها 

ن أغرق نهرٌ قريبٌ، المكان الذي أُعدّ لإرساء أساسـات  ولكن ما لبث أ. المشورة
. البناء الجديد، وتبيّن وجود حفرةٍ عميقةٍ في التربة تحول دون متابعة البناء العتيـد 

  .الأب كاملةً، وبدقّةٍ ة، وتحقيق نبوءاواتّضحت حتميّة توسيع الكنيسة القديمة شرقً
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 إنّ في : "ت، فقال، عن الصمّاوات والبكماوااوتنبّأ القدّيس، أيضً
وقد . اعظيمً اصمّاواتٍ وبكماواتٍ، وسيكون لهنّ ديرٌ مزدهرٌ، يمجّد االله تمجيدً

، "قلب مريم المقدّس"، حين أُقيم لهنّ ديرٌ باسم ١٨٤٨تحقّقت هذه النبوءة، عام 
العناية بأغطية الهياكل، وحلى الكنائس، وتقديم الصلوات : دت له مهمّتانوحُدِّ

ثمار الأعمال الصالحة لقلب مريم الطاهر، من أجل مساعدة والتضحيات، و
وكانت نفوس أولئك الراهبات الزاخرة . المرسلين والمبشّرين، وارتداد الخطأة

لبراءة المرتسمة على وجوههنّ، وعيونهنّ، والبسمة المزهرة ا، وغيرةً مقدّسةً، واورعً
  .تعلن طهارة قلوبهنّ ،على شفاههنّ

 ارة، تبتدع من القماش، وخيوط الحرير والذهب، تحفًوكانت أيديهنّ الماه
  .رائعاتٍ جديرةً بتزيين أكبر الكاتدرائيّات

  

فقد . النفوسولم يكن الأب يستشفّ الأحداث فحسب، بل كان يقرأ مستقبل 
نسانيّات، فأوكلهما إلى راهبةٍ ورعةٍ، ورئيسة ڤجاءته فتاتان، وطلبتا الانضمام إلى الـ

طلبت الفتاتان ارتداء الحجاب الرهبانيّ أُسوةً . وبعد فترةٍ وجيزةٍ. ابتداءٍ، خبيرةٍ
من إلحاحهما اليوميّ في هذا الشأن، التمست رئيسة الابتداء من  اتخلّصًبالأُخريات، و

ولكن . الأب الإذن بالاستجابة لرغبتهما، متوقّعةً أن تسير أمورهما على أحسن حالٍ
تان الفتاتان ليستا مدعوّتيْن إلى الحياة الرهبانيّة، ها: "كان للأب رأيٌ مختلفٌ، وقال لها

ومع ذلك، إرضاءً لهما، لا بأس في أن ترتديا الحجاب، ولا تنسي أنّهما، كلتيهما، 
بإحداهما إلى العودة كي ترمي بحجابها في القحة ، وستدفع استغادران الدير قريبً

لتاهما، ثمّ عادت وقبل مضيّ خمسة أشهرٍ، كانتا قد هجرتا الدير، ك". وجهنا
  ".إنّي أفضّل قبّعةً: "إحداهما، وهي الأشدّ قحةً، ورمت بالحجاب في وجه الأب قائلةً
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فتاةٌ كان والداها قد أرخيـا لهـا     وعلى نقيض ذلك، جاءت إلى
ومـا إن دخلـت إلى   . من المخاطر، وأوقعت آخرين في مخاطر االعنان، فواجهت جم

سـتنجح  : "غير أنّ الأب، مذ شاهدها، قـال . البيت، حتّى راودتها الرغبة في هجره
وباح للّذين واكبوا ". من أركانه ا، وهي معدّةٌ لهذا البيت، وستصبح ركنًاباهرً انجاحً
، فهي حرّةٌ، ولن نكرههـا علـى   إذا هي رغبت، باكيةً، في العودة إلى بيتها: "مجيئها

وأكّد ". ولكنّي على يقينٍ بأنّ مصيرها هو الحياة الرهبانيّة، لا حياة العالم. المكوث هنا
تها إلى الكنيسة، ووعظتها قالأب رأيه هذا لراهبةٍ، فاقتربت من الفتاة، ولاطفتها، وراف

ارت وفق رغبته، لأنّـه  برقّةٍ، وبلّغتها رأي الأب فيها، وأكّدت لها أنّها ستسعد إذا س
، "الراعيات الصـغيرات "وحينئذٍ اقتادتها الراهبة إلى دير . فسكن روع الفتاة. قدّيسٌ

وبما أنّها برهنت عن استقامة سـلوكها، ضـمّها الأب إلى مبتـدئات    . وأوصت بها
ثمّ التحقت براهبات الشفاعة، حيث تميّزت بفضائلها، وتولّـت مهمّـة   ". وريتّوڤكا"

. ءٍ، ثمّ رئيسةٍ عامّةٍ، على امتداد سنواتٍ طويلةٍ، وخلّفت مُثُل قداسةٍ رائعةٍرئيسة ابتدا
لقد رأى : "وكانت، أثناء أحاديثها مع أخواتها، تروي لهنّ توقّعات الأب، وتستخلص

  ".وما كوني الآن راهبةً، إلاّ بفضله، بعد فضل االله. الأب كلّ شيءٍ، بنورٍ سماويٍّ

  
، قـد رغـب في اعتنـاق    االذي أتينا على ذكره، آنفً ،"بياندرا"وكان المحامي 

الكهنوت، ولكنّ خوفه من أن يتوفّاه االله، قبل ذلك، كان يمسكه عن الإقدام على 
اطمـئنّ، فسـتمارس   : "له افأهاب به الأب أن ينبذ التردّد، مؤكّدً. تحقيق رغبته

 ـو. وكان، حينئذٍ، في الرابعة والأربعين". الكهنوت مدى أربعين سنةً . اسيم كاهنً
ولمّا بلغ الرابعة والثمانين، اعتلّت صحّته، فأخذت الراهبات يصـلّين ملتمسـاتٍ   

ولكنّه دعاهنّ إلى الكفّ عن الصلاة من أجل شفائه، لأنّ السماء هي خيرٌ . شفاءه
وكان لا يني يردّد القول، في أيّامه . أن تتحقّق نبوءة الأب من الأرض، ولا بدّ من

   ".، هو أناكُتُّلِنْغوإنّ أبهى انتصارات الأب : "الأخيرة
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إضافةً إلى الكرامات الاستثنائيّة الفريدة، التي أنعم بها االله على خادمه الأمين، 

  .سطته شفاءاتٍ عديدةً معجزةًلثقته المطلقة به، ولقداسته، أجرى االله بوا اوإكرامً
ة من عمرها، فتاةٌ، في العاشر  ، كانت في إحدى قاعات١٨٣٦فعام 

اطّلعوا على وضـعها،   نوأجمع الأطبّاء الذي. مصابةٌ بسرطان في عظم ذراعها اليمنى
في تورينو، على  ، وطبيب القصر الملكيّ، وعميد كلّيّة الطبّ"غرانيتّي"ومنهم الدكتور 
ونما الخبر إلى الأب، فعاد . اذراع المصابة، لأنّهم لم يروا سوى البتر علاجًواجب بتر ال

: وجهد في تهدئة روعها، وقـال لهـا  . الفتاة التي وجدها مفجوعةً، مذعورةً، منتحبةً
ولمّا حـان موعـد   . وباركها ومضى". اطمئنّي، يا بنيّتي، فأنا أعدك بألاّ تُبتر ذراعك"

حال الفتاة، فوجدها في حالة اضطرابٍ مقلقةٍ، وقال " انيتّيغر"العمليّة، تفقّد الدكتور 
". لعلّها تكون قـد هـدأت  . سنرجئ العمليّة الجراحيّة إلى الغد: "للراهبة التي رافقته

، ولا الا، لن تُجرى لها عمليّةٌ، لا اليوم، ولا غدً: "ولكنّ الراهبة اعترضت بجرأةٍ ويقينٍ
، الـذي لم  "غرانيتّي"وعلّق الدكتور ". تُبتَر ذراعهافقد وعدها الأب بألاّ . في أيّ يومٍ

ولم تخضـع   إذا شُفيت هـذه الفتـاة،  : "كُتُّلِنْغويخامره، قطّ، شكٌّ في كرامات الأب 
، افشيئً اومنذئذٍ أخذ السرطان يتبدّد، شيئً!". لجراحةٍ، فسيكون شفاؤها معجزةً باهرةً

دواءٍ، وبلا لجوءٍ إلى جراحةٍ كان عمالقة ، وتلاشى، بلا علاجٍ، ولا احتّى غادرها، نهائي
  .الطبّ في تورينو قد أعلنوا حتميّتها

 إلى مستشفى " أُغستينو"، شقيق الأب، الرسّام اوقد جاء، يومً
، يدفعها إلى بكاءٍ امستعصيً ابطفلته، البالغة ثلاث سنواتٍ، وكانت تعاني مرضً

  .لاج الشافيعفي أن تلقى ابنته في ذلك المستشفى ال لاًمتواصلٍ، آم
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وفيما كان ثلاثة أطبّاء يتداولون بشأنها، أُودعت الطفلة في غرفة عمّها الكاهن، 
ى صمتت الفتاة، وما هي سوى دقائق حتّ. وهي تصمّ الآذان ببكائها الحادّ المتواصل

وذُهل والدا . ويسلّيها ودعا الأب أخاه إلى أخذ ابنته، لأنّه لا يعرف كيف يداعبها
الطفلة، عندما شاهداها مبتسمةً، هادئةً، مبتهجةً، وفي حالٍ لم يعهدوه منذ وقتٍ 

فقد شفاني . ذهب الوجع: "وهي، منذ شاهدتهما، زفّت إليهما البشرى. طويلٍ
  .، لأنّها ستصبح راهبةً حبيسةًوأوصاهما الأب بالعناية بها". و والعذراءپـاپ"

من جرّاء نوبة صرعٍ  ايرتمي أرضً ا، كاهنً"مسّيما"راهبةٌ تدعى  واتّفق أن شاهدت
به؛ وكان لشدّة تأثير هذا المشهد عليها، أن أُصيبت، هي ذاتهـا، بالصـرع،    ألمّت

ولكنّ الراهبة المعنيّة تحمّلت بصـبرٍ صـامتٍ،    انفسي اوأحدثت في جمعيّتها، اضطرابً
لأب، ذات يومٍ، الدير الذي كانت تقيم وزار ا. بطوليٍّ، ولم تُسمع لها، قطّ، شكوى

أعلم أنّك، بين حينٍ وحينٍ، تـثيرين  : "، واستدعاها وقال لهاافيه، واستفسر عن حاله
فتقبّلي بـركتي،  . الاضطراب في نفوس رفيقاتك، فاعلمي أنّني لا أريد حدوث ذلك

سـنوات  ومنذئذٍ، وعلى امتـداد ال . وفي الواقع انتهى كلّ شيءٍ!". ولينتهِ كلّ شيءٍ
  .العشر التي أمضتها تلك الراهبة في الدير، لم تصبها أيّة نوبة صرعٍ
  .بشفاعته وتوالت الشفاءات العجيبة، وتكاثرت بعد وفاة الأب القدّيس
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  .لثقة الأب المطلقة بها ا، إكرامً العناية الإلهيّة في ولكم تجلّت ألطاف
المسؤولة عن المائدة، في المطبخ، ، "دومينيك"فذات صباحٍ، لم تجد الأُخت 

فهرعت إلى الأب، وأطلعته على الأمر . كسرة خبزٍ، والفتيات الصغيرات جائعاتٌ
". ستضطرّ الفتيات إلى الصوم، اليوم، بسبب افتقارنا إلى ما نطعمهنّ: "قائلةً

حسنٌ، ولكن صارحيني هل هنّ غاضباتٌ، وهل يتذمّرن من العناية : "فأجابها
فطمأنها . ومع ذلك هنّ جائعاتٌ. فأكّدت أنّهنّ لا يتذمّرن، ولا يتململنَ ".الإلهيّة؟

في هذه . هي تتكفّل بكنّ. أوْكِلنَ أمركنَّ إلى العناية الإلهيّة. لا تقلقنَ: "لاًالأب، قائ
وحينئذٍ ". سيعمل الربّ: اللحظة صندوق الحسنات فارغٌ، ومع ذلك، أكرّر القول

وبعد نصف ساعةٍ تفقّد صندوق . رق في الصلاةانزوى الأب في غرفته، واستغ
، فهرع بها إلى المطبخ وأعطاها للأخت الحسنات فوجد فيه ما يعادل ألفي فرنكٍ

للفتيات، وقفز قفزتين في الهواء، مثلما كان يفعل كلّما  ادومينيك كي تعدّ طعامً
  !".يّة عظيمةٌشاهدوا كم العناية الإله: "امنّت عليه العناية الإلهيّة بنعمةٍ، هاتفً

ستهبنا : "وفي مناسبةٍ أُخرى، نقص الخبز، فاستغاث الأب بالعناية الإلهيّة، وأعلن
ارحمنا يا "العناية الإلهيّة الخبز، فلنجلس إلى المائدة، وجلس الجميع وشرعوا بتلاوة 

ن سلال خبزٍ تكفي البيت ، وقبل فراغهم من هذا الدعاء، دخل رجلان حاملا"االله
  ".نباركك يا االله"وهتف الأب . لنهارٍ كاملٍ
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  الكنيسة المركزيّة
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  تضن مدفن المؤسّس القدّيسيحي ذال عبدالم
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  راكعًا أمامها يصلّي القدّيس كان التي العذراء صورة
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  امتيازاتٌ وانخطافاتٌ 
ميّزه قد فعن المعجزات التي أكّد بها االله قداسة خادمه الوفيّ، ورضاه عنه،  لاًفض

بقدراتٍ فريدةٍ، غير مألوفةٍ، مثل تسليطه على الكائنات اللاعاقلة، وعناصر 
 وضبط وترويضها معها، والتفاهم ،البهائم مخاطبة على قدرةً وَهبَه فقد. الطبيعة

 كان البيت نّأ ذلك مثال. الأسّيزيّ فرنسيس يفعل كان ما غرار سلوكها، على
 في ،يومٍ كلّ تينمرّ الاستسقاء بركةَ تقصد اتوزّالإ وكانت ،وزّالإ من اقطيعً ييربِّ

 تركيز تةًمشتِّ ،الحادّ بزعيقها الأجواء مالئةً ،متزاحمةً ،متدافعةً ،لجبٍ موكبٍ
  .ياتوالمصلِّ ينالمصلِّ عرَووَ لاتالمتأمِّ الراهبات
 تلحقـه الـذي   الأذى لهـا  نَوبيَّ ةٍبرقّ وخاطبها ا،يومً ،اتِالإوزَّ الأب فجمع
 ،لاتٍمـتمهّ  ،صـامتاتٍ  ين،اثنـتَ  يناثنتَفتنطلق  موكبها، بتنظيم هارَوأمَ ين،بالمصلِّ

  .تتَأ مثلما وتعود وتستقي
 ـ مـدعاةً  موكبـها منظر  ىوأمسَ الأب، بتعليمات اتوزّالإ والتزمت  لللتأمّ
  .والإعجاب

  :عن خوارق تمّت بواسطته ببعض الأمثلةوسنكتفي، في ما يلي، 

برفقة اثنين من رفاقه الكهنة، فرأى " جسد الربّ"من كنيسة  اكان الأب خارجً
وطار به خاطره إلى فقرائه الذين ربّما لم . سلّة كرزٍ، صغيرةً لاًحام افي ساحة بائعً

، عم هذه الفاكهة، فابتاع السلّة، ومضى بها إلى يتذوّقوا، قطّ، ط
ودهش رفيقاه . منهم بضع حبّات كرزٍ لاًّواستدعى الأولاد والفقراء، وأعطى ك

  .، في حين ظلّت السلّة مليئةًاوهما يراقبان أفواج الأولاد الذين تناولوا كرزً
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د يشبّ بهيكل ، وامتدّ بسرعةٍ هائلةٍ، حتّى كا"الأرسلاويّات"هبّ حريقٌ في دار 
ولكنّه، فيما كان الحشد . البناء، وهرع الحرّاس بمضخّات المياه، وحضر الأب

: وبغتةً هتف. ا، مطمئنايتدافع بالمناكب، وكلٌّ يحاول تقديم مساعدةٍ، ظلّ، هادئً
علامَ كلّ هذا الحشد، وعلامَ يجهد كلّ هذا القوم الطيّب في إطفاء النار بالماء؟ إنّ "

يتلفّظ بهذا القول حتّى همد  دوما كا. اأُخرى، والنار ستنطفئ تلقائي للماء غايةً
  .ولم يحتج إطفاؤها إلى قطرة ماءٍ. اللهب، وسرعان ما انطفأت النار كلّيّةً

  
  

  

 
  
  

كلّف الأب ثلاث راهباتٍ، بالمضيّ إلى مدينةٍ إيطاليّةٍ أُخرى من أجل تـولّي إدارة  
وباركهنّ، وانطلقت بهنّ العربة، ولكنّه ما لبث أن جرى وراءهـنّ،  . ى فيهامستشفً

. لقد غاب عن بالي إرشادكنّ إلى خريطة سـيركنّ : "وأوقف العربة، وقال للراهبات
المرحلـة الأولى تقـودكنّ إلى محلّـة    . لذلك آمركنّ بشطر رحلتكنّ إلى مـرحلتَيْن 

حةٍ، وتُرِحْنَ الأحصنة، في نزل شـخصٍ  ، حيث ستتوقّفنَ، وتنلنَ قسط را"كارينيانو"
وإيّـاكنّ أن  … ثمّ، عند الساعة الرابعة عشرة ستستأنفنَ الرحلـة . طيّبٍ، صديقٍ لي
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، والسـماء  لاًكان الطقس جمي "كارينيانو"وفي … تنطلقنَ من هناك قبل هذه الساعة
ا مشتاقاتٍ، هناك رفيقاتٌ ينتظرنَن: "بعيدةً، فقالت كبراهنّ ، وغايتهنّ ما زالتمشرقةً

، قبل الموعد الذي حدّده الأب، اونحن توّاقاتٌ إلى لقياهنّ، فما بالكنّ أن ننطلق باكرً
طعـنَ مـن   قوما كدْنَ ي. وأيّدتها الراهبتان الأُخريان". فيزيد فرحنا، وفرح رفيقاتنا؟

، حتّى ازدحمت السماء بالغيوم الدكناء، ودوّت الرعود، وتساقط اقصيرً االطريق شوطً
وهبّت ريـحٌ هوجـاء، جفّلـت    . لٌ من البرَد الضخم، الذي حطّم زجاج العربةواب

وتورّمـت يـد إحـدى    . الأحصنة، فثبتت في مكانها، رافضةً التقدّم خطوةً واحدةً
ولمّا حانت السـاعة  . الراهبات، وتمزّق حجاب أُخرى وثوبها، ولحق الأذى بجميعهنّ

حلة الثانية، انجلى الجوّ، وسكنت الريح، الرابعة عشرة التي كان الأب حدّدها لبدء المر
، سـرّب إلى وجـدانهنّ   اقاسيً اواستعادت الأحصنة مسيرتها، وتلقّنت الراهبات درسً

التصميم على التقيّد بإرشادات الأب بحذافيرها، واليقين بأنّه يرى بالروح ما لا يـراه  
  .الآخرون بعيونهم

  

  

أنّه، بقدر ما كان يوسَع إهاناتٍ، ويواجه عقباتٍ،  كُتُّلِنْغومن امتيازات الأب 
وفي أيّام الأعياد . ويتجرّع كؤوس مرارةٍ، كان يوغل في السكون والصلاة والتأمّل

وسكره كان . ، ويعلّل فرحه بأنّه أسرف في السُّكراالكنسيّة الكبرى، كان يتألّق فرحً
كان يفصله عن العالم،  وهذا السكر الروحيّ. استغراقه في حبّ االله وفي مناجاته

ولقد شهدت راهباتٌ كثيراتٌ أنّهنّ شاهدنَه فوق الأرض، وقد . ويسمو به عنه
  .التهب محيّاه، وافترّ ثغره عن بسمةٍ ملائكيّةٍ، وعيناه المتألّقتان شاخصتان إلى السماء
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قدموا، بضعة أيّامٍ قبل عيد  اعن الاستقبال أنّ قومً وشهدت الراهبة المسؤولة
ولمّا لم . ، حسب تعليماتهافقرعت بابه ثلاثً. الصعود، وطلبوا التحدّث إلى الأب

ب الوجه، وعيناه هفي جوّ الغرفة، ملت ايُجِبْ، شقّت الباب على مهلٍ، فرأته محلّقً
ل وتسنّى لها أن تنعم، مدى خمس دقائق، بتأمّ. نة السيّدة العذراءوشاخصتان إلى إيق

يا إلهي، أيّ : "وهي تردّد، في ذاتها. عن مشاهد الأرض مشهدٍ شديد الاختلاف
  !".قدّيسٍ قد وهبتنا في شخص أبينا

، وإذ بشرطيّين امن مزار سيّدة العزاء، وحيدً اوذات مساءٍ، كان الأب عائدً
تطوّعا لمواكبته، ولا سيّما أنّ الطرقات لا تكون آمنةً في مثل هذا الوقت، فرحّب 

كانوا قد هدّدوه بالانتقام منه بسبب  اعرضهما، إذ لم يغرب عن باله أنّ أوغادًب
ولمّا أصبح على بعد خطواتٍ من . لغانياتٍ سابقاتٍ تائباتٍ اإقامته ديرً

يبتعدان بضع خطواتٍ، حتّى  اشكر للشرطيَّين لطفهما، وما كاد 
ن انقضّا على الأب جديدٍ، مجهولا هبّ من حفرةٍ مُعَدّةٍ لإرساء أساسات بناءٍ

ولولا عودة الشرطيّين السريعة لكانا أجهزا على الأب . انقضاض الكواسر
  .القدّيس

ولحظت راهبة الاستقبال اضطراب الأب العائد، وشحوبه، فقدّمت له كوب 
وظلّت، بعد اعتكافه في حجرته، تطلّ بين فينةٍ وفينةٍ، وتتنصّت علّها تسمع . قهوةٍ

وبعد محاولاتٍ متعدّدةٍ، وغياب أيّ صوتٍ يشير إلى . تطمئنّ، فصوتًاحركةً منه أو 
استبدّ بها الفضول، فشقّت باب غرفة الأب، وإذ به مستغرقٌ في الصلاة،  ،حياةٍ

عن  اوذراعاه مبسوطتان على شكل صليبٍ، أمام إيقونة السيّدة العذراء، مرتفعً
وعادت بعد لحظاتٍ، فوقع بصرها على . الأرض، مضطرم المحيّا، فانصرفت فرِحةً

  .المشهد عينه
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وبعد أن فرغ الأب من حواره الأخّاذ مع والدة االله، قصد إحـدى قاعـات   
فلحقت به الراهبة التي شـهدت  . المستشفى، حيث شارك المرضى تلاوة المسبحة

  :، ثمّ دنت منه، وقالتلاًانخطافه، في غفلةٍ عنه، وتأمّلته طوي
  :فسألها!". ه أنت، هذا المساءليتني رأيتُ ما رأيتَ" -
  "ماذا رأيتِ، أيّتها الحمقاء الصغيرة؟" -
  ".رأيت كيف كنتَ في غرفتكَ" -

وحذّرها من الإدلاء بأيّ حرفٍ . وسارع الأب إلى وضع حدٍّ لحديثٍ كان يُتعبُه
  .، إن لم يدْعُهالاًغرفته، مستقبباب فتح ومنعها من محاولة . دتههعمّا شا
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  محَِنٌ، وأسقامٌ، وأحزانٌ، وهجماتٌ شيطانيّةٌ 
ما  ولكن، ألم يحذّر الربّ نفسه أنْ. قد يُخيّل إلينا أنّ الربّ يدلّل خادمه الأمين

لم تعقب الجلجلة التجلّي على طابور؟ واالله، من حال تلميذٍ خيرٌ من حال معلّمه؟ أوَ
مع كلّ ما أغدق على مختاره من نِعَمٍ وامتيازاتٍ، لم يحمِه من مِحنٍ أوهنت جسده، 

قد  كُتُّلِنْغوولكنّ الأب . وأوجعت قلبه، ولم يعفِه من الشعور المضني بتخلّيه عنه
  .واجه كلّ هذه المِحَن بجرأةٍ بطوليّةٍ، وبإيمانٍ ثابتٍ يليق بتلميذٍ للمسيح

دته، وقد ازدادت ل، كانت هشاشة صحّته تُقلق واكُتُّلِنْغومنذ صغر القدّيس 
ومشقّاتٍ، ملأت  اهشاشةً من جرّاء جسامة المشاريع التي أقدم عليها، وآتته أتعابً

شقّةً هو ما واجهه من معارضاتٍ، وملاماتٍ، والأكثر م. كلّ دقيقةٍ من حياته
، ا، ومقامًا، ومركزًاواتّهاماتٍ باطلةٍ، واجهه بها أشخاصٌ كان منهم من يفوقه علمً

أوفياء، ولكنّهم لم يملكوا ذرّةً من قداسته،  م موالينهومنهم إخوةٌ، وأصدقاء، ظنّ
الذين جاهدوا " جسد الربّ"وحتّى رفاقه في جمعيّة . ومن ثقته المطلقة بالعناية الإلهيّة

لهم، كانوا دائمي الخوف من أن يورّطهم في مغبّات مغامراته  لاًكي يجعلوا منه زمي
  .التي أسفرت، في نهاية المطاف، عن دواعي افتخارهم

ناهيك عن وقر الديون التي لم تستطع لجمه عنها، رغبتُه الضاغطة في إغاثة كلّ 
ائنين، وإهاناتهم، وشكاواهم، بلا هوادةٍ، فظاظة فئةٍ من الدفضلاً عن بؤسٍ، و

  .واتّهامهم إيّاه بالحمق، والادّعاء وجهل الأصول
من تلك التي  ابيد أنّ هذه الضربات التي ما انفكّت تنهال عليه كانت أقلّ إيجاعً

أصابت راهباته وإخوته، من جرّاء مواجهتهم الجوائح والأوبئة، بلحمهـم الحـيّ،   
ففي شهرٍ واحدٍ فقد اثنتي عشرة راهبةً . قلبه في الصميم كانت تفتك بهم، مدميةًف
نسانيّةً، وشهد وفاة معاونيه الأساسيّين الذين كان قد بنى علـيهم أكثـر آمالـه    ڤ

  .، الواحد تلو الآخراواعتمادً اطموحً
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فوالدته التي كانت تربطه بها أوثق علاقة محبّةٍ ! وكم من فواجع جرحت قلبه
ولم يصل إلى سرير والده المحتضر إلاّ بعد ساعةٍ . ، وهو بعيدٌ عنهاالحياة توأنقاها، فارق

وما إن أطلّ عليها . ولمّا أُخطر أنّ الأُمّ أنّا ماريّا نازي تحتضر هرع لوداعها. وفاتهمن 
  .وكانت في الواحدة والأربعين من سنيها. حتّى لفظت نفَسَها الأخير في كتلة دمٍ

وفي هذه الأوقات . نوبات شعورٍ بتخلّي االله عنهعانى الأب  ،أسوةً بالمخلّصو
من كلّ أعمال المحبّة التي كان  االعصيبة كان إبليس ينقضّ عليه بكلّ شراسته، انتقامً

وقد روت راهباتٌ قائماتٌ على رعايته أنّ الشرّير كان . يحقّقها بمعونة العناية الإلهيّة
حيث يصعب العثور عليها، كي  يقذف بثياب الأب من النافذة، أو يخفيها في أمكنةٍ

  .، فكان يستدعي من يبحث عنها، ويأتيه بهاايعيقه عن القيام بالقدّاس باكرً
، ويشيع فيها الصخب، والفوضى،  وكان الشرّير يهاجم كلّ أجنحة

، في زيّ شابٍّ أنيق ا، ويتنكّر أحيانًاويُلقي أدوات التقوى أرضً. والضوضاء، والرعب
في بناء مؤسّساتٍ مصيرها الخراب، ويحشـد جمـوع    ان المضيّ قدُمً، ويحذّره مالهندام

الالتزام  ة بديونهم في مواعيد لم يكن بوسع الأب دائنين ويحرّضهم على المطالبة الوقح
وحينئذٍ، كان يعتري نفس الأب ضيقٌ ينبئه بهويّة الزائر الجهنّميّ، الـذي يلـوذ   . بها

  .وان حضوره، ولا أوان فرارهبالفرار، ولا يرى أحدٌ، في البيت، لا أ
وكانت هذه ". من أجل االله: "وفي جميع تلك الأحوال كان الأب يكتفي بعبارة

 لاًيمتلئ ثمكان العبارة تُمدّه بفيضٍ من القوّة والطاقة، بحيث، في غمرة أقسى المِحَن 
والأوجاع الجسديّة، ومضض الروح، ولوعة القلـب،   :، وينسى كلّ شيءٍاروحي

وكـان  . ويغمره الفرح فيتوثّب. فس، وتخلّي السماء، وهجمات الجحيموكمد الن
: على مسـامعهم  امردّدً ء في نفوس كهنته وإخوته وراهباته،يجهد في بثّ هذا العزا

واذكروا أنّ . ولا تكتئبوا عندما يتلكّأ الغوث. اكتفوا بمحبّة الربّ. الا تخشوا شيئً"
وإن كان علينا أن نعاني، فلنعـانِ  . الكآبةالربّ يريدنا فرحين، وأنّ فردوسه ينبذ 

وكان أساس فرحه المـتين ثقتـه   ". بيسوع الذي طالما تألّم من أجلنا ابسلامٍ، حب
  .المطلقة بالعناية الإلهيّة



   

  
  

^̂++  

  
  

  يموتون ،االقدّيسون، أيضً

  
  
  

  »الحياة  إلى الموت من العبور وسيلة هي المحبّة «
  "إيمّانويل الأخت"

  
  » إنســـــــانًا يمــوت أحــبّ، من وحـــدَه «

  "روجييه ستان"
   



« كم البون شاسعٌ بين معرفة الله ومحبّته »« كم البون شاسعٌ بين معرفة الله ومحبّته »
پـاسكال

كيركيغارد

أحدُهما  الخطأ،  في  الوقوع  إلى  سبيلان  هناك   »
الإيمانُ بما لا وجودَ له، والآخر هو رفض الإيمان 

بالواقع الماثل »

أحدُهما  الخطأ،  في  الوقوع  إلى  سبيلان  هناك   »
الإيمانُ بما لا وجودَ له، والآخر هو رفض الإيمان 

بالواقع الماثل »

إدغار موران

يضيء  لا  الظلمة  في  المضاء  الكبريت  عود   »
حيّزًا صغيرًا فحسب، بل يُظهِر كثافة العتمة 

المحيقة بنا »

يضيء  لا  الظلمة  في  المضاء  الكبريت  عود   »
حيّزًا صغيرًا فحسب، بل يُظهِر كثافة العتمة 

المحيقة بنا »

« صليبُنا هو الذي يرسم قسمات محيّانا »« صليبُنا هو الذي يرسم قسمات محيّانا »
فرنسوا مورياك
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  وداعٌ 
عيش ، تحت عبء همّ توفير أوَد ا، أنّ أبا العيلة الكبيرة يهرم باكرًايُلاحَظ، غالبً

  .أبنائه، ونفقاتهم العديدة المختلفة، وتأمين مستقبلهم
قد رُزِق آلاف الأبناء في غضون سنواتٍ معدوداتٍ،  كُتُّلِنْغووكان الأب 

. وهبطت على كاهله مهمّة إطعامهم، ومعالجتهم، وتربيتهم، وتقديس نفوسهم
غير أنّ . ا السخيّصحيحٌ أنّ العناية الإلهيّة التي أولاها ثقةً مطلقةً لم تضنّ عليه بعونه

أخطاءً تجعل العناية  خشيته من أن يرتكب هو أو أيّ شخصٍ في 
ولذلك كان همّ تزويد . الإلهيّة تقبض كفّها إلى حينٍ، كانت تحاصره بلا هوادةٍ

أبنائه بكلّ احتياجاتهم الجسديّة والروحيّة، وهمّ تجنّب أيّ خطأٍ بحقّ العناية الإلهيّة 
  .إلى التماس عون الأُمّ السماويّة ئانهلجِيلازمانه، ويُ

ولهذه الغاية عينها، ولكيلا يُحرَم أيٌّ من معاونيه وأبنائه خبزه المادّيّ والروحيّ، 
وكان يستمدّ القوّة مـن القـدّاس   . كان يُمعن في الأصوام والتقشّفات والإماتات

مّلٍ، وتخشّعٍ، اليوميّ الذي كان يُقيمُه بكلّ أوتار قلبه، ويستعدّ له بثلاث ساعات تأ
  .، وينهيه بالغذاء الإلهيّ، منبع كلّ منعةٍ وصمودٍا، باكيًا، مرتجفًاثمّ يحتفل به متأثّرً

بفسحات راحةٍ هـو في   اوكانت صلواته تمتدّ إلى ما بعد منتصف الليل، مضحّيً
مـن الجهـد،    اجديـدً  ايبدأ نهـارً  االساعة الرابعة فجرًومنذ . أشدّ حاجةٍ إليها
، وارتمى علـى مقعـدٍ   اولطالما انهدّ إرهاقً. التضحية، وتقديس الذاتوالتقشّف، و

  !".يا إلهي، ليتني أعمل ما يرضيك: "امردّدً
، واهن "طيِّبًا اولدً"ومع ذلك، لم يكن يحجم عن أيّ عملٍ وضيعٍ، فهنا يساعد 

العقل، على انتعال أحذيته، وهنا ينظّف زجاج نوافذ، أو يكنّس الأرض، وقواه 
  .وتتناثرتتفتّت 
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 يراودني شعورٌ غير مألوفٍ يدعوني: "أخذ يبوح للمقرّبين منه ١٨٤١ومنذ عام 
  "…لقد حان الوقت كيّ أُعدّ حقيبتي، وأمضي إلى بيت أبي. للرحيل إلى السماء

مثل ليل شتاءٍ، وهو في منتصف العقد  ا، مسرعًلاًلقد جاءه الأجل مستعج
لم يطعن في السنّ، ولكنّ التقشّفات والهموم، والجهود المستمرّة . السادس من عمره

ولا ننسينّ آثار الضرب . كانت قد امتصّت قواه، وأودت به إلى شيخوخةٍ مبكّرةٍ
، وتبنَاتٍ، لفتياتٍ كنّ تائه امن إقامته ديرً االوحشيّ الذي أنزله به أوغادٌ، انتقامً
 امن بعد، وأحدث في صدره جرحً لم تمّحِ اضربٍ هدّ جسمه، وخلّف فيه آثارً

  .التهب وتقيّح، وأهمل هو معالجته
بعد خمسٍ وخمسين سنةً من الجهد المتواصل، ومن مقارعـة المسـتحيل، ومـن    
التصدّي للمعارضة والمقاومة، ومن معاقرة التضحيات، ومن تحقيـق الإنجـازات   

وبات يـردّد علـى   . واكبه الشعور بأنّ شوطه على الأرض قارب غايتهالمذهلة، 
كـم  " ،!"أيّها الفردوس ما أروعك! ما أجمل الموت: "مثل لاًمسامع أصدقائه أقوا

أرغب في هجر هذا العالم، والاعتكاف في زاويةٍ ضيّقةٍ، حيث لا يحتلّ فكري سوى 
  "…ثمّ… االله وحده، ثمّ

طه بالأرض تتفكّك عقـدةً عقـدةً،   بأنّ روا كان يسمع نداء السماء، ويشعر
لتي حجزها في بيت أخيـه  وكانت الغرفة ا. ويتساءل عمّا يبرّر بقاءه على الأرض

في كييري، وزيّنها بلوحات المصلوب، وسيّدة الورديّـة، والقـدّيس    الأب لويس
ول، والملاك الحارس، والسرير الحديديّ الذي وضعه فيها، منذ نحـو  پنسان دي ڤ

بفراشٍ، وغطاءٍ، ووسادةٍ، ما برحت تنتظـر أن يرقـد   زوّده ة سنةً، ور عشاثنتي
  .تلك الغرفة المستعارة كانت له أرض الميعاد. عليها، الرقاد الأخير

لم ! ما أصغر العالم: "ت مساءٍ، إذ كان يتأمّل السماء المرصّعة بالنجوم هتفاوذ
  !".ا بشعةٌ، والجمال في السماءالدني. يعُدْ شيءٌ يربطني به، ولم أعد أجد فيه متعةً

وفي هذه الأثناء زاره كاهنٌ صديقٌ، وأثناء الحديث، أشار الأب بإصبعه إلى 
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وظنّ الكاهن الضيف أنّه يشير إلى ". هناك سأرقد رقادي الأبديّ": لاًبعيدٍ، قائ
لا أوضح له أنّه  كُتُّلِنْغوولكنّ الأب . كاتدرائيّةٍ، في تلك الجهة، تضمّ رفات الملوك

  ".كييري"يشير إلى الكاتدرائيّة، بل إلى أبعد منها، أي إلى مدينة 
وراء تلك التلّة، يجب أن ": "كييري"إلى  اأسرّ لأخيه الراهب، مشيرً اولاحقً

، لن يكون لي وجودٌ على ابعد خمسة عشر يومً: "ثمّ أردف". أمضي وأريح عظامي
واه، ولكن، من المؤكّد أنّ إلهامه ربّما ألهمه هذا القولَ شعورُه بانهيار ق". الأرض

  .فائق الطبيعة حدْسًاكان 
بعيد شفيعه، وقدّمت    ، احتفلت كلّ جماعات١٩/٣/١٨٤٢يوم 

هذه : "له اليتيمات لوحةً تمثّل رقاد القدّيس يوسف بين يسوع والعذراء مريم، فقال
وستفسّره هـذه     اللوحة هي ما يلزمني من أجل حَدَثٍ سيجري في

  ".اللوحة
واستغلّ الأيّام القليلة المتبقّية له على هذا الكوكب من أجل ترسيخ ثقة الجميع 

كلّ ما يلزمهـا،   على أن يكون لكلّ أُسرةٍ في ابالعناية الإلهيّة، ساهرً
وإذا اعترض أحدٌ، رأفةً به، بحجّـة أن لا  . على توفير هذه اللوازم بنفسه اوحريصً

  ".بل إنّ العجلة واجبٌ، وإلاّ لفات الأوان" :مبرّر للاستعجال، كان يجيب
  .وأغدق على الجميع حنانه الأبويّ، وودّعهم وهو بكامل وعيه

نة العناية وفي التجرّد، أبى أن يموت في البيت المعجزة الذي بناه بمع اوإغراقً
، في بيت أخيه في االإلهيّة، وأودعه بين يدي خليفته، الأب أنكليزيو، ومات بعيدً

  ".كييري"
، والتمس منه ١٨٤٢وكان أخوه الراهب قد جاء من جنوى، في شهر شباط 

، فلبّى ملتمسه، ورجاه أن يقضي معه اليوم كتاب توصية من الملك بأحد معارفه
ومنذ الصباح، أقام الراهب الذبيحة الإلهيّة، ثمّ قدّم عظاتٍ لجميع أُسَر . التالي

ء تناول مع أخيه عشاءً قوامه وفي المسا. ، وأمضى معهم النهار كلّه
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الذي الوحيد وحينئذٍ، اعترف له الأب أنّ ذلك الحساء هو الطعام . حساءٌ شفّافٌ
تذكاريّةً، وطلب منه أن يركع،  اثمّ أهدى أخاه صُوَرً. دخل فاه، في ذلك اليوم

  .فباركه، وقبّله قبلةً أخويّةً، وهو وحده عالمٌ بأنّها قبلة الوداع، القبلة الأخيرة
فكتب إلى : هذا التصرّف غير المألوف أثار في ذهن الراهب هواجس وتساؤلاتٍ

هل يعني أنّنـا   لاًرأيه في هذا السلوك، ومتسائ ا، مستطلعً"أُغستينو"أخيهما الرسّام 
  ".لن نلتقي من بعد؟

كان، إذّاك، مهدود القوى، كسير القلب، إذ كانت جائحة التيفوئيد قد 
وأقلقت الحال التي انتهى . ا، متهاويًلاًمعاونيه، وأبقته هزيحصدت أرواح معظم 

حالتك تدعوني إلى نصحك بتلقّي : "قائلاً صارحهالذي " غرانيتّي"إليها الدكتور 
 امسكينً اوإنّ إسكافي. لم يحِنِ الأجلُ بعدُ: "اأجابه الأب مازحًف". الأسرار الأخيره

  ".مثلي لا يستأهل كلّ هذه العناية منك
 ـخطر له، في ساعةٍ متأخّرةٍ من مساء اليوم ال ثمّ الي، أن يـودّع كرمليّاتـه في   ت

ولمّا شاهدت الرئيسة شحوبه، ووهنه، اقترحت أن تعطيه كوب قهوةٍ ". وريتّوڤكا"
تناول أيّ طعامٍ في يشدّ قواه، فالتمس أن تُرفق القهوة بكسرة خبزٍ، لأنّه لم يكن قد 

 اوصـباحً . أمام القربان المقدّس امتخشّعً اير ساهرًثمّ قضى ليلته في الد. ذلك اليوم
وعند رحيله، همس في أذن الأُمّ الرئيسة . أقام القدّاس، وزوّد الراهبات بإرشاداته

  .اأنّ زيارته كانت وداعً
وزار التائيسيّات، وشجّعهنّ على الثبات في التوبة ومحبّة االله، وقبل مغادرتـه،  

  !". اللقاء في الفردوسإلى: "رفع يديه إلى السماء، وقال

، الذي تحلّقوا حول عربته، فأوصاهم بالثبات "روموالد"ثمّ ودّع نسّاك القدّيس 
كنت أودّ المكوث : "في دعوتهم، ثمّ همس في أذن كلٍّ منهم كلمةً، وانتهى بقوله

فعليّ أن أزور جميع الأُسر، ثمّ . ولكن لم يبقَ لي فسحة وقتٍ. معكم مدّةً طويلةً
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مسكينٍ، للمرّة الأخيرة على هذه الأرض،  فتقبّلوا بركة شيخٍ عجوزٍ. اعيدًالرحيل ب
  ".حيث لن نلتقي، بعدُ

نسانيّات، وأبلغهنّ تشـجيعه ومحبّتـه،   ڤثمّ زار المدرسة التي تديرها راهباته الـ
أنا ألفـظ  : "فأجابها". فقكا، فدعني أراجد اأراك متعبً: "فقالت إحداهنّ. وباركهنّ

وباركهنّ، . وأخشى، إن كنّا اثنين في العربة ألاّ يكفي الهواء لكلينا. يرةأنفاسي الأخ
  .في الفردوس اوضرب لهنّ موعدً

، وفي عظته أشار إلى نهايته "الشفاعيّات"يوم الأحد الذي يلي الفصح، ودّع دير 
شبّه النفس الصـاعدة   ،وفي أثناء حديثه معهنّالوشيكة، وطلب الصلاة من أجله، 

بالعصفور المحرّر من قفصه، المحلّق في أجواء الحرّيّة؛ وبالسمكة التي تكاد  إلى السماء
تنفق خارج الماء، ولكنّها تنتعش وتستعيد رشاقتها عنـدما تعـود إلى عنصـرها    

ناء الخزفيّ، لا تسـتطيع  إنّ نفسنا السجينة في هذا الإ: "وخلص إلى القول. الحيويّ
مُنيَتي أن : "وأنهى بقوله" … بكسر الإناءمنه، إلاّ ءٌالالتحاق بخالقها الذي هي جز

  ".أذوب، وأتّحد بالمسيح
 ٢١يـوم   كُتُّلِنْغـو وما إن تعافى الأب أنكليزيو من التيفوئيد حتّى حدّد الأب 

وفي ذلـك  . ، وإلى السرير الذي ينتظره هنـاك "كييري"لرحيله إلى  انيسان موعدً
وحـاول إلقـاء   . اتّسم بالمزيد من الورع والتركيز لاًاليوم، احتفل بالقدّاس احتفا

، الذي اشـتهر بتعبّـده   )Anselme" (أنسلم"عظته الأخيرة التي تناولت القدّيس 
ولكن سرعان ما حاد عن الموضوع، وأضاع سلسـلة أفكـاره،   . للسيّدة العذراء

ر معـه  أن يردّد الحضو ا، طالبً!"كم الدنيا بشعةٌ، وكم السماء جميلةٌ: "وراح يردّد
  .هذا الهتاف عينه

فبكى جميع الحاضرين، وقد أدركوا أنّ توقه إلى السماء قد طغى على فكره، 
 لم إن: "قائلا وأوصاه، اشاب اوبعد لحظات استراحةٍ، استدعى أخً. وعلى كيانه كلّه

 الجميع، يحتشد وبعدما الكبير، الجرس فاقرع صباحًا، الثامنة الساعة عند غدًا أعُد
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 إلى يوعزوا بأن البيت، أُسَر جميع ورئيسات رؤساء أوصي أن الأب كلّفني: لهم قل
  ."نيّته عن الإيمان وقانون والسلام أبانا تلاوة وبناتهم أبنائهم

وطلب الأب أن يُؤتى بلوحة وفاة القدّيس يوسف التي أهدته إيّاها اليتيمات إلى 
فاسـتُدعي  . وحينئذٍ انتابه إغماءٌ. أمام تمثال السيّدة العذراء، واستغرق في الصلاة

ليس الآن، بل : "لاً، الذي طلب منه التزام الفراش، فرفض قائ"غرانيتّي"الدكتور 
  ".، وهناك سأكون مريضك، وستأمرني بما تشاء"كييري"عليّ أن أمضي الآن إلى 

، "كييري"ثمّ بعد استراحةٍ وجيزةٍ، أُخبر أنّ الراهبات المكلّفات بالتعليم في 
ول إليهنّ، ولكنّ نـزالبيت، فحاول ال معبداتي سيرافقنَه إلى هناك، ينتظرنَه في اللو

حيث استغرق في  عبدساقيه عجزتا عن حمله، فتولّى اثنان من الإخوة إنزاله إلى الم
ولمّا نهض، ارتجّ، وفقد وعيه، ونصحه الدكتور غرانيتّي بملازمة سريره، . الصلاة

، وطلب من الطبيب "كييري"فعليه إيصال راهباتٍ إلى نّ الوقت لم يحِنْ بعد، أفردّ 
لم يعُدْ لطبِّك نفعٌ : "لاًولكنّه استدرك قائ. سيخضع لطبّه" كييري"أن يرافقه، وفي 
وريثما تمّت ترتيبات السفر، أنهى . ورفع إصبعه نحو السماء" …لي، فأنا مدعوٌّ

الأب أنكليزيو، العائد ، وأعطى تعليماتٍ، وكلّف ابعض أعمالٍ عالقةٍ، وسدّد ديونً
من عجزه،  ا، ساخرًا، متهاويًاثمّ انحدر نحو العربة مترنّحً. من نقاهته، بإدارة البيت

  ".ومع ذلك فلنمضِ. يبدو أنّ الحمار يأبى السير بالحمل، ويطلب الرأفة به: "لاًقائ
  .لاًولم تسعفه ساقاه المنتفختان في الصعود إلى العربة، فحُمِل إليها حم

فما . اجدً اأراك متعبً: "وقالت إحداهنّ. قت الراهبات حول عربته باكياتٍوتحلّ
إفادتكنّ على  اأجل، لم أعد قادرً: "وبما تبقّى له من قوّةٍ، أجابها". الذي سيحلّ بنا؟

وأنا منذ وصولي إلى السماء، . ابقينَ في سلامٍفومع ذلك، . بشيءٍ، في هذه الدنيا
وسأواكب كلّ أعمالكنّ، . ، وستكبر قدرتي على عونكنّاسيصبح كلّ شيءٍ ممكنً

. سأتشبّث بمعطف العذراء القدّيسة، وعيناي شاخصتان إليكنّ. وسأبقى لكنّ الأب



  ٢٦٣   _______________________________________________________  وداعٌ 

الشيء الأخير . وأنتنّ احفظنَ في قلبكنَّ أقوال هذا الشيخ العجوز المسكين، الأخيرة
  ".هذه الأرضها، لأنّها الأخيرة على نَفتقبّل. الذي سأعطيكنّ هو بركتي

، وفيما كانت العربة تتحرّك، ألقى الأب نظرةً وداعيّةً على أبنية 
 لا تقلقنَ بشأن : "وكانت أقواله الأخيرة تطوف في أذهان الراهبات

قدّيسةً، وبسببهنّ سيبارك االله البيت  اوإنّ فيه نفوسً. فهناك من يهتمّ به
  "…وسيساعده

الأب للراهبات اللواتي رافقنَه من أجل ، قال "كييري"ولمّا وصلت العربة إلى 
: فسألنَه". إذهبنَ أنتنّ، وأنا سأرتاح بضعة أيّامٍ عند أخي: "استلام مهامهنّ في المدرسة

  ".الحمد الله. وكما يشاء االله. تمكّنتإنْ : "افردّ باسمً". وهل تأتي لتزورنا؟"
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  وفاة القديّس
ولمّا دهش من مدى انهياره، ارتسمت . بمجيء أخيه اعالمً لم يكن الأب لويس

أنّ سبب  جهد القدّيس في تهدئة روعه فادّعىعلى محيّاه أمارات حزنٍ ساحقٍ، و
: مجيئه هو نفوره من الضجيج المصمّ الذي ملأ أجواء تورينو من جرّاء حدَثيْن

 اشودًعرض كفن الربّ المقدّس، وعرس ابن الملك اللذين استقطبا إلى تورينو ح"
استغلّوا هذه السانحة من  اكثيفةً، أشاعت جلبةً لا تُحتمَل، ولا سيّما أنّ غرباء كثرً

  .الذي طبّقت شهرته الآفاق أجل زيارة 
، فقد كانت حال الأب المحزنة أصدق هذا التبرير لم يقنع الأب لويس ولكنّ

يستطيع،  اشيئًوهل تظنّ أنّ " :إنباءً من كلّ تفسيرٍ، وحينئذٍ صارح القدّيس أخاه
  ".بعدُ، شدّي إلى الأرض؟

يا : "وشرع يصلّي. اأبدي ا، وداعًكان قد ودّع كلّ شيءٍ، حتّى 
أجل، … لم يعد شيءٌ يمسكني على الأرض. ربّ، إذا أردتني، فأنا بكلّيّتي لك

  ".أجل، إنّي بكلّيّتي لك
من الأفضل : "لاًوقدّم له أخوه كأس نبيذٍ، لعلّه يشدّد قواه، فتذوّقه، وردّه، قائ

". أعدّ لي غرفتي، وأقم معي بضع دقائق، ثمّ دعني أستسلم للنوم. الاستغناء عنه
  .، على السرير الذي كان ينتظره منذ اثنتي عشرة سنةًاواستلقى، أخيرً

إنّي في أفضل حالٍ، بـل أكـاد   : "ولمّا استفاق استفهم أخوه عن حاله، فأجاب
ولا بدّ من مصارحتك بأنّي، منذ أربع سنواتٍ، لم . أقول إنّي على أفضل ممّا تمنّيت

  !".أرقد على سريرٍ
إلى  ا، طلب فيها إرسال ما يعادل ثلاثين فرنكًثمّ أملى رسالةً إلى 

وأخبر أخاه أنّه . الفرنسيسكانيّين كي يقيم أحدهم قدّاس يوم الأحد في دير نُسّاكه
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خل غرفته حتّى ذلك اليـوم،  يد اباقٍ عنده حتّى يوم السبت، ورجاه ألاّ يدع أحدً
على أن يُفتح بابُه، بعد ذلـك،  . ، في هذه الأثناءوأن يتولّى أخوه، وحده، خدمته

  .لكلّ راغبٍ في رؤيته
ولكنّ الأب القدّيس أصرّ على . وأبدى أخوه الأصغر رغبةً في استدعاء طبيبٍ

في الصلاة،  أن يظلّ الأخوان الكاهنان، وحدهما خلال الأيّام الثلاثة، مستغرقَيْن
وبعدئذٍ إذا شاء أخوه استدعاء طبيبٍ، فليستدعِ الدكتور . والصمت، والتأمّل

  .، لا أيّ طبيبٍ آخرغرانيتّي، صديقه الوفيّ، طبيب فقراء 

للرحلة الكبرى  في حوارٍ حميمٍ مع الربّ، وتأهّبٍبعد مضيّ أيّام العزلة الثلاثة، 
، استقبل القدّيس م التي طالما داعبهاوالأخيرة التي ستمضي به إلى فردوس الأحلا

وقد نصحه هذا . ، وشقيقته تيريزا، والدكتور غرانيتّي"أُغستينو"شقيقه الرسّام 
رفضه بقوله إنّ معدته قد لا تحتمله فهو لم  االأخير بتناول حساءٍ دسمٍ، فرفض مبرّرً

تأذن وبعد أن قضى الدكتور يومين إلى جانبه، اس. يتذوّقه منذ سنواتٍ عديدةٍ
ولكنّ . ، فقد يكون هناك مرضى محتاجون إلى عنايتهبالعودة إلى 

وستهتمّ . تعلم العناية الإلهيّة أنّك معنا: "لاًالأب القدّيس، أمسكه عن ذلك، قائ
إليه إخلاء المستشفى  اوعزًمغير أنّه كلّفه بالكتابة إلى الأب أنكليزيو، ". بكلّ شيءٍ

  .، واستبدالهم بآخرين محتاجين إلى علاجٍلاًمن المرضى الذين نالوا شفاءً كام

فلم تعُد حياته . وىكطيلة كلّ تلك الساعات الحاسمة، لم تُسمَع من المحتضر ش
غير أنّه لم . وقد ذهل عن كلّ ما بناه، وأودعه بين يدي الربّ. االأرضيّة تعني له شيئً

خاض المغامرات وقاسى المحن،  ،بدعمها ومواكبتهافيذهل، لحظةً، عن العناية الإلهيّة، 
  .وتحقّقت أسنى المعجزات، فما عاد يقوى الإمساك عن الإشادة بها، وشكرها

في هذه الأثناء كانت وفود المستفسرين عن صحّته لا تنقطع، وكان منهم 
  .رسولٌ شخصيٌّ أوفده الملك
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من لحظات سباتٍ، ولحظات وعيٍ، يتخلّلها  اوكانت ساعاته الأخيرة تكرّ مزيجً
  !"فردوس، أمّي العذراء، أُمّي العذراءالفردوس، ال: "هذيانٌ، يردّد، من خلاله

وأُمّه يخطفانه من الدنيا، ويسموان به فوق محيطـه   كان لقاؤه الوشيك بيسوع
فـردوس،  ال: "وإذا ألمّت به صحوةٌ، فكان يشرع بترنيم نشـيده الخـاصّ  . كلّه
ها أنذا قـادمٌ إليـكِ،   : "ويحدّق إلى إيقونة السيّدة العذراء ويناشدها!". وسفردال

  .!"يا مريم أُمّي، يا مريم أُمّي! فقومي بواجبك
، فقد كان حبّه المتّقد يتغلّب على اعذبً اوحينئذٍ، كان صوته الأجشّ يصبح رقيقً

  .وهن جسده
ن أجل تذكيرهنّ وحين كان يلمح من حوله راهباتٍ، كان يبذل بقايا قواه م

القدّاس، الإفخارستيّا، السيّدة : بالمواضيع التي طالما استفاض في تحديثهنّ عنها
  .العذراء، الثقة المطلقة بالعناية الإلهيّة

ولمّـا شـعر   . وحاولت بعضٌ منهنّ إراحته بتعديل وضع رأسه على وسـادته 
 ايسوع، كان رأسه مسـتندً لا تتعبْنَ نفوسكنَّ، فعندما مات : "بمحاولتهنّ، قال لهنّ

  ."على خشبةٍ، وتألّم أكثر منّي بما لا يُقاس
صلواته، وأدعيته، ونصائحه الأخيرة كانت تشيع جوّ سلامٍ، وخشوعٍ، وعزاءٍ، 
وكان معظم الملتفّين من حوله يشعرون بنهاية مغامرة قدّيسٍ على الأرض، وانطفاء 

  .شمعة طالما أنارت ظلمات نفوسٍ
ن محبّيه، كانوا ما برحوا يرجون له هدنةً وشفاءً، كان الـدكتور  ومع أنّ قلّةً م

ألا يحسن أن : "غرانيتّي يلمس، لمسَ اليد، تهاطل قواه، قطرةً قطرةً، فهمس في أُذنه
أريد ذلك بطيبـة  . أجل، أجل، يا طبيبي الحبيب: "فأجاب" تنال الأسرار الأخيرة؟

  !".فردوسال! فردوسال! يا للنعمة، يا للرحمة! خاطر

  !"الانطلاق إلى يسوع وأُمّه ذوبةيا لع! ما أسعد الموت: "ولمّا نال الأسرار هتف
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ولحظ الدكتور غرانيتّي، الملتصق به، افترار شفتيه عن بسمةٍ ملائكيّةٍ، وانخفاض 
نبضه، بحيث يكاد يتلاشى، فشرع بتلاوة صلاة المحتضرين، واحتشد الجميع 

جر روحه لجسده، الذي هبأيّ دلالةٍ على مستطلعين، دهشين، لأنّهم لم يشعروا 
، ثمّ همس "!يا مريم أُمّي، يا مريم أُمّي: "أرفقه للمرّة الأخيرة، على الأرض، بقول

فرحت نفسي بما قيل لي إنّا ذاهبون إلى مسكن : "يقول ١٢١من المزمور  امقطعً
  ".لقد مات القدّيس: "ومنذئذٍ لم يعُدْ يُسمع سوى قول". االله

، عند الساعة الثامنة مـن مسـاء يـوم    "كُتُّلِنْغو بنوا فجوزي"يس توفّي القدّ
مطلـع  ، عشـيّة  ١٨٤٢السبت، المكرّس لتكريم مريم العذراء، من شهر نيسان 

جعلـه يتمنّـى أن يحتفـل     لاًالشهر المريميّ الذي كان يجلّه الراحل القدّيس، إجلا
  .منها شهرٌ مريميٌّ لاًّكلّ أشهر السنة، وكأنّ كفي  به 

موته الساجي لم يُسرّب إلى نفس الشهود المتحلّقين حوله الأسى الثقيل الـذي  
، اقلوب محبّيه، بل أشاع في قلوبهم عزاءً لا محدودً ايشيعه فقدان إنسانٍ غالٍ، محطّمً

إلى أحضان يسوع وأُمّه، وغاص في لجّة  هم بأنّ فقيدهم انتقل مباشرةًنعلى يقي اقائمً
  .سعادةٍ أبديّةٍ
، أنّ راهبـتين  اق دعوى تطويبه، شهدت إحدى رئيسات وفي سي

جاءتاها ليلة الجمعة السبت، عشيّة وفاة القدّيس، وأخبرتاها أنّهما رأتا كرة نـورٍ  
تطوف فوق سطح البيت، حيث اعتاد القدّيس تلاوة صلواته، وهي تتوهّج تـارةً،  

، ا أضغاث أوهامٍوظنّت الرئيسة أنّ روايتهما لا تعدو عن كونه. وتخبو تارةً أخرى
تا، وشدّدتا على دعوتها إلى التيقّن وَا على صدق ما رَولكنّهما أصرّت. ولم تصدّقهما

بنفسها، ولبّت رغبتهما، وراقبت حيث كانتا تراقبان، فرأت كرة النور، تتـوهّج  
 ـ ى يقـارب خمسـين   بألوانٍ متعدّدةٍ تذكّر بألوان قوس قزح، ويتّسع حجمها حتّ

  .وتكمد ألوانها ، ثم تتقلّصاسنتمترً
وفي ديرٍ آخر، حيث لم تكن الراهبات على علمٍ باحتضار الأب القدّيس، 
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من جذورها، شجرةُ خوخٍ مثقلةٌ بالزهور، وارتمت إلى الوراء مخالفةً  اانقلعت، تلقائي
قانون الجاذبيّة، ولم يُدرَك لسقوطها سببٌ، فلا عاصفةٌ، ولا طوفانٌ، ولا ريحٌ 

و أنّ الشجرة تُركت ملقيّةً على الأرض، وأنّ زهورها عقدت والمعجز، ه. شديدةٌ
فقد أنهى العامل عمله اليوميّ، . وأثمرت، وكأنّها تأكيد لاستمرار 

  .لآخرين حفر أثلامٍ جديدةٍ في الحقل الذي أخصبه بعرقه وجهاده اوارتاح، تاركً

قد غمرت  غوكُتُّلِنْكانت أسنى تجلّيات القداسة التي واكبت وفاة الأب القدّيس 
في وجه الأسى  اسد فبيد أنّ هذا العزاء لم يق. بالعزاء نفس الدكتور غرانيتّي

لب من كان له رفيق نضالٍ، منذ اليوم الأوّل، وشريك قالذي انقضّ على 
وكان قد . قلّما تجود الدنيا بنظيرٍ له هاله فقدان إنسانٍ فذٍّقد الإنجازات المذهلة، و

، اعنيفً اقرعً باب  إلى تورينو، وقرع عينهاعاد في تلك الليلة 
وكان المرضى قد احتشدوا في فناء . وهرعت مجموعةٌ من الراهبات لفتح الباب

  .البيت، مفجوعين، منتحبين

وأقام القدّاس على نيّة الرئيس . ، الأب أنكليزيواوفي الصباح الباكر عاد، أيضً
إنّ أبانا، : "هتدِ إلى أكثر من قولفلم ي. الراحل، وجهد في مواساة فئات المفجوعين

  !"الآن، في السماء
، وبكى اعزيزً اوامتزجت دموع الأصاغر، بدموع الكبار، فبكى الملك صديقً

  .اقدّيسً ارئيس أساقفة تورينو، كاهنً
. ويوم الثلاثاء التالي، وصل النعش، في موكبٍ حاشـدٍ، إلى فنـاء   

ف النعش، لحظاتٍ، شِء البيت، والمرضى كُعند رغبة العديد من الراهبات ونزلا لاًونزو
  .وانطبعت قسمات ذلك القدّيس الفريد في نفوس محبّيه، وفي ذاكرتهم، إلى الأبد

تحت هيكل سيّدة  اقد أعدّ لجثمان صديقه، مسكنً" ـاسّوپكو"وكان البنّاء 
    . الورديّة المقدّسة
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  جنازة القديّس
، االشفاه، وتفجّرت المآقي دموعًشاع نبأ الفاجعة، فماتت الكلمات على 

  .وبدت تورينو مثل بستانٍ اجتاحته عاصفةٌ هوجاء مدمّرةٌ
، الدكتور غرانيتّي العائـد  ااستقبل الملك، عند الساعة الرابعة صباحً اثنائيتواس

لقـد  : "اوما إن قرع سمعَه نبأ الفاجعة حتّى انفجر في النحيب، مردّدً". كييري"من 
لو كان الأمر يتعلّق بأُسقفٍ، لما كان من : "ثمّ أضاف!". افريدً اعظيمً افقدتُ صديقً

  !".ولكن هل من سبيلٍ إلى استبدال قدّيسٍ؟. الصعب استبداله
القدّيس في  اواستحوذ على قلوب أهالي تورينو، وحتّى على قلوب الذين ناوَأو

  .حياته، الشعورُ بحلول كارثةٍ وطنيّةٍ جسيمةٍ
انطلق أربعة إخوةٍ، كي يُتمّموا تدابير العودة بالجثمان إلى  ومساء الثاني من أيّار

وفي هذه الأثناء، كانت قد احتدمت المنافسة بين أطـرافٍ عديـدةٍ   . مثواه الأخير
  .الثمين نـزطامحةٍ في الاحتفاظ بهذا الك

، إلاّ أنّ أبناء تلك "كييري"في رعيّة  ما زار أخاه الأب لويسومع أنّ القدّيس قلّ
، فقد كانت أعماله، وإنجازاته "مات القدّيس عندنا: "قد هتفوا مجمعين الرعيّة

ومن ثمّ خُيِّل إلى أهالي . المذهلة، وفضائله النادرة، على كلّ لسانٍ، في إيطاليا
أنّ موت القدّيس في مدينتهم هو امتيازٌ سماويٌّ يخوّلهم حقّ الاحتفاظ " كييري"

  .برفاته في تربتهم
على الاستئثار بهذا الامتياز، وعلى الاحتفاظ برفـات   وتبارت أطرافٌ عديدةٌ

" جسد الربّ ةجمعيّ"فطالب بهذا الامتياز مجلس كنائس تورينو، وادّعت . قدّيسٍ فذٍّ
الصـوت  بيد أنّ . أفضليّة الاحتفاظ برفات من كان نائب رئيسها، وأبرز أعضائها
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تمسّك بحقّـه  ، الذي الأعلى نبرةً في المطالبة بهذا الامتياز، هو صوت 
وحسم الملك الخلاف، فأمر بدفن القدّيس . في إقامة مؤسّسه بين أبنائه وبناته الكثُر

  .في تربة مؤسّسته، التي اعتنقت اسمه، ونمت بنُسغ قداسته، وغدت معجزةً عالميّةً

الموكب الجنائزيّ الوقور، " كييري"ومنذ فجر الثالث من أيّار، انطلق من 
فلم يخامرهم أيُّ شعورٍ . ما اعترى شهودَ وفاة القدّيسواعترى المشيّعين مثل 

  .كونهم برفقة قدّيسٍلبالرهبة والخشية، بل غمر نفوسهم عزاءٌ سرّيٌّ، 

، قد كلّف وكان الأب أنكليزيو، الذي خَلَف الراحل على رئاسة 
بالمكوث في الكنيسة مصلّياتٍ حتّى وصول جثمان  نسانيّةًڤاثنتي عشرة راهبةً 

نسانيّات رغبنَ في الانضمام إلى المصلّيات، فأُتيح لعددٍ ڤولكنّ معظم الـ .الفقيد
أمّا اللواتي أُكرِهنَ على التزام أسرّتهنّ، فقد جفاهنّ النوم، وما . منهنّ هذا الامتياز

، عبدولمّا دخل الأب أنكليزيو إلى الم. عبدلبثنَ أن التحقنَ، خلسةً، برفيقاتهنّ في الم
وصوف، وغير المألوف لأوامره، ولم يخفَ عليه دافعه ومبرّره، أدهشه عصيانهنّ الم

فأوعز إلى الراهبات المجتمعات بتلاوة المسبحة الورديّة، وصلواتٍ أُخرى حتّى 
  .الصباح

ومـن  ". الأبُ هنا: "وفي الساعة الرابعة من صباح الثالث من أيّار هتف رسولٌ
 اى فيها الكنيسة استعدادًغريب الصدف أنّ تلك الساعة هي التي كان الأب يغش

  ".التوماويّين"للقدّاس، وتلاوة صلوات الصباح، برفقة كهنته 
بلفيفٍ مـن   اشاراته الكهنوتيّة، ومحاطً ااستقبل الرئيس الجديد الجثمان، مرتديً
  .ن، في بهو البيتيْابلَقالكهنة، فيما اصطفّت الراهبات صفّين مت

قبل سنواتٍ، عندما زار البيتَ بـائع   وحينئذٍ، تحقّق حدْسٌ كان قد داخل الأب،
مصابيح متميّزةٍ بشكلها، واقترحت راهبةٌ ابتياع مصباحٍ واحدٍ، على الأقلّ، كـي  

ووافـق الأب  . ، أو في حالاتٍ مماثلةٍلاًتستخدمه الراهبات أثناء تفقّدهنّ المرضى، لي
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عندما يعود، هو، على شراء مصباحٍ واحدٍ، ولكنّه أوعز إلى الراهبة ألاّ تستخدمه إلاّ 
 ـ وفي ذلك اليوم أُشعل المصباح. إلى البيت، في الصباح الباكر  اللمرّة الأولى، ترحيبً

، وكانت الريح الهوجاء تطفـئ  االمطر كان ينهمر مدرارً ، ولا سيّما أنّابالعائد باكرً
  .الشموع والفوانيس، فاستعين بذلك المصباح من أجل إنزال نعش الأب القدّيس

از، فما إن استُهلّت صلوات الجنّ. اك، من السماء غمزة عينٍ رقيقةٌوبدرت، آنذ
حتّى انقشع الجوّ، وغمرت الشمس الدنيا بنورها ودفئها، وخرست الريح، وساد 

  .الهدوء حتّى آخر الليل
 اشاركت جميع أُسر البيت في صلوات الأموات، وأقام وفدٌ من كهنة تورينو قدّاسً

 اوكان الملك قد كلّف أُسـقفً . القداديس حتّى الظهرالراحل، وتوالت راحةً لنفس 
لمّا اعتلى المنبر أخذ به التأثّر كـلّ مأخـذٍ،    بتقديم العزاء نيابةً عنه، ولكنّ الأُسقف

وعلى امتداد النـهار تعاقبـت عشـر    . وخنقته العبرات، فلم يستطع إلقاء خطابه
ان الحزن يتعاظم سـاعةً  وك. أُخرياتٍ، على الصلاة أمام النعش نسانيّاتٍ إثر عشرٍڤ

نظـرةٍ  فساعةً، وقد استبدّت بجميع الراهبات رغبةٌ ضاغطةٌ في وداع الأب الحبيب ب
في التحقّق من هويّة الراقـد في   رغبة مسؤولين كنسيّين وواكبت هذا التمنّي. أخيرةٍ

ولكن . النعش، وأخذ مندوب الأُسقفيّة على عاتقه مسؤوليّة فتح النعش، بضع دقائق
اقتطـاع أجـزاء مـن ثيابـه، أو      حيال انقضاض الراهبات على النعش ومحاولتهنَّ
دون اسـتعجال تقـديس الأب،    لاًخصلات شعره، بمثابة ذخائر مقدّسةٍ، وحـؤو 

  .كنيسة في هذا الشأن، سارع الرئيس الجديد إلى إغلاق النعشواستباق قرار ال
. ولپنسـان دي  ڤواقترح الرئيس الجديد دفن الجثمان تحت هيكل القـدّيس  

، القدّيس الراحل يعبّر عن اعارض، إذ كان قد سمع، مرارً ولكن المندوب الأُسقفيّ
وأكّـد  . يّةدالوررغبته في أن يُدفن في المساحة الصغيرة الشاغرة تحت هيكل سيّدة 

أعدّ هذه المساحة الشاغرة تلبيةً لرغبة الأب في أن يثوي  قدأنّه ، "ـاسّوپكو"البنّاء 
لكلّ تردّدٍ، أعمل فأسه، وأسـفر عـن    اوحسمً. رأسه تحت قدمي السيّدة العذراء
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تلك المساحة المعدّة لاستقبال نعش القدّيس، وهذا ما تمّ يوم الثالث من أيّـار، في  
  .االنور لستّةٍ وخمسين عامً اقد رأى فيهالراحل تي كان الساعة ال

العاملون الآخرون في لا أثناءها الراهبات، و وكرّت أيّامٌ عديدةٌ، لم تستطع
  .حبس دموعهم، كلّما مرّوا أمام ذلك المكان، الذي تقدّس بالثاوي تحته 

الذي البابا غريغوريُس السادس عشر، ، قد فجع نبأ وفاة مؤسّس و
  ".قد مات في تورينو اأشعر أنّ قدّيسً: "أعلن

واحتفظ الملك شارل ألبير، في غرفته، بصورة ذلك الكاهن الذي كان يصـفه  
  .برجل االله، وبصديقه الحقيقيّ، وأمسى ينعته بالطوباويّ

وأجمع الأساقفة الإيطاليّون على وصف الراحل بالملاك، وبالكاهن المثاليّ، وكان 
لسيّدة التكريم القربان المقدّس، و لاًنائعه، وأن ينصّبوه مثايرووا ص نيطيب لهم أ

العذراء، ولحبّه للبائسين، ولبذله في خدمتهم، ولثقته المطلقة واللامحدودة بالعناية 
  .الإلهيّة

  ".كُتُّلِنْغو"واختزله كثيرون ببيت " بيت المعجزة" وأمسى 
  .على أحد شوارع تورينو" كُتُّلِنْغو"وأُطلق اسم 

  .وأقرّ الصحافيّون اعتبار وفاة الأب كارثةً وطنيّةً، وتنافسوا على تدوين سيرته
  .وتبارت جهاتٌ عديدةٌ على اكتناز ذخائره، وتنافس فنّانون على نحت تماثيله
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  العناية الإلهيّة تمجدّ قديّسها
لم إن : "، على وقع شعاراب تعالت الأصوات المطالبة بتطويبه قدّيسًلأفور وفاة ا

  "، فمن هو القدّيس؟اقدّيسً كُتُّلِنْغويكن 
 .وقبل أن يتمّ هذا التطويب اعتاد كثيرون استشـفاعه، واسـتجاب االله لهـم   

  :وإليكم بعض أمثلةٍ على هذه الاستجابة
إسكافيٌّ فقـيرٌ، أَرمـل، يُـدعى      ، جاء إلى مستشفى١٨٦٥عام 

، مصابٌ بالتهابٍ في عموده الفقريّ، وانفصال اثنتين مـن  "دي ستيفانِس يتّوريوڤ"
فأودع الصغير مـع  . وكان قد استصحب ابنه البالغ من العمر ثماني سنواتٍ. فقراته

وذات مسـاءٍ، قـال   . على زيارة والده، كلّ مساءٍالطفل المرضى الصغار، ودأب 
 أن تقوم بتساعيّة صلوات لـلأب  في الشفاء، فما عليك إلاّ اإذا كنتَ راغبً: "لوالده
لـو   !أيّة حماقةٍ تخطر ببالك؟: "بنهولم يكن الوالد يؤمن بالمعجزات، فقال لا. كُتُّلِنْغو

إنّ شـفائي  . كنت اهتديتُ إلى وسيلة شفاءٍ لأقدمتُ عليها في الحال، منـذ زمـانٍ  
الصبيّ، وعـاد  حزن !". امضِ ونمْ، فهذا خيرٌ لك. ، وبركتهكُتُّلِنْغويستلزم أكثر من 
غير أنّ رغبته الطاغية في شفاء والده حملته على إعادة الكـرّة، في  . اإلى سريره خائبً

إشرع بالتساعيّة، وإن لم تحصل على : "وفي محاولةٍ لإقناع والده، قال له. اليوم التالي
وتذكّر مـا  . وأعمل الوالد فكره في قول ابنه". الن تكون قد خسرتَ شيئًفالشفاء، 

واستشـار مرشـد   . متعنّتين إلى الصواب ارياءٍ، أرشدوا كبارًبسمعه عن صغارٍ أ طالما
وصـباح يـوم   . ، اسـتهلّ التسـاعيّة  ١٣/٤/١٨٦٥ويوم . المستشفى الروحيّ

وفي تلك اللحظة عينها . قادمٌ إليه كي يحدّثه كُتُّلِنْغو، حلم أنّ الأب ١٧/٤/١٨٦٥
عترى الإسكافيّ المسكين شـعورٌ  ومع ذلك ا. قُرع جرس الاستيقاظ، وأطاح بالحلم

رقاده، فتمكّن من ذلـك، بـلا    بأنّ نعمةً حلّت عليه، فحاول، بتؤدةٍ، تغيير وضع
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استطاع فيها التحـرّك  التي وجعٍ، وكانت تلك هي المرّة الأولى، منذ شهورٍ طويلةٍ، 
غامر وحينئذٍ . بلا ألمٍ، فازداد جرأةً، وحاول الجلوس فوق سريره، فتمّ له ذلك بيُسرٍ

ثانيةً، ووقف، وفي غمرة سعادته ودهشـته   اعلى الأرض، ثمّ وضع قدمً افوضع قدمً
من دمـوع   لاًر غير مستعينٍ بعكّازٍ إلى مريضٍ آخر، صديقٍ له، وهو يسكبُ واباس

وأقـرّ  !". كُتُّلِنْغويا للنعمة التي حصل لي عليها القدّيس . لقد شُفيتُ: "االفرح، هاتفً
  ".بت منّي الشهادة فسأشهدلِوإذا طُ. إنّها معجزةٌ باهرةٌ: "لجهالطبيب الذي كان يعا

، أي إِيمان، )Fede" (فيدي"دعى الأُخت نسانيّةٌ تُڤكانت راهبةٌ  ١٨٨٧وعام 
نسانيّات، في عهد الأب المؤسّس، وبسبب قصر قامتها ڤقد انضمّت إلى سلك الـ
صبرٍ جمٍّ، قد أعدّت  وكانت، بفضل". جليات الجبّار"، اكان الأب يسمّيها، مازحً

وبعد الاحتفال بهذا . ، للمناولة الأولىا، الواهنين عقلي"الطيّبينالأولاد "ثلّةً من 
. السرّ، وفيما كانت تعود بالأولاد إلى مقرّهم، وقعت وكُسِر عظم عنق فخذها

وأجرى لها طبيبان عمليّة جبر الكسر وترميم العظم، ولكنّهما لم يطمئنّا إلى نجاعة 
فقالت، في . بالأمر االعمليّة، بسبب تقدّمها في السنّ، وأُحيطت الراهبة علمً تلك
، كُتُّلِنْغووتناولت صورة للأب !". إنّ ما تعجز عنه شيخوختي سيحقّقه آخر: "ذاتها

لقد ثقّفتهم ". الطيّبينأولادك "هذا ما جرى لي، من جرّاء ما فعلتُه مع : "وحدّثته
ولكي أُجبرك على ذلك . ؟بشفائي األستَ، أنت، ملزمً. ة، وأعددتُهم للمناولاديني

امٍ نزع الطبيب وبعد أيّ. ثمّ قبّلت الصورة، ودسّتها داخل ضمادها". سأحبسكَ
لقد : "الضماد، ودهش لرؤية صورة القدّيس داخله، وأقرّت الراهبة ببساطةٍ عذبةٍ

الضحك، وسألها فأغرق الطبيب في ". سجنتُه لكي يشفيني، ونسيتُ إطلاق سراحه
غير أنّه سرعان ما ". وهل كنت واثقةً أنّ ذلك الكاهن الطيّب سيشفيك؟: "اساخرً

اتبيّن بنفسه أنّه هو الأحقّ بالسخريّة، بعد أن اتّضح له شفاء كسر الراهبة شفاءً تام 
، كُتُّلِنْغوفي سمائه هو الأب  اوربّما كان الأكثر ضحكً. ، رغم سنّها المتقدّمةاعجيبً

  .لذي طابت له مداعبة ابنته البريئة الساذجةا
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، خليفة ، اعتلّ الأب أنكليزيو١٨٥٦في مطلع شهر تشرين الثاني من عام 
فتقبّل الزاد . ، وأعلن الأطبّاء عجزهم عن شفائهاخطيرً لاًلات، اعكُتُّلِنْغوالقدّيس 

أُسقفٌ وشنوانٌ، وأيقن المحيطون به، ومنهم . الأخير، واستعدّ للرحيل إلى بيت الآب
  .أنّه لم يعد يربطه بالدنيا سوى خيطٍ رفيعٍ، ويخشون انقطاعه بين لحظةٍ وأُخرى

ولم يخرج عن هذا الإجماع المتشائم سوى راهبةٍ شابّةٍ، تُدعى الأُخت كاترينا، 
 االتي كانت موغلةً في الفضائل، وتحظى بمكرماتٍ فائقةٍ، وأكّدت أنّه سيشفى، متغلّبً

  .سنواتٍ عديدةً لخطيرة، وسيبقى على رأس على علّته ا

عليه وتنامى موقفها هذا إلى الأب دون بوسكو، فقابلها، واستفسر عمّا أقامت 
راكعةً أمام القربان فروت له أنّها كانت، قبل لحظاتٍ، . يقينها بشفاء الأب الرئيس

تضمّ  المقدّس، واعتراها شعورٌ بأنّها اختُطِفت إلى السماء، حيث شهدت مجموعةً
، )St Louis de Gonzague(ول، ولويس دي غونزاغ پنسان دي ڤمن  كلاًّ

، وجميعهم يلتمسون من ملكة الملائكة مريم كُتُّلِنْغووالقدّيسة إيليان، والأب 
ولكن بواسطة الأب فوعدتهم العذراء بشفائه، العذراء نعمة شفاء الأب المذكور، 

 اباركو: "وحينئذٍ أدلت الراهبة بنصيحةٍ. ، الذي أشارت إليه بإصبعهاكُتُّلِنْغو
ثقين أنّ الأب أنكليزيو ا، واطمئنّوا وكُتُّلِنْغوالمريض بغرضٍ كان يخصّ الأب المكرّم 

  ."سينعم بالشفاء
. ثقته بقول الراهبة الورعة اوهرع دون بوسكو إلى معاون الأب أنكليزيو، مؤكّدً

وسكو أوهام الراهبة، في حين أنّ تصديق دون ب امستهجنً ضولكنّ هذا المعاون، انتف
 رٍبيد أنّ دون بوسكو لم يستسلم، وانتزع مـن جـدا  . الرئيس العليل يلفظ أنفاسه

وتنـاول  . ، وطلب من الأُسقف أن يبارك بها الكاهن العليـل كُتُّلِنْغوصورةً للأب 
نسألك، يا ربّ، تمجيد خادمك : "الأُسقف الصورة، ورفع ناظريه إلى السماء، وقال

، "المجـد "و" السلام"و" أبانا"وحينئذٍ ركع جميع الحاضرين، وتلوا ". كُتُّلِنْغو فجوزي
  .وبارك الأسقف الرئيس المحتضر بصورة رئيسه السابق
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غير أنّ التشنّجات لم . وفي الحال توقّف تدهور وضع الأب أنكليزيو الصحّيّ
وتعرّف الملتفّين وحينئذٍ فتح عينيه، وابتسم . اتزايله حتّى الساعة الواحدة صباحً

وفي المساء أعلن أطبّاؤه . وبعد مضيّ ساعتين استعاد كامل وعيه وسكونه. حوله
وفي . الثلاثة دهشتهم من التحسّن الذي طرأ على صحّته، واستعادوا أمل شفائه

ه كرِأمّا هو، فرغم تأثير العقاقير التي أُ. اليوم التالي أعلنوا دخوله مرحلة النقاهة
، في كلّ ا، مكتسبً عزّ علّته، شرع يهتمّ بشؤون على تناولها، في

  .نة عزيمةٍ كانت تُدهشه هو نفسهحلحظةٍ، ش
ولمّا تمّ له الشفاء التامّ، التمس من دون بوسكو، وضع تقريرٍ يوضح ما شـهده  

وعندما تبيّن له مدى فداحة الخطر الذي كان يحوم حـول حياتـه،   . أثناء اعتلاله
بشفاعة ومداخلة صديقه ورئيسه السابق، انفجر يبكي  والشفاء العجيب الذي ناله

  .بالجميل اواعترافً افرحً

  

مبرّحةً،  جسديّةً ا، جيء إلى المستشفى بجنديٍّ يعاني آلام١٨٧١ًوفي شباط 
وشدائد نفسيّةً مدمّرةً، من جرّاء المخازي التي لوّنت كلّ مراحل حياته، والبهيميّة 

وجهدت الراهبة . حالته يتفاقم ساعةً فساعةًوكان سوء . التي قادت كلّ أفعاله
الساهرة عليه وأخواتها في التحدّث إليه عن عطف االله وحنان العذراء، وعن 

ولكنّ أقوالهنّ . داعياتٍ إيّاه إلى التوبة والتصالح مع خالقه ،ضميره، ومصير نفسه
كانت عاجزةً عن إلهاب حطبٍ جافٍّ، ولم تستخرج من مستنقع نفسه سوى أبشع 

على جدارٍ  اقًلّعبارات التجديف، والمسبّات للعذراء، وللصليب الذي كان مع
ومع كلّ ما أثارت بذاءاته وقحته من ! ولكم تمنّى انتزاعه وتحطيمه. يواجهه

استنكارٍ ونفورٍ في نفس الراهبة الساهرة عليه، غير أنّها دنت من سريره وعاتبته 
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، وسفك دمه، اجم اذي أحبّك حبما الذي فعله لك يسوع المصلوب ال: "قائلةً
ومع ذلك طلبت الراهبة نزع الصليب عن ". ومات على الصليب من أجلك؟

  .في تهدئة الجنديّ لاًالجدار، أم

لم يعُدْ بوسعنا : "وفي هذه الأثناء، عاد الطبيبُ الجنديَّ، وصارح الراهبات
فهذا . اتٌ معدوداتٌالتحدّث عن أيّامٍ تفصله عن نهايته، إذ لم يبق له إلاّ سويْع

  ."احي اإلى نهايته، ولست أظنّ أنّه سيكون غدً االمسكين يهوي سريعً
وأخذت الخشية على مصير ذلك المسكين بكلّ قلب الأُخت الساهرة عليـه،  

أيّهـا  : "فانزوت في غرفتها، وركعت باسطةً ذراعيها على شكل صليبٍ، ودعت
! للعـذراء مـريم   الاص هذه النفس، إكرامً، أتوسّل إليك أن تهبني خكُتُّلِنْغوالأب 
إنّ الجنـديّ  : "نت مسترسلةً في صلواتها، جاءتها راهبةٌ ملهوفةٌ، وقالت لهااوفيما ك

تحنّني علـيّ وأرسـلي لي   : "هرعت إليه، فقال لهاف، "البائس يطلب التحدّث إليك
 ـ . "، لأنّي أُريد أن أعترف بتوبةٍ عميقةٍ صـادقةٍ اكاهنً الكهنـة  ، اواسـتغفر، علنً

. والراهبات، والأطبّاء والممرّضين، ورفاقه المرضى عن كلّ ما ارتكبه مـن مخـازٍ  
وتلقّى، بورعٍ، الزاد الأخير، ورجا الراهبة التي أحسنت إلى نفسه ألاّ تتركه، وأن 

  .من أثقالٍ باهظةٍ اوغادر الدنيا متحرّرً. مقدّسةً، وأدعيةً اتواصل إيحاءها له أفكارً

  

، فتاةً تُدعى تيريـزا، ابنـة   بَيْل وفاته، قد استقبل في وكان الأب، قُ
، اوفي السنة التي تلت وفاة الأب القدّيس، كان الصيف قائظً. ضابطٍ في الجيش، أرمل

ولكنّه فقد توازنه، وجرفه التيّار حتّى . وخطر للرجل الانتعاش بالسباحة في نهرٍ قريبٍ
، فالتفت بفكره نحو الكاهن الـذي  ولم يكن هناك من يستعين به. شارف على الغرق
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، القدّيس الذي يشيدون به، ا، إذا كنتَ، حقًّكُتُّلِنْغوأيّها القدّيس : "ااعتنى بابنته، هاتفً
 اوما كاد يفرغ من هذا الدعاء، حتّى شاهد ضوءً!". فأثبت ذلك، وأغثني، لأنّني أغرق

  .وارىيأخذه بيده، وينتشله إلى الضفّة، ويت انحوه، وكاهنً اقادمً
برسمهـا،   اوابتغى الرجل الناجي تخليد إنقاذه العجيب بلوحة كبيرةٍ، كلّف فنّانً

ولكنّ الرئيس الجديد، الأب أنكليزيـو،  . وتعليقها على مقربةٍ من مدفن القدّيس
  .كُتُّلِنْغوطلب إرجاء هذا الأمر، إلى أن تُعلن الكنيسة موقفها من قداسة الأب 

إلى أعجوبتين  ا، استنادًكُتُّلِنْغو، أُعلنت قداسة الأب ١٩/٣/١٩٣٤ويوم 
  : حديثتين تحقّقتا بشفاعته

، التي أُصيبت )Massimino(، "مرغريت ماسّيمينو"أولاهما جرت للمدعوّة 
، ١٩٣١وفي عام . بناسورٍ خطيرٍ، ولم تفلح عمليّتان جراحيّتان في شفائها منه

بيد أنّ الطبيب تردّد في مدّ يده . في نجاح عمليّةٍ ثالثةٍ عادت إلى المستشفى، آملةً
ولكنّ العليلة . لعمليّةٍ ثالثةٍ بعد أن أفضت العمليّتان السابقتان إلى فشلٍ ذريعٍ

كانت وطيدة الثقة بحصولها على الشفاء، وكانت ثقتها مبنيّةً على حلمٍ رأت فيه 
بقبّعةٍ عتيقةٍ، ودنا منها،  اومتلفّعً أحذيةً غليظةً، لاًينحدر من قطارٍ، منتع اكاهنً

وهي لم تكن قد رأت . وطلب منها أن تصلّي، ووعدها بالشفاء في شهر حزيران
لهذه الثقة  اوتشديدً، ، فظنّته دون بوسكو، أو دون كافاسّوكُتُّلِنْغوصورة الأب 

. كُتُّلِنْغوبالتوجّه إلى أبرع الأطبّاء، أي الأب  نصحتها راهبات 
به، وشاركتها في الصلاة الراهبات،  اساعيّة صلواتٍ استشفاعًوشرعت بت
. اعميقً اوفي ليلة أحد الأيّام التسعة نامت العليلة نومً. ومريضات 

. معافاةً كلّيّةً، وبمعزلٍ عن أيّة مداخلةٍ بشريّةٍ اونهضت في الساعة السادسة صباحً
فت الكاهن الذي ، وتعرّكُتُّلِنْغوللأب  لاً، ورأت تمثاوحينئذٍ زارت 
  .وعدها بالشفاء
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" سترادوتّو هبنيامينِ"نسانيّةٌ تُدعى ڤالأُعجوبة الثانية نعمت بها راهبةٌ 
)Benjamine Stradotto .( ٌكانت مديرة مدرسةٍ في مدينةٍ إيطاليّةٍ، تنتابها آلامٌ حادّة

. وأُذنيها في رأسها، أسفرت عن التهاباتٍ خطيرةٍ، وإفرازاتٍ قيحيّةٍ هائلةٍ من عينيها
وأيّد هذا التشخيص أطبّاء اوارتأى أطبّاء ضرورة معالجتها جراحي ، ،

وشرعوا بإعدادها للجراحة، فحلقوا شعر رأسها، ولكنّها بلّغت رئيستها العامة أنّها 
لن تجرى لك عمليّةٌ، : "لا تطيق الجراحة في أيّة حالٍ، وأجابتها رئيستها بهدوءٍ وثقةٍ

  ".شفاءك كُتُّلِنْغويّ بل سيتولّى الطوباو

. ، وثقةً مضاعفةًاوسلامً اهذا القول انسكب على قلب الراهبة العليلة بردً
تي كانت تحت وسادتها، لفشدّت، بقوّةٍ، إلى صدرها، صورة الأب القدّيس ا

ومع أنّ النوم كان قد جفاها منذ أيّامٍ، أخذها النعاس . والتمست بحرارةٍ، شفاعته
ولمّا استيقظت تبيّنت تلاشي . ، لكنّه لم يطُلْلاًوالنصف، ليعند الساعة العاشرة 

لا : لاًوفي الصباح كان شفاؤها كام. ، ثانيةً، إلى نومٍ عميقٍتثم استسلم. أوجاعها
تدبيج " كازاسّا"وبات بوسع البروفسّور . وجعَ، ولا قيحَ، واستعادةٌ لشهيّة الطعام

، ا، فوريلاًكام لاًاض المرض، زواتقريره، بضميرٍ مرتاحٍ، وإعلان زوال كلّ أعر
  .وبمنأًى عن كلّ مداخلةٍ بشريّةٍ

فبعد أيّامٍ قليلةٍ على . وأكّد الأب، من عليائه، أنّه ما برح إلى جانب راهباته
، لم تقتصر على إفراغ كلّ ما كان يدخل ؤٍنوبة تقيّ" مرسلّين"وفاته، انتابت الأُخت 

لم تفلح وصفات الدكتور غرانيتّي إلاّ في و. معدتها، بل واكبتها أوجاعٌ مريعةٌ
فشرعت بتساعيّة صلواتٍ على قبر الأب، ولمّا انتهت . مضاعفة أوجاعها واعتلالها

  .اتام لاًكانت قد أبلّت من علّتها، إبلا
وبعد ثلاثة أشهر . اوانتابت راهبةً أُخرى آلامٌ شديدةٌ في رجلها لم تعرف لها سببً

وحـاول  . إلى مصيرٍ خطـيرٍ  اوائح كريهةً، أدّى سريعًقرحٌ يبعث رظهر في رجلها 
. طبيبها اختراق الرجل، من جانبٍ إلى الآخر، بسهمٍ حديديٍّ، فلـم تشـعر بـه   
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 ـ. وحينئذٍ قرّر الطبيب بتر الرجل نصـحها   اولحسن طالع تلك الراهبة أنّ كاهنً
وثقةٍ، وفي اليوم بحرقةٍ  ، فتشفّعت به،كُتُّلِنْغوباللجوء إلى الأقدر على الشفاء، الأب 

  !، نزعت الضمادات، وإذ بالرجل المعطوبة محرّرةٌ من كلّ علّةٍالتالي
، ا، وأضحى قبره محجكُتُّلِنْغوتكاثرت، إذن، عجائب الشفاءات، بشفاعة الأب 

وملجأً لآلافٍ من المرضى والمحتاجين، مثلما هو كان في حياته، وكـان مجـد االله   
  .يتجلّى من خلاله
مثال ذلـك أنّ  . لأشفية المعجزة حدثت ظواهر فائقةٌ، وظهوراتٌوإلى جانب ا

، ولا سـيّما أنّ  "ــيّا پ"كان موجعَ الوقع على نفس الأُخت  كُتُّلِنْغوغياب الأب 
. رحيل معرّفها قد عقب وفاة الأب، فغدت تعلن على الملأ أنّ عـذابها لا يُطـاق  

وعشيّة عيد القـدّيس  . وحاصرتها خشية الهلاك، حتّى راودتها فكرة هجر الرهبنة
ول جفاها النوم، وجفاها المكان، واحتدّت هواجسـها، فجلسـت،   پنسان دي ڤ

ولم تمضِ سـوى  . ودفنت رأسها، بين يديها، وراحت تبحث عن مخرجٍ من محنتها
ثمّ تخيّلـت أنّهـا جالسـةٌ إزاء    . لحظاتٍ حتّى انتابها شعورٌ سلامٍ طاغٍ غمر نفسها

 ـ  افرحً االقدّيس يأتيها ضاج الصيدليّة، وإذ بخادم االله . اورقّةً، مثلما عهدتـه دائمً
يّة سيسعدنَ برؤيته، وهمّت باستدعائهنّ، لوجال ببالها أنّ الراهبات المعنيّات بالصيد

واستفسرها عمّا يؤرّقها ويوجعهـا،  . أنّه جاء من أجلها فقط اولكنّه منعها، مؤكّدً
ه، قد أوقعاها في حيرةٍ ممضّةٍ، إذ لم يعُدْ فباحت له أنّ غيابه وغياب معرّفها الذي عقب

 انّه هدّأ روعها، واعـدً كول. لها من تبوحُ له بهواجسها وشكوكها، وأوجاع نفسها
وناشدها البقـاء في  . بأن يرسل لها، في غضون شهرٍ، من يرتاح إليه قلبها وفكرها

  . خيرٍسلامٍ، ووعدها بالتحدّث إلى الأب أنكليزيو، وبأنّ كلّ شيءٍ سيؤول إلى
طمأنينتها، وشخصت إلى الكنيسـة، ولكـن   " ـيّاپ"استعادت، إذن، الأُخت 

  :اعترضت طريقها إحدى أخواتها، وسألتها بتأثّرٍ
 كنتِ تفكّرين ليلة أمس، وما الذي تنوين فعله؟ بمَ -
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 : فاجأها السؤال، وهمّت بالانصراف، فأمسكت بها زميلتها، وقالت

الساعة الثالثة من ليلة أمس، كنتُ مستيقظةً في . اسمعي، لديّ رسالةٌ لك -
) المعرّف" (ـاسكوڤ"ورأيت الطوباويّ الأب . مثلما أنا مستيقظةٌ الآن
الزيّ عينه الذي كان يرتديه أثناء حياته، ووقف  ايدخل قاعة نومنا، مرتديً
. ألاّ تنفّذ النيّة التي راودتها" ـيّاپ"انصحي الأُخت : "إلى يمين سريري وقال

 ".ها قد بلّغتكِ، والأمر لكِ. عن تلك النيّة الا أعلم شيئًأنا 

مشاعرها، وأحكمت كتمانها، وتابعت طريقها إلى  "ـيّاپ"تملّكت الأُخت 
وإذ بالأب . ، وهي تنتظر مآل ما وُعدت بهاوكرّت عشرون يومً. الكنيسة بهدوءٍ

، وفق عادته، اودً، الذي كانت رئيسةً عليه، ود"بيت االله"يأتي إليها في " أنكليزيو"
، في كُتُّلِنْغووتوجّه صوب الصيدليّة، وتوقّف في المكان نفسه حيث ظهر لها الأب 

سيكون لك، : "االحلم، وكرّر لها القول عينه الذي سمعته من أبيها القدّيس، موضحً
إنّي أُوكلكِ إلى الأب : "وأضاف". منذ الآن، معرّفٌ يرتاح إليه قلبك وفكرك

  .، وستستطيعين اللجوء إليه كما تشائين)Galetti" (غاليتّي"
  .احقًّ احينئذٍ تأكّد للأُخت أنّ ما رأته في الحلم كان ظهورً

ارقة، واندفاع المؤمنين إلى تكريم مؤسّس حيال تواتر مثل تلك الأحداث الخ
دون أن تصبح  لاًبالنذور والتقادم، واللوحات التذكاريّة، وحؤو 

لقرار الكنيسة بشأن قداسة المكرّم، ناشد الأب  اباقًهذه الظواهر التكريميّة است
عرفوا الأب عن كثبٍ، أن يدوّنوا  نالأساقفة، ورجال الإكليروس الذي" أنكليزيو"

رعاياهم الذين كانوا على علاقاتٍ مباشرةٍ مؤمني شهاداتهم الشخصيّة وشهادات 
ة دعوى تطويب بمباشر اولمّا توفّر عددٌ وافٍ من هذه الشهادات التمس إذنً. به

، عندما عُقدت أولى جلسات ١٦/١/١٨٦٣وكانت سعادته عارمةً يوم . الأب
  .، التي كان الراحل قد وضع حجر أساسها بيديهالدعوى في كنيسة 
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اسع، فكتب بيده رسالةً إلى الأُسـقف  تهذه المبادرة أثلجت قلب البابا بيّوس ال
زاز الكنيسة جمعاء بمن كـان  تزازه، واعتاع االذي ترأّس جلسات الدعوى، مؤكّدً

  ".معجزة المحبّة المسيحيّة"
وبضعة أسابيع، عُقدت أثناءها خمس  استغرقت مداولات الدعوى عشر سنواتٍ

  .١٢/٣/١٨٧٣تمت في مئةٍ وثمانون جلسةً، واختُ

ـاتيكانيّة حول الوثائق المقدّمة، سالكةً ڤواستمرّت نقاشات الدوائر الـ
ي عشر قداسة الأب دالمعتادة، إلى أن أعلن البابا بيّوس الحاالمراحل القانونيّة 

  .١٩/٣/١٩٣٤، يوم "كُتُّلِنْغو بنوا جوزيف"

، وبكلّ حذافيره، لحظةً اوروحً اوهل أحقّ بالتقديس ممّن عاش الإنجيل، حرفً
على كلّ فكرةٍ تعبر في  اتخيّله، ساهرً افلحظةً، وبهذا العيش حقّق ما لم يكن ممكنً

لى كلّ لفظةٍ يتفوّه بها، وعلى كلّ عملٍ يؤدّيه، فاستحقّ العبور مباشرةً ذهنه، وع
في  اان الربّ والعذراء، بلا حاجةٍ إلى اختبار المطهر، جاهدًضمن الأرض إلى أح

صورةً سنيّةً لما تقتضيه القداسة  ان والبؤس من حوله، مبرزًزالقضاء على أسباب الح
ةٍ، وطفولةٍ روحيّةٍ، وتضحيةٍ بالذات، وثقةٍ المسيحيّة من جرأةٍ، وإقدامٍ، وبساط

مطلقةٍ بالعناية الإلهيّة، وعبقريّةٍ في استنباط الفرح والعزاء، من قعر الحرمان 
  !والقنوط؟
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  نْغوكُتُّلِ بعد البيت الصغير 
قد أشاد  كُتُّلِنْغو، كان الأب ١٨٤٢و ١٨٣٢خلال عشر سنواتٍ، أي بين 

وكان ما زال يحلم . هيكل مؤسَّسةٍ جسيمةٍ، إشادةً معجزةً، بدعم العناية الإلهيّة
بإكساء الهيكل وإتمامه، وتدعيمه، وتزيينه، وكان يسكنه اليقين بأنّ خلفاءه لن 
يكفّوا عن إضافة مداميك جديدةٍ للبناء، وعن التوسّع به في كلّ اتّجاهٍ، وعن 

  .من جمالٍ، وبما يمكّنه من جدوى متناميةٍ اه مزيدًتزويده بكلّ ما يضفي علي
 ـ اصغيرً اوكان قد اكتفى، في سبيل إنجاز هذا العمل المعجز، بأن يكون ابنً  اوَلِهً

لعطفه، وراسخ الإيمـان أنّـه، بعونـه،     ابعنايته وسهره، مستسلمً ابأبيه، واثقً احب
يتخطّى إدراك عامّـة  سيقوى على كلّ شيءٍ، حتّى ما قد يناقض الحكم السليم، و

، افلم تقلقه، لحظةً، الحاجة إلى أطنان الخبز والطعام اللازمة، يومي. الناس وتوقّعاتهم
ولم . لإطعام أُلوف الأفواه، والمبالغ الطائلة التي تقتضيها حركة بنـاءٍ لا تتوقّـف  
أوًى يحجم، قطّ، عن إشراع أبوابه وقاعاته لأفواج القادمين الجدد، والمحتاجين إلى م

منه بأنّ الأب السماويّ هو أبو كلّ إنسـانٍ، أيّـةً    اوطعامٍ، وكساءٍ، وعلاجٍ، إيمانً
كانت قدراته واحتياجاته، وأنّه لن يتوانى عن إجراء المعجزات مـن أجـل تلبيـة    

  .عنايتهبطلبات أبنائه، فما عليهم، كي يحصلوا عليها، إلاّ الثقة بحبّه، و
التقصير في سدّ احتياجات المحرومين الأساسـيّة،   كانت تؤرّقه، بلا هوادةٍ، خشيةُ

. والعاجزين من جرّاء إعاقاتٍ جسديّةٍ أو ذهنيّةٍ، أو نفسيّةٍ، ويعدّ هذا التقصير إهانةً الله
لهذه الخطيئة، كان قد جنّد جحافل راهباتٍ، وإخوةٍ، وكهنةٍ، وأطبّاء، وممرّضين  اوتجنّبً

العناية الإلهيّة، كي تستخدمهم في سبيل  وممرّضاتٍ، وبثّهم روحه، ووضعهم بتصرّف
ئ شعلة الأُسر الكبيرة في فستنط: "، واطّراد نموّه، واستطاع أن يتنبّأبقاء 

، فهو ليس ، ولن يزول )Piémont( "ـييمونپالـ"تورينو، وفي منطقة 
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والعناية الإلهيّـة لا تخضـع   ". بيت هذا أو ذاك من البشر، بل هو بيت العناية الإلهيّة
وهي فاعلةٌ في كلّ وقتٍ، وفي كلّ حالٍ، وسـتظلّ  . لتقلّبات الزمن، وعبث الظروف

 ترعى ما بنَتْه، ولن تدعه ينهار، ما دام القائمون على البيت تحدوهم ثقةٌ لامحدودةٌ بها،
  .لإيحاءاتها اويعملون وفقً

هذا اليقين كان قد رسّخه في نفوس الذين تعاونوا معه على إنهاض 
فضمّوا سواعدهم إلى ساعديه، وصلواتهم إلى صلواته،  من العدم، 

، وتشرّبوا إيمانه ومحبّته، وانبروا،بثقةٍ وتصميمٍ، لحمل أعباء وتضحياتهم إلى تضحياته
لن  اومع هؤلاء الأعوان الأبطال، وبهم، أطلق اندفاعً. آلاف المحرومين والمعانين

  .يفترَ له زخمٌ، ولن تردعه عقبةٌ أو مشقّةٌ
لا قدرة على البقاء والثبات لهذا الصرح الشامخ  ر المراقبون من الخارج أنْلقد قدّ

، بلا رأسمالٍ، ولا مورد ثابتٍ، ولا احتيـاطيٍّ،  نسيجُ وحدهالذي أشاده كاهنٌ فردٌ، 
، وتُنفَق افيومً اوبفضل معوناتٍ زهيدةٍ أو جزيلةٍ، كانت تهطل عليه ساعةً فساعةً، ويومً

 ـفي الحال، فيضطرّ، في   ـ االيوم التالي، إلى الاستدانة، والديون تتراكم تراكمً ، امرعبً
جارّةً، في إثرها، مواكب المطالبات السمجة، والتهديدات الوقحة، والتعدّيات الهمجيّة 

ولم يخطر ببال هؤلاء المراقبين الخارجيّين أن يستطيع أيٌّ كـان التمثّـل بهـذا    . اأحيانً
وساورت العديـد مـن   . بمشروعه المعجز المضيّ قدمًالكاهن المجنون، الثَمِل باالله، وا

  .هم خشيةُ تعثّره، وعجزه عن مواصلة مهامّه الجليلةأنفسِ أصدقاء 

 افائضً اأن يمتلك قسطً كُتُّلِنْغووساد الاعتقاد بأنّ على من سيتنطّح لخلافة الأب 
يقين بأنّ من البطولة، ومن جنون المغامرة، في حين أنّ المؤسّس الراحل كان وطيد ال

الخلافة ستتمّ ببساطةٍ مدهشةٍ، ولينٍ سلسٍ، وكان قد شبّهها بتبديل الحرس الملكيّ، 
ولذلك لم تشغل خلافته بالَه، واعتاد التأكيد بأنّها . الذي يكاد لا يشعر به أحدٌ

من ثمّ، فآن يحين موعد تبديل الحرس، ستهمس . ليست شأنه، فثمّة من يهتمّ بها
وكان قد . لمة السرّ في أذن البديل، وستسير الأمور على خير نسقٍالعناية الإلهيّة ك
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سيأتي من قلب … هو الذي سيختار خليفته ويؤهّله تنبّأ، قبل سنواتٍ، أنّ الربّ
  ".المؤسّسة، مع أنّه ليس هو الآن فيها، وسيكون لها الأب

، وسار بها على وفي الواقع، إثر رحيل المؤسّس، استلم شعلة 
، الذي كان كاهن رعيّةٍ، أوكلها "كليزيونأ لويس"ين سنةً، الشنوان تداد أربعام

، وعمل لخمس سنواتٍ خلت، إلى كاهنٍ آخر، وانضمّ إلى كهنة 
، وتشبّع بروحانيّته، وتوغّل في الإحاطة بنواياه، كُتُّلِنْغوبتعاونٍ وثيقٍ مع الأب 

ومحبّةً، وثقةً ، اإيمانً ا، وعلى غراره، كان زاخرًوأحلامه لمستقبل 
  .لامحدودةً بالعناية الإلهيّة
، منذ نشأته،  ابن الصيدليّ الذي تبرّع بتزويد وجديرٌ بالتنويه أنّه

  .بكلّ العقاقير التي يحتاج إليها
وكان يتباين . ، كان في التاسعة والثلاثين من عمرهكُتُّلِنْغولمّا تولّى خلافة الأب 
لم يكن . فقد كان قصير القامة، هزيل البنية. اوطباعً لاًعن المؤسّس الراحل شك

ع إلى الصمت، والجدّ، نـزوكان ي. يملك مرح سلفه، ولا خياله، ولا إبداعه
  .وإيجاز الكلام، والدقّة، والوضوح، والتنظيم
بالمشاريع الغالية على قلـب سـلفه،    اومنذ البدء، أخذ على عاتقه المضيّ قدُمً

. ه قصر عمره، ورحيله الباكر إبرازها إلى النـور والتي داعبت أمانيه، ولم يُفسِح ل
 ـوآلى على نفسه مواصلة وتيرة ازدهار   ا، التي أطلقها المؤسّس، إيمانً

منه بأنّ كلّ خطوةٍ في هذا الاتّجاه كانت تعني مبادرة محبّةٍ جديدةً، تقلّص مساحة 
  .من تمجيد االله االبؤس واليأس، ومزيدً

، في أذهـان العامّـة،   افشيئً احب، شيئًشكانت ت ومع أنّ تسمية
، التي كانت تكتسب شعبيّةً، غير أنّ العناية الإلهيّة "كُتُّلِنْغومؤسّسة "لصالح تسمية 

أكّدت حرصها على البيت الذي تكنّى بها، فمكّنته من ازدهارٍ مطّـردٍ ومـذهلٍ،   
  .وواكبته في أصعب الظروف
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لهيّة يمتدّ علـى مسـاحة   ، كان بيت العناية الإ١٨٤٢فيوم وفاة المؤسّس، عام 
كانت مساحته قد اتّسعت حتّـى ألفـي    ١٨٩٤وفي عام . امربّعً اخمسين كيلومترً
وبما أنّه لم يبقَ له مجالٌ للتمدّد في تورينو، فقد تشعّب في كلّ اتّجاهٍ، . كيلومترٍ مربّعٍ

وكلّ فرعٍ كان يتحوّل مدرسة قداسةٍ، . وأقام عشرات الفروع في إيطاليا وخارجها
  .ومنجم محبّةٍ، ودعوةً إلى السخاء والمشاركة

وبمعونة العناية الإلهيّة حقّق الأب أنكليزيو الكثير ممّا كان يطوف في ذهن الأب 
واقتاده طبعه التنظيميّ إلى توزيعٍ أوفر نجاعةً للمهمّات، وربّمـا  . ، وفي قلبهكُتُّلِنْغو

كان قد اتّضح له، منذ . يسعلى غير قصدٍ منه، حقّق طائفةً من نبوءات سلفه القدّ
كانت تقع علـى عـاتق الراهبـات     الوهلة الأولى، أنّ معظم مهامّ 

فهـنّ الممرّضـات، والطبّاخـات،    . نسانيّات، وتودي بهنّ إلى هرَمٍ مبكّـرٍ ڤالـ
فأكبّ على توزيع المهامّ، وإيكال كلّ مهمّـةٍ شـاقّةٍ إلى   . والغسّالات، والمعلّمات

  .صرفةٍ إليهاأُسرةٍ مهيّأةٍ لها، ومن
سيحين وقتٌ تتقدّس فيه فتياتٌ سليماتٌ، : "وكان المؤسّس القدّيس قد تنبّأ

ومتينات البنية، ويستحقِقْنَ الفردوس بدأبهنّ على الغسل، والغسل، والغسل، بلا 
، وغسل عشرات افقد كانت مهمّة تنظيف القاعات والممرّات، يومي". هوادةٍ

، حالمرضى ونزلاء البيت، الملوّنة بالدم والقي أطنان الأغطية والأقمشة، وثياب
  .بطوليّةً، ومِنْعةً نفسيّةً يدعمها النظام الرهبانيّ اوالبول، والبصاق، تقتضي جهودً

ثلّةً من الفتيات اللائي  ،كليزيو، بمبادرةٍ مُلهَمَةٍنلهذه النبوءة، جمع الأب أ اوتحقيقً
في تقديس نفوسهنّ من خلال العمل  يتمتّعن بالبنية الجسديّة المنيعة، والراغبات

وسرعان ما نمت هذه ". إيليان"الشاقّ، وأوكلهنّ إلى شفاعة القدّيسة الشهيدة 
 امجهّزً احديثً لاًوأقام لهذا الغرض مغس. الأُسرة، وغدت تضمّ مئات الأخوات

 ابأحدث الأدوات، إلى جانب خزّانات ماءٍ إسمنتيّةٍ، كانت الأخوات ينقعنَ فيه
  .ويعصرنَه، مستفيداتٍ من قناةٍ تمرّ بالمكان وتغذّي الخزّانات بالماء النظيفالغسيل 
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  الغسل على الدائبات" الإيليانات"
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ية وما كان أعذب أصوات الراهبات الدائبات على الغسل، ونغماتهنّ الجذلى المدوّ
تُـؤدّى بفـرحٍ،   في كلّ أرجاء البيت، مثبتةً أنّ أشدّ الأعمال مشقّةً، وقذارةً، عندما 

د من صفة السخرة، والعقاب، ، تتجرّاومقدِّسً اسًمقدَّ ابصفتها خدمةً طوعيّةً، وواجبً
  .والعبوديّة، وتتحوّل مدرجةً إلى السموّ والكرامة، ورشاقة النفس وغبطتها

  

وفي هذا السياق عينه، أسّس الأب أنكليزيو أُسرةً جديدةً قوامها فتياتٌ متينات 
وأوكلهنّ إلى رعاية القدّيسة . صبوراتٌ، راغباتٌ في تقديس نفوسهنّ بالعملالبنية، 

شقيقة لعازر صديق يسوع، التي كانت، كلّما زار الربّ أخاهـا، تُمضـي   " مرتا"
وكلّفهنّ بالمطبخ المركزيّ، كي يتـيح  . ساعاتٍ في إعداد أشهى طعامٍ للزائر الكريم
رتاحٍ، إلى التأمّل، والصـلاة، والعبـادة،   لأخواتهنّ المريميّات الانصراف، بضميرٍ م

، بأحـدث أدوات الطهـو   ا، مجهّزًانموذجي اوأعدّ لهنّ مطبخً. والتعليم، والتمريض
  .وإعداد الأطعمة، ثمّ توزيعها على المرضى، وعلى جميع ساكني 

عن ذلك، شرف تنظيف كنيسة البيت المركزيّة، الـتي   لاًوقد أوكل إليهنّ، فض
والسهر على أن  ، آلاف الحجّاج، والزائرين والمصلّين،االثلاثة، يومييؤمّ أجنحتها 

، اوامتيـازً  الهنّ هذه المهمّات شرفً تفكان. نظافةً االكنيسة متألّقً يبقى كلّ شيءٍ في
  .ومعين فرحٍ

وإلى جانب كلّ ذلك أوكل إليهنّ مهمّةً رسوليّةً، تتمثّـل في عيـادة المرضـى    
وبـات  . والعناية بهم، والسهر على نساءٍ وحيداتٍ عـاجزاتٍ الفقراء في منازلهنّ، 

تورينـو، أرتـال   ، منذ الساعة التاسعة عشرة، في شوارع أن يشاهد المرء امألوفً
تٍ متوجّهاتٍ، اثنتين اثنتين، إلى مهمّات محبّةٍ، تثلج قلوب المرضى، وتغمـر  اراهب

  .نفوس الراهبات بفرح الخدمة
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ونظامٍ ، رغبت راهبات تلك الأُسرة في زيٍّ متميّزٍ، اعلى امتداد ثمانية عشر عامً
وآنذاك خصّهنّ الأب . ١٨٨٤ولكن كان عليهنّ الانتظار حتّى عام . خاصٍّ

أخوات "الذي خلف الأب أنكليزيو بزيٍّ، وأطلق عليهنّ اسم ) Bosso" (بوسّو"
ماعيّة، وبما أنّهن كنّ ملتزماتٍ بمواعيد الاستيقاظ، والصلوات الج". القدّيسة مرتا

  .نسانيّات عينهڤنسانيّات، فقد أخضعهنّ لنظام الـڤا الـتقوم بهل التي اعموالأ
  

  

. ، عقب مضيّ ستّ سنواتٍ على وفاتهكُتُّلِنْغووتحقّقت نبوءةٌ من نبوءات الأب 
هؤلاء : "الأولى والبكماء الصمّاء استقبل يوم، نسانيّاتڤقال للـ أن له سبق فقد

ديرٌ يُسهم  الفتيات المحرومات من السمع والنطق سيكون لهنّ، في 
، اكليزيو، الذي أسّس لهنّ ديرًنوتحقّقت هذه النبوءة على يد الأب أ". في تمجيد االله

، في يوم عيد اسم مريم المقدّس؛ تألّف هذا الدير، في البدء من اثنتي ١٨٤٨عام 
يتجدّد كلّ  اسنة ابتداءٍ وامتحانٍ، ونذرنَ نذرً صمّاء وبكماء، كنّ قد اجتزنَ ةعشر

المسوّر هنّ دير، وكان لهنّ "أخوات قلب مريم المقدّس"ستّة أشهرٍ، واعتنقنَ اسم 
  .نسانيّاتڤوكنّ خاضعاتٍ لإدارة الـ. الخاصّ

وفي هذا المضمار . مهمّتهنّ المادّيّة تمثّلت في تزيين الهيكل، وصنع هذه الزينة
أمّا . لساكن الهيكل اها بخيوط حريرٍ وذهبٍ تكريمًر تحفٍ رائعةٍ، طرّزنَبرعنَ في ابتكا

، لقلب اتهنّ، يوميلامهمّتهنّ الروحيّة فكانت تقديم صلواتهنّ وتضحياتهنّ، ومناو
  .مريم الطاهر، عن نيّة المرسلين في العالم، ومن أجل ارتداد الخطأة إلى االله

ى شفتي يتيمةٍ تدعى خيرة، قد قرأ عل، في أيّامه الأكُتُّلِنْغووكان الأب 
رغبةً في تكريس  ،، وفي قلبها)Francesca Degiomini" (يومينيفرنشيسكا ديج"
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نسانيّات، ڤلن تقوَي على عيش الـ: "ذاتها للخدمة الروحيّة والصلاة، فقال لها
لقلب  الراهباتٍ حبيساتٍ، تكريمً اديرً ولكن سيأتي يومٌ يقيم فيه 

وبعد مضيّ عشر سنواتٍ على رحيله، ". يسوع، وستكونين من أوليات مؤسّساته
رئيسه السابق هذه، فانتقى  ةشرع الأب أنكليزيو يحقّق نبوء، ١٨٥٢أي في عام 

وعشرين فتاةً، وكانت أُولاهنّ، فرنشيسكا  اأربعً من مختلف أُسر 
ول پنسان دي ڤرهبنة الأب أخوات "وبهنّ أحدث أُسرةً جديدةً سمّاها . المذكورة
من أضرار انفجار مستودع بارودٍ على  الله الذي وقى  ا، شكرً"الثالثة

عن الجرائم التي ارتكبتها السلطات الحكوميّة، بطردها  امقربةٍ من البيت، وتكفيرً
  .اتعسّفي االقلب الأقدس، طردًراهبات 

رٍ، ولا زيٍّ خاصٍّ، وقد لبثت أولئك الراهبات الجديدات، بضع سنواتٍ، بلا دي
ــي  ــانٍ دُع ــاتٍ في مك ــاء"مقيم ــت الرج ــيّات "بي ــاركاتٍ التائيس ، مش

، أمسى لهـنّ  ١٨٥٦وفي عام . من بيتهنّ معبدهنّ القريبـات ڤيـيـڤوالجينيـ
ديرهنّ الخاصّ، وبدأنَ حياتهنّ، بصفتهنّ حبيساتٍ مكرّساتٍ لتكريم قلب يسـوع  

لجمعيّتهنّ، وانتظرنَ  اي ألاكوك، عيدًعيد القدّيسة مرغريت مار واخترنَ. الأقدس
  .، كي ينعمنَ بزيٍّ ونظامٍ خاصَّيْن١٨٨٦ثلاثين سنةً، أي حتّى عام 

، الطيّـبين وقد أُوكلت إليهنّ مهمّة رتق ثياب المرضى والعـاجزين، والأولاد  
وكانت مهمّتهنّ الروحيّة تنظيم عبادةٍ مستمرّةٍ . ولوازم أسرّتهم، وكيّها، وإصلاحها

 ان المقدّس، تضطلع بها، متعاقباتٍ، بلا توقّفٍ، جماعاتٌ من ثلاث راهبـاتٍ، للقرب
يا : "وكانت عبادتهنّ تتضمّن تلاوة مسبحةٍ خاصّةٍ بهنّ، تردّد خمسين مرّةً. كلّ مرّةٍ

، ويليها مئةٌ وخمسون مرّةً هتـاف  "اقلب يسوع الرقيق، اجعل حبّي لك ينمو دائمً
  ".ارحمني يا االله"

بال الأب أنكليزيو الجماعات المُتعبة واليائسة، المحتاجة إلى دعـم   ولم تغرب عن
  :، وأناط بها مهمّات"أخوات الصليب"الصلاة، فأسّس جمعيّة 
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. إنشاد صلوات الصليب المقدّس، والقيام مقام الجوقة في الكنيسة المركزيّة -
فكنّ يؤدّينَ هذه المهمّة بخشوعٍ وفرحٍ، وكان ترتيلهنّ متعةً للآذان 

 .النفوس، والخبز اليوميّ الذي يشتهيه ويتذوّقه المصلّونو

ومن المحقّق . إعداد أغطية الأسرّة، وألبسة المرضى، وتوزيعها على المرضى -
 .أنّ هذه المهمّة كانت تسلتزم آلاف الأيدي

 .للذين يكدّون في جرّ صلبانهم اليوميّة اتقديم أتعابهنّ وتضحياتهنّ، غوثً -

لدم الربّ  االأب أنكليزيو آخر دير حبيساتٍ، تكريمً، أسّس ١٨٧٦وفي عام 
  ".الأخوات العابدات للدم الثمين"وأطلق على راهباته اسم . الثمين

، للراغبات في المشاركة بأعمال الخدمة والمحبّة، واللواتي يعيقهنّ اووفّر الأب، أيضً
قدّم و، "اتالخيّاطات الصغير"هزال صحّتهنّ، فرصة تحقيق هذه الرغبة، فأسّس عيلة 

الماهرة في صنع ثيابٍ جديدةٍ  نفوسهنّ، من خلال أصابعهنّ العشرلهنّ فرصة تقديس 
، اللواتي كنّ يسقْنَ حياة "القدّيسة كيارا"، في ظلّ أخوات لاء نـزل

الخيّاطات "ومع أنّ عدد . المحتاجين كدحٍ وخفاءٍ، دائباتٍ على تأهيل أُسَر خدمة
وقد حماهنّ عملهنّ، في ذلك . اأنّ ثوابهنّ كان عظيمً ، غيرلاً، كان ضئي"الصغيرات

  .الإطار الأمين والمقدّس، من غائلات الزمن، ومن مخاطر العالم

استقبل فيه  اعن كلّ ذلك أقام الأب أنكليزيو، في جناح الرجال، مركزً لاًوفض
ولم . تدهورت قواهم فعجزوا عن تأمين معيشتهم بمفردهم اوشبّانً لاًوكهو اشيوخً

فوا عمله من قبل، في ميادين النجارة، يقتضِ منهم سوى عمل بعض ما ألِ
من اللجوء  ةوبذلك أراحوا المؤسّس. والحدادة، والبناء، وإصلاح الأعطال الطارئة
وبذلك كان أولئك الضيوف . باهظةً اإلى ممتهني تلك الأعمال الذين يقتضون أجورً

ه من خدماتٍ، ويتحرّرون من يخلصون من ملل البطالة، ويسعدون بما يقدّمون
  .الشعور بكونهم عالةً على الآخرين
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البيت كانت صغيرةً، وضاقت بمرتاديها الذين ما انفكّـت أعـدادهم    معابدوبما أنّ 
، الناسك القدّيس أنطونيُس الكبير تتنامى، بنى الأب أنكليزيو كنيسةً مكرّسةً على اسم

  .ول، تتّسع لأربعة آلاف مصلٍّپدي  نسانڤللقدّيس  اوكنيسةً كبرى رائعةً، تكريمً
بمن كانت أعمارهم  اأبوابه لأيتامٍ صغارٍ، بدءً افتتح  اوأخيرً

تتراوح أعمارهم بين  اتتراوح بين خمسٍ وعشر سنواتٍ، ثمّ شرع يستقبل أيتامً
، وأُوكلوا إلى "لويسيّات"و "لويسيّين"وأُطلق عليهم اسم . ثلاثٍ وخمس سنواتٍ

  .نسانيّاتڤس دي غونزاغ، ولرعاية الراهبات الـحماية القدّيس لوي
حبّـةٌ،  هوت من العشّ قبل الأوان، فتلقّفتها أيـدٍ مُ ) لا ريشَ لها(بٌ غْفراخٌ زُ

  .وأخواتٍ حِبّةً، وآباءً وأُمّهاتٍ، وإخوةًمُ ا، وكساءً، وقلوبًا، وقوتًاووفّرت لها دفئً

العناية الإلهيّة سيظلّ ينمو ويتّسع لمزيدٍ ، وطيد الثقة بأنّ بيت كُتُّلِنْغوكان القدّيس 
وتحقّق رجاؤه، واستمرّت . على المصاعب والعقبات امن مبادرات الخدمة والمحبّة، متغلّبً

. ونموّه، تواكبه بعد رحيل المؤسّس العناية الإلهيّة التي واكبت نشأة 
، بشفاعة القدّيس ، بانتشال الأب أنكليزيو من حافّة القبرلاًوتجلّت هذه المواكبة، أوّ

سلاح براعتهم وعلمهم، حيالها، من علّةٍ، كان الأطبّاء قد ألقوا الذي شفاه ، كُتُّلِنْغو
  .وسبق لنا أن روينا تفاصيل هذا الشفاء المعجز. وأقرّوا بعجزهم عن إنقاذه منها

وتوالت هذه المواكبة الساهرة في عهود الرؤساء الذي تعاقبوا على إدارة شؤون 
زهاء أربعين سنةً من النضال، والعمل الدائب على إنماء  فبعد. 

الراية،  ، سلّم الأب أنكليزيوالبيت، وتنظيمه، وتزويده بأُسَرٍ جديدةٍ عاملةٍ ومتعبّدةٍ
، الذي كان، حينذاك، )Domenico Bosso" (دمينيكو بوسّو"، للأب ١٨٨١عام 

، فارتفع وّ ومعه استمرّت اندفاعة نم. في السابعة والخمسين من عمره
  .عدد نزلائه من ثلاثة آلافٍ إلى أربعة آلافٍ

في  ا، بناؤه مستشفى سيّدة الأوجاع، ومستوصفً"بوسّو"ومن منجزات الأب 
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). Pinerolo" (ـينيرولوپ"، ومستشفى آخر في مدينة )Cavour" (ورڤكا"مدينة 
رون بدعوةٍ ، أسّس مدرسةً مهنيّةً يتلقّى فيه الأيتام الذين لا يشع١٨٨٨وفي عام 

إلى الحياة المكرّسة، مهنةً تؤهّلهم لخوض غمار الحياة، وتقيهم من الحرمان والمهانة، 
  .الافتقار إلى علمٍ ومهنةٍالناجمَيْن عن 

، سلّم الأب بوسّو الشعلة إلى بعد قضائه عشر سنواتٍ على رأس 
ولم تتح له تحقيق ، ا، الذي غدرته المنيّة سريعً)B. Roetti" (برتولوميو رويتّي"الأب 

  .أيّ إنجازٍ أو تجديدٍ

، تولّى الإدارة كاهنٌ شابٌّ، في الأربعين من العمر، يُدعى ١٨٩٤وعام 
، وانضمّ، في سنّ السادسة عشرة، ، كان قد نشأ في "فرّيرو جوزيف"

وتولّى أمانة سرّ البيت مدّة خمس سنواتٍ، قبل أن . الصغار" التوماويّين"إلى جمعيّة 
  .يه الرئاسة العامّةتُسنَد إل

 ـ في  اكان فارع الطول، متين البنية، داكن لون البشرة، صارم المنظر، متحفّظً
ولكنّه كان فرح المزاج، متيقّظ الذهن، منيـع  . كلامه، وله عينان حادّتان ثاقبتان

وقد أجرى تحديثاتٍ هامّةً، . الذاكرة، فولاذيّ الإرادة، رجل تنظيمٍ، وإدارةٍ حازمةٍ
ياه الجارية والغاز إلى أبنية البيت، وأشاد أجنحـةً حديثـةً، ومستشـفًى    فأدخل الم

في  ا، واستحدث فروعً)Pinerolo(لصبيان مدينة  انسانيّات، ومطحنةً، وميتمًڤللـ
ورحـل إلى المـوطن   . العديد من المدن الإيطاليّة، وأشاد كنيسةً جديدةً للمؤسّسة

  .اطوباوي نْغوكُتُّلِ، عشيّة إعلان الأب ١٩١٦السماويّ عام 
. واهتمّ الأب فرّيرو بمن قلّما يخطرون ببال الآخرين، أي بفاقدي نعمة العقـل 

، جناحين، أحدهما للذكور الذين أسكنهم في حيّزٍ منفصلٍ ١٩٠٠فافتتح لهم، عام 
  .بفناءٍ ظليلٍ امرفقً اى حديثٍ، فيما احتلّت النساء بناءً رحبًمن مستشفً

 هادئين ساكنين، كانوا يُكلَّفون بأعمالٍ بسيطةٍ تتلاءم وطالما ظلّ هؤلاء المساكين
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وحين كانت تنتابهم نوبة ثورةٍ وهياجٍ كانوا يُنقلون إلى عيـادةٍ  . وطاقاتهم المحدودة
  .لما قد يُحدِثونه من أضرارٍ وأخطارٍ انفسيّةٍ، تفاديً

وكان فعله، من القيمة، مثل ما لأفعالنا،  ولا ريب أنّه كان لكلّ ما يستطيعون
  .لصلواتهم من الأثر مثل ما لصلواتنا

وبهذه المبادرة، أضاف الأب فرّيرو حلقةً جديدةً إلى شبكة المحبّة الكبرى الـتي  
  .لاً، وزادها شمونسجها 

، الذي أدار المؤسّسة مدى عشرين سنةً، ونعم )Ribeso" (ريبيزو"وخلفه الأب 
واندفع في تيّار سلفه التجديديّ، فحـدّث  . في عهده كُتُّلِنْغوبإعلان قداسة الأب 

، ومحطّةً حراريّـةً،  اجديدً ا، ومطبخًاكهربائي اتجهيزات أبنية البيت، وأحدث مخبزً
، وانتقل إلى ١٩٣٦ولكنّه أُصيب بالتهاب عضلة القلب عام . ومغسلةً ميكانيكيّةً

  .١٩٣٧خالقه في مطلع العام التالي 
، أن يواجه )Giuseppe Talenti" (جيوزيـبـي تالينتي"وكان على خلفه، الأب 

 ـ پحقبةً من أقسى الحقب التي عهدتها إيطاليا، وأورو ، حقبـة هتلـر   اــا عمومً
ومع ذلك لم يحجم الرئيس . وموسّيليني، وما واكبها من اضطراباتٍ سياسيّةٍ هوجاء

البنـات  "و واليتيمـات، " الأُرسـلاويّات "في إكمال أبنية  االجديد عن المضيّ قدُمً
  .كُتُّلِنْغو، ومستشفى "، والميخائيليّات"الطيِّبينوالأولاد ، "الطيّبات

في هذه الأثناء عمّ الدمار، وسالت سواقي الدماء، وشاع المـوت، وانتشـرت   
وكان على الرئيس الجديـد  . الحرائق وأعمال التهجير، واقتربت من منطقة تورينو

لّ صوبٍ، ولا سيّما أنّ نقلهم إلى مكـانٍ  مواجهة عالمٍ من المرضى المهدّدين من ك
بناء ملاجئ لهم، فمستوى الماء أمسى بمستوى  اوكان أشدّ تعذّرً. اآمنٍ كان متعذّرً

ومنطقـة  . الأرض، وكلّ ضربة معولٍ كانت كفيلةً بالكشف عـن طبقـة مـاءٍ   
يؤسّـس فيهـا    كُتُّلِنْغـو ، التي كانت شبه خاويةٍ، حين شرع الأب "ـالدوكّوڤ"

  .المشاريع الصناعيّةوسكّان الست غاصّةً ب، أم
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، أمطرت القاذفات ١٩٤٢تشرين الثاني  ٢١/٢٢فليلة . وتوالت الكوارث
من سقوف  االحربيّة قنابلها فوق مدينة تورينو، مدمّرةً نحو أربع مئةٍ وخمسين مترً

  .هائلةً ا، ومحدثةً في أبنيته أضرارً
خرى من الدمار الذي قضى علـى  وشهد يوم الثامن من كانون الأوّل موجةً أُ

 ـ  انصف بناء تمريض الراهبات، دافنً  االعديد من الضحايا تحت الركـام، وجارحً
ومع ذلك لم تكن تُسمَع، من جوف الظلام الدامس، والويل القاتل، سوى . المئات

  ".الحمد الله"عبارات 
 ارءًوكان لا بدّ من إصلاح النوافذ التي تحطّمت، والأبواب التي اقتُلعت، د

  .للبرد القارس، ومن إعادة بناء البناء المحطّم
، ١٩٤٣تمّـوز   ١٣/١٤ومع عودة الصيف استعاد الدمار شهيّته، ففي ليلـة  

مستهدفةً، مزّقت صفّارات الإنذار صمت الليل، ودوّت تشكيلة قاذفاتٍ، جاءت 
 ـ و ترسانة أسلحةٍ في ضواحي تورينو، ولكنّ خطأً في التصويب حوّل آلة التدمير نح

، مدى عشرين دقيقةً، كانت كافيةً لمحو جناح العاجزين، وإحـراق  
بيت الراعيات الصغيرات، وتدمير مقرّ الراهبـات الإيليانيّـات، ومستوصـف    

. حطـامٍ و الراهبات، ودير راهبات الشفاعة، وتحويل المستشفى الجديد إلى ركـامٍ 
  .ثلاث مئةٍوناهز عدد الجرحى . لاًوبلغ عدد الضحايا ستّةً وثمانين قتي

ـ   اواقتضت كوارث العدوان إخلاءً فوري   الأكثر من مئـتين وخمسـين جريحً
، وراهبةً نجوا من الموت، وإيواءَهم في فروع المؤسّسة في مـدنٍ إيطاليّـةٍ   اومريضً

وفيما كانت الجهود قائمـةً   .أُخرى، ونقل ما يلزمهم من أسرّةٍ، وأغطيةٍ، وألبسةٍ
راح ما زالت نازفةً، عادت القاذفـات إلى قصـف   على تحقيق هذا الإخلاء، والج

، أجـزاءً رحبـةً مـن     االترسانة التي كانت هدفها، فأصابت أيضً
وسقطت قنبلةٌ وزنها ثلاثة أطنانٍ . وأطاحت بمطبخه، وحطّمت برج أجراس كنيسته

  .على سلّم مستشفى سيّدة الحبل بلا دنسٍ، ولكنّها لم تنفجر
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ولا . ، على تحمّل هذا الدمار المريعاابن الثمانين عامً ،"تالينتي"ولم يقوَ قلب الأب 
سيّما أنّه كان قد أمضى حياته، منذ سنّ الثالثة عشرة، في هذا البيت، الذي لم يعرف 

  .٢١/١١/١٩٤٣فقضت على حياته خثرةٌ دمويّةٌ في الوريد، يوم . اسواه بيتً

وآلت هذه . مةٍ محطّمةٍلم تكن الجرأة كافيةً لدفع متطوّعٍ إلى إدارة مؤسّسةٍ جسي
، الذي تحلّى بأكثر من )Ludovico Chiesa" (يكو كييزاڤلودو"المسؤوليّة إلى الأب 

الجرأة، تحلّى بالبطولة، وارتضى أن تُلقى على عاتقه تلك المهمّة الباهظة، في تلك 
  .الظروف العصيبة

رة، أي ففي سنّ العاش. ، على غرار سلفه، ابن تلك المؤسّسة"كييزا"كان الأب 
وأُسوةً بالمؤسّس . قد انضمّ إلى جماعة الإخوة الصغار فيهاكان ، ١٨٨٦عام 

سواها يمكّن من  ءَشي فلا. على العناية الإلهيّة امطلقً االقدّيس اعتمد اعتمادً
مواجهة ظروف حربٍ لم تنتهِ، وركام أنقاضٍ لم يُزَلْ بعدُ، وما زال يقيم في أجزاء 

أكثر من ألف شخصٍ ينبغي إطعامهم، وحمايتهم، ولا  البيت التي نجت من الدمار،
بيد . ، برعايةٍ إلهيّةٍافيومً اوجود لمالٍ أو لاحتياطيٍّ، ونظام البيت يقتضي العيش يومً

أنّ هذه الظروف العصيبة  ا، كان مؤمنًبالمؤسّس القدّيس اوفي لاًأنّ الأب كييزا، تمثّ
  .العناية الإلهيّةغنى عنه لتدخّل  والمريعة هي الشرط الذي لا

إعادة بناءٍ كلّيٍّ لخمسة أجنحةٍ لم يبقَ منها أثرٌ، وترميم " كييزا"كان على الأب 
، وإعادة تأهيل المستوصفات، اجزئي االعديد من الأجنحة المدمّرة تدميرً

والصيدليّات، وغرف العمليّات وملحقاتها، وإرجاع الذين هُجِّروا إلى مدُنٍ أُخرى، 
ومع . مت، بعدُ، أصوات المدافع والبنادق، وموادّ البناء صعبة المنالفي حين لم تص

، وفق مخطّطاتٍ جديدةٍ ١٩٤٤ذلك استهلّ الأب إعادة البناء، في غروب عام 
تراعي مقتضيات النور والهواء، ومستلزمات التقنيّات الحديثة، ولكن بمنأًى عن همّ 

  .المال، فهو من اختصاص العناية الإلهيّة
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في مدينة ليتيانو،  اجديدً اعلى ذلك، بل افتتح فرعً" كييزا"صر الأب ولم يقت
، وأرحب اـيزا، وجعله أجمل منظرًپفي فلورنسا، وأعاد بناء فرع  اكبيرً اوبيتً
  .في روما يتّسع لأربع مئة سريرٍ اطبّي اودشّن مركزً. احجمً

، اين عامً، عن سبعةٍ وسبع١٩٥٣يوم الخامس من حزيران " كييزا"انطفأ الأب 
  .كُتُّلِنْغوآخرون كان يحدو جميعَهم روحُ  وتعاقب على إدارة 

ففي . وأسفرت تلك السلسلة الطويلة من البناء وإعادة البناء عن أرقامٍ فصيحةٍ
، في تورينو وحدها يمتدّ على مساحة منتصف القرن العشرين كان 

ولم يعُدْ . ألف مترٍ مسقوفٍسبعةٍ وثمانين ألف مترٍ مربّعٍ، منها نحو سبعةٍ وثلاثين 
بأكمله، وغدا يحاذيه مركز القدّيس دون  يَنِهناك مجالٌ للتوسّع، لأنّ المحيط قد بُ

  .بوسكو الجسيم
قد بلغ خمسـة  " يّاتكُتُّلِنْغوال"وكان عدد الراهبات اللواتي غلب عليهنّ لقب 

ليريكيّاتٍ، ، وفي مستشفياتٍ، وملاجئ، وإكاآلافٍ، يخدمنَ في مئةٍ وعشرين مركزً
وكانت . ومياتم، ومختبراتٍ، ومنهنّ حاملاتُ شهاداتٍ عليا في الصيدلة والتمريض

  .، خارج تورينو، تطال نحو ستّة آلاف شخصٍإعانات 

ماندي رحتّى فرنسا، حيث تعرّضت منطقة النو كُتُّلِنْغووامتدّ تأثير القدّيس 
. اجرسيّاتها الشامخة أرضً لقصف القنابل الألمانيّة التي حطّمت كنائسها، وألقت

لثلاث رعايا في تلك  اراعيً ا، الذي عُيِّن حديثً)Frèbourg" (فريبورغ"وكان الأب 
المدمّرة، وإعادة تأهيلها، وإنهاض  المنطقة، يحاصره، بلا هوادةٍ، همّ ترميم الكنائس

ولجأ إلى وسيلتَيْن كفيلتَيْن بإيصاله إلى . جرسيّاتها الداعية إلى عبادة االله، وتمجيده
فكان المؤمنون أسخياء، ولكنّ . سخاء المؤمنين، وغوث العناية الإلهيّة سالتما: غايته

ة استشفع الكاهن ومن أجل استمطار النعَم السماويّ. اقدراتهم كانت ضئيلةً جد
، رغم وجود العديد من القدّيسين النورمانديّين، وكوْن القدّيس كُتُّلِنْغوبالقدّيس 
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غير أنّ ذلك الكاهن كان قد تلقّن، في الإكليريكيّة، أنّ . في فرنسا لاًمُغْفَ كُتُّلِنْغو
عناية ذلك القدّيس الإيطاليّ هو الذي أبرز، بحياته وإنجازاته، أسنى صورةٍ للثقة بال

ته وبغوث العناية الإلهيّة أفلح الكاهن في ترميم عوبشفا. الإلهيّة، والاتّكال عليها
وحينئذٍ، آلى على نفسه تعميم تكريم . الكنائس وتأهيلها، ضمن مهلةٍ قياسيّةٍ

في فرنسا، ولا سيّما أنّ شفاءاتٍ عجيبةً عديدةً قد تمّت في رعاياه  كُتُّلِنْغوالقدّيس 
في  كُتُّلِنْغولتكريم القدّيس  اجعل كبرى الكنائس المرمّمة مركزً فقرّر. بشفاعته

فرنسا، وطلب من كردينالٍ أن يوافيه بإحدى ذخائر ذلك القدّيس، والتمس من 
  .الحبر الأعظم ترؤّس قائمة متبرّعين لصنع تمثالٍ للقدّيس الإيطاليّ

  

اماته واهتم. افيومً ايتنامى، يومً إثر وفاة المؤسّس، ما انفكّ 
تتشعّب كي تُغيث كلّ ألوان المآسي البشريّة، وكي تُحِلّ الرجاء محلّ اليأس، والثقة 

وما زال الهمّ الطبّيّ . برحمة االله محلّ النقمة عليه، وفرح الحياة محلّ البؤس والقنوط
هو الطاغي، ومعه همّ أُلوف المرضى والقائمين على العناية بهم، وإطعامهم، 

  .م، وعلاجهموإكسائهم، ونظافته
يوسـف، وغائيتـانو   : مشافٍ تحمل أسماء القدّيسين ةوقد أضحى للرجال ستّ

)Gaëtano( وكميليو ،)Camilio(ويوحنّا، ولويس ،.  
وخُصِّص للنساء جناح البشارة الذي يضمّ أربع قاعاتٍ كبرى تحمـل أسمـاء   

  .أنييس، وكلوتيلد، ولوسيّا، وكرستينا: "القدّيسات

، وأُقيم راهبات أُسَر  عالثالوث الأقدس لجميوخُصِّص مشفى 
  .نسانيّات العاملات في تورينو وخارجهاڤى خاصٌّ لجيش الراهبات الـمشفً
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 نوالذي لمعالجة القادمين من الخارج،" مشفى الآلام السبعة"وكان قد أُقيم 
  .يعالَجون ويعودون إلى منازلهم عقب شفائهم، وكان يتّسع لسبع مئة سريرٍ

، وبات يتألّف من بناءٍ على هذا المشفى قد أُلحق بمجمّع  غير أنّ
شكل صليبٍ يونانيٍّ متساوي العوارض، يتشعّب إلى أربعة أجنحةٍ، وأمام كلّ جناحٍ 

وقد استقبل أحد الأجنحة عاجزين مسنّين، ومقابله جناحٌ . ينبسط فناءٌ شاسعٌ
كسيحين ومصابين  انًالجناحان الآخران فاستقبلا صبيا اأمّ. لعاجزاتٍ مسنّاتٍ

  .بتشوّهاتٍ خلقيّةٍ، يقابله جناحٌ لمثيلاتهم من الفتيات
وقد استُبدِل مستشفى المرضى الخارجيّين بمشفيَيْن حديثََيْن مجهّـزَين بأحـدث   

، يتّسعان لتسع مئة سريرٍ، يعمل كُتُّلِنْغومستشفى أُمّ الآلام، ومستشفى : الأدوات
لجسم الطبّيّ في تورينو، يساعدهم جـيشٌ مـن   فيهما أطبّاء وجرّاحون من نخبة ا

الراهبات اللواتي نلنَ شهاداتٍ عليا في التمريض من مدرسـة تمـريضٍ ملحقـةٍ    
تمثـال   ءٌ يجثم على هيكلهمضيمعبدٌ نهض يوفي الفناء الممتدّ بين البناءَيْن . بالمشافي

  .المرحِّبة بكلّ متألّمٍ) La Pietà() ـييتاپلا(العذراء المفجوعة 

 هذين المستشفيَيْن تجري الفحوص الطبّيّة، والتحاليل، ومختلف أصناف وفي
أمّا المعالجات الطبّيّة، فلا . التصوير الطبّيّ لقاء أجورٍ رمزيّةٍ، لا تغطّي كلفتها

عن  اتسعيرة لها، إنّما وُضِع صندوقٌ يودع فيه كلّ مُستشفٍ، ما يسعه دفعه، بعيدً
  .، بلا حرجٍ ولا خجلٍائًوالفقراء لا يدفعون شي. ةالمراقب

ومستشفياته واحة رجاءٍ تقصدها، بلا انقطاعٍ، أفواج  وما زال 
االمتألّمين جسدي فترحّب بكلّ قادمٍ إيقونةُ سيّدة العزاء، المبتسمة، المحاطة اونفسي ،

بالزهور، والمضاءة بالشموع، وأمامها مركعٌ يدعو كلّ راغبٍ في الصلاة إلى 
يستطيع الركوع، ومن لا يريد أن يصلّي، فتدعوه إلى طرد النوايا الركوع، ومن لا 

  .ول الشرّيرة، وتذكّر أنّ الرحمة الإلهيّة تشمل الجميعيالخبيثة، والتغلّب على الم
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الحركة في المجمّع لا تهدأ، ومن بهو البناء تتفرّع ممرّاتٌ عديدةٌ، وكلٌّ يمضـي إلى  
المجد ليسوع "، "الله اشكرً: "ردّد كاللازمةوالعبارات التي تت. مقصده بهدوءٍ وصمتٍ

  ".إلى الأبد: "، وتردّ عليه عبارة"المسيح
، ويخيَّل إلى الزائر أنّه يدخل وراحةٌ يُشعّان سلامَ نفسٍ مُنعشًايسود المكانَ هدوءٌ 

فهنا يطغى الإيمان والثقة على ". يُمنع دخول الضجيج"كنيسة قريةٍ، دُوِّن على بابها 
والعذاب اللذين يعانيهما مئات البائسين الذين لا ينقطـع تـدفّقهم إلى   أنّات الألم 
بين غرف تلك المستشفيات، ودهاليزهـا،   افرقًوقد لا يلحظ الزائر . ملجأ الرحمة

يلمسون غير أنّ النـزلاء . مقارنةً بسائر المستشفيات اومرضاها، وأطبّائها، ظاهري
ح االله الذي أوحى ببنائها، واستنهضـها  بين جدرانٍ يسكنها روروحًا مختلفًا يسود 

داتٍ، تنـبض في  له، ومساعِ ا، ورفاقًاكاهنً امن الفراغ، ورعى وجودها مستخدمً
  .قلوبهم المحبّة، والإيمان، والثقة المطلقة بالعناية الإلهيّة

  !وما أشسع البون بين هذا الروح وروح المستشفيات التجاريّة
  
  

لا : المحبّة هذا سوى من افتقر إلى كلّ شيءٍلا يحظى بنعمة الدخول إلى صرح 
مالَ، ولا سندَ، ولا مُعيلَ أو داعمَ، وسوى من أُوصِدت في وجوههم أبواب كلّ 

لهم إلاّ ملاذ المحبّة هذا، حيث ترحّب بهم  صٍالمستشفيات الأُخرى، ولا سبيل خلا
ظيفٍ، وتغمرهم ، وأيدٍ رقيقةٌ تقودهم إلى سريرٍ مريحٍ ناوجوهٌ طافحةٌ مودّةً وعطفً

  .بسمةُ محبّةٍ تحرّرهم من أعباء همومهم
ولا جرم أنّ الأشدّ مدعاةً إلى الإعجاب والتقدير هو ما يشـاهَد في الأجنحـة   

الذي يفصلهم جدارٌ صفيقٌ عن الآخرين، ومع ذلـك  االمخصّصة للمختلّين عقلي ،
، ولا يكفّـون  يحيق بهم كهنةٌ وراهباتٌ متخطّين الخوف والنفور، والفشل المرجّح

يكرّرون المبادرات الرقيقة والعبارات المطمئنة ذاتها، حتّى يسرّبوا إلى تلك الأذهان 
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ولا يمكن لزائريهم . ءٍالمعتمة، والنفوس المغلقة، أمواج ضياءٍ، وومضات نورٍ ورجا
، تخيُّل مقدار الصبر "الشكر الله"، و"المجد ليسوع المسيح"الذين ترحّب بهم عبارات 

ذل في سبيل إيصالهم إلى هذه المعجزة، وكم من تضحياتٍ استلزم تلقينـهم  الذي بُ
وكم من ضبطٍ للنفس اقتضى التأقلم مـع  ! صلاةً وجيزةً، أو بسمةً، أو إيماءة محبّةٍ

، امناظر التشوّه، والبشاعة الخلقيّة، وكم من سنواتٍ أُنفقت تضـحياتٍ، وصـبرً  
يعدّهم المجتمع نفاياتٍ حيّـةً، وينبـذهم،   ، ومحبّةً بطوليّةً، من أجل خدمة من لاًوبذ

وبمَ يمكن أن توصف راهبةٌ لازمت هؤلاء، مدى سـتّين  . وهم أبرياء من كلّ ذنبٍ
، على مواساة جراحٍ لن تلتئم، وعلى افيومً اسنةً، وهي عاكفةٌ، ساعةً فساعةً، ويومً

  !إسالة السلام والعزاء والنور إلى نفوسٍ مغلقةٍ؟

  

في إبراز  افريدً انيسة اعتزازها بابنها البارّ الذي أسهم إسهامًولطالما أعلنت الك
  !وجهها الأصيل وجه المحبّة، والرحمة، والخدمة

، للمشاركة في إعلان عقيدة ١٨٥٤فيوم شخص الأب أنكليزيو إلى روما عام 
  ".أنت خليفة قدّيس: "الحبل بلا دنسٍ، حيّاه البابا بيّوس التاسع بقوله

ول، شفيع پنسان دي ڤة الثانية لوفاة القدّيس المئويّ ىل بالذكروبمناسبة الاحتفا
نسان، في ڤألم تُنهض رعاية القدّيس : "، هتف رئيس أساقفة تورينو

، أثار الإعجاب والذهول، ليس فقط في منطقة اعملاقً لاًهذه المدينة، عم
سّسة أتكلّم عن هذه المؤ يـا جمعاء؟ إنّپوإيطاليا، بل في أورو" ييمونـپالـ"

الفريدة التي تستقبل المصابين بالصرع، والاستسقاء، والقروح، وواهني العقل، 
والصمّ والبكم والعميان، والذين تلتهمهم الحميّات، والذين تعجز أرجلهم عن 
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إنّه عملٌ جبّارٌ، لا . احملهم، وحيث يجد جميع البائسين، بلا استثناءٍ، مأوًى، وغوثً
  ".…وّر أعظم منهيستطيع مدّعو الإنسانيّة، تص

، قال رئيس ١٣/٨/١٩١٦، في اطوباوي كُتُّلِنْغوويوم إعلان الأب 
بفرحٍ أقول : "للحبر الأعظم) Ribeso" (ريبيزو"، آنذاك، الأب 

، ما انفكّ يدفع لقداستكم إنّ الزخم الإنجيليّ الذي واكب انطلاقة 
يحيا بالمعجزات، التي قام وما زال هذا البيت . هذا البيت ويقوده، بالعزيمة عينها

وقد استقبل هذا البيت منذ نحو تسعين سنةً ملايين الأشخاص من كلّ . عليها
ومع كلّ العداوات التي . الأعمار، وكلّ المجتمعات، وعالج عللهم الجسديّة والروحيّة

شنّتها على الدين وعلى الكنيسة جهاتٌ مختلفةٌ، وبفضل تدخُّلٍ سماويٍّ، لم ترفض 
  ".حدةٌ التصالح مع االله، قبل انتقالها إلى الآخرة، ولم تُحرَم نفسٌ عزاء الإيماننفسٌ وا

وفروعه دعاءٌ إلى السيّدة العذراء،  وما زال يتردّد في كلّ زوايا 
ولاريب أنّ أُمّ االله تستجيب لهذا الدعاء العذب، وتجعل !". اجعلينا قدّيسين: "يقول

، المشبعين بتواضع كُتُّلِنْغولقدّيس بيد أنّ أبناء ا. للقدّيسين لاًمشت 
  .حريصون على إخفاء قداستهم، مكتفين بأنّ االله يراها ،مؤسّسهم
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  الفقراءفي من أقواله 
  :للراهبات كان يقول

 " ًب أن نـرى يسـوع جـي. لخـدمتنُّهم راكعـاتٍ  ،مـن يمثـّل الفقـراء الو أدركـتنّ جيّـد
وكلّمــا كــان الفقــراء منفّــرين كانــت صــورة يســوع . نفســه فــي أشــخاص الفقــراء

 ".فيهم اأشدّ تألّقً 

الفقــراء هــم أســيادنا، وواجبنــا أن نعــاملهم علــى هــذا الأســاس، وإلاّ يحــقّ "
ــا ــر . لهــم أن يطردون ــر أنّ أعظمهــم هــم الأكث ــيعهم أســيادنا، غي ومــع أنّ جم

  ". تدعاءً للنفور، والأشدّ جلافةً اس

 "ولا تـــــدعنَهم . انـــــدفعنَ إلـــــى خدمـــــة الصـــــغار، ولا ســـــيّما المرضـــــى مـــــنهم
 ينَ مضـوا ،تخلّـين عـن اهتمامـاتكنّ، مهمـا كانـت مقدّسـةً . يستدعونكنّ مـرّتين

 ".راكضاتٍ نحو من يستغيث بكنّ 

  ـــه ـــي ســـبيل إخوت ـــه، ف ـــى بحيات ـــعٌ أن يضـــحّي المـــرء بصـــحّته، وحتّ ـــه لرائ إنّ
 ".المهملين والمعتلّين

 إذن. كلّ فقيرٍ هو هو يسـوع المسـيح ، وحسـبنا . بـين فقيـرٍ وآخـر ،فـلا نفـرِّقنَّ
 ".أنّنا نغيث ربّنا يسوع

 نســـانيّات هـــي المشـــاركة فـــي الصـــلوات الجماعيّـــة، ثـــمّ ڤـقداســـة الراهبـــات الـــ 
 ".، لخدمة البائسين، والتغلّب على كلّ نفورٍ اوروحً  االانصراف، جسدً 
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لأطفال المصابين بإعاقاتٍ، وتشوّهاتٍ خلقيّةٍ، كان يوصي معاونيه وعن ا
 :ومعاوناته

 "فلنحـافظ . ونحـن لا نسـتأهل شـرف خـدمتهم. هؤلاء هـم جـواهر
 !"عليهم محافظتنا على كنزٍ ثمينٍ 

 "فمــن ابتغــى كســب رضــا االله، . الفقــراء هــم حــدقتا عينَــي يســوع، وهــم ممثّلــوه
وفـي الواقـع، نحـن . وفـق توصـية يسـوععليه أن يسـلك وفـق هـذه العقيـدة، و 

 ".جميعنا، في حضرة االله، فقراء

 " ألا يمكن أن يكون يسوع ذاته هو من يحضر في شـخص بعـض الـذين أمّـوا
وا المخلّـص لهذه الفرضيّة، واستشفّ  ا؟ فاعملوا وفقً أو سيؤمّون 

 ."من جراّء خدمتهم اذاته في هؤلاء البائسين، وتيقّنوا أنّكم لن تتعبوا أبدً 

 :للراهبات قال

 "افعليكنّ أن تكنّ، دائمً . إنّكنّ تخدمنَ يسوع في الفقراء، والمرضى، والأطفال ،
  ".فرحاتٍ، وإلاّ لبدوتنّ تتقبّلن يسوع على مضضٍ 

  ًّالا تمســــكنَ عــــنهم الطيّبــــات التــــي يشــــتهونها، إلاّ مــــا يعــــدّه الأطبّــــاء ضــــار 
 ".لصحّتهم
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  للمؤلفّ صدر
  
  
  

  لبنان -جونية  -منشورات المكتبة البولسيّة  .أوّلاً 

 سلسلة النوابغ  
  ١٩٩٢ - غاندي المهاتما: القدّيس السياسيّ .١
   ٢٠٠٨ و ١٩٩٢ - كنيستي أصلح... فرنسيس .٢
  ١٩٩٧ - ـييرپ الأب: لهم صوت لا من صوت .٣
  ٢٠٠٣و ١٩٩٨ - الكلكتّاويّة تيريزا الأمّ: العطاء يوجع حتّى .٤
  ١٩٩٩ - أشهد إيمانويل، الأخت أنا .٥
  ٢٠٠٣ - ولسانه وقلبه يسوع رسول بولس، .٦
  ٢٠٠٣ - وسفينته ـانييهڤ جان .٧
  ٢٠٠٣ -) ينيّـپاـپ ـانّيڤجيو عن مترجم( المسيح سيرة .٨
  ٢٠١٥ - الثاني بولس يوحنّا القدّيس البابا .٩

  ٢٠١٩ -" أرس خوري" يانّيڤ ماري جان القدّيس الكاهن .١٠
  ٢٠١٩ -) منصور مار( ولپ دي نسانڤ القديس المحبة عملاق .١١

   



  صدر للمؤلّف  __________________________________________________  ٣١٢

 متفرّقة مؤلّفات  
  ١٩٩٠ - المصلوب يسوع مريم الأخت الطوباوية: بلادنا من قدّيسة .١
  ٢٠٠٦ - إنجيله في يسوع .٢
  ٢٠٠٦ - الأول الجزء - حياته في يسوع .٣
  ٢٠٠٦ - الثاني الجزء - حياته في يسوع .٤
  ٢٠٠٩ - أمّنا االله أمّ .٥
  ٢٠٠٩ - مريميّة مختارات .٦
  ٢٠١١ - الرحمة أمّ .٧
  ٢٠١٦ - طاغور رابندرانات حدائق من باقاتٌ .٨
  ٢٠١٩ - السيرة) ١" (إيمّيريك كاتارينا أنّا" الأخت .٩

  ٢٠١٩ -*  الرؤى) ٢" (إيمّيريك كاتارينا أنّا" الأخت .١٠
  ٢٠١٩ -**   الرؤى) ٣" (إيمّيريك كاتارينا أنّا" الأخت .١١
  ٢٠٢٠ -) منصور مار( ولپ دي نسانڤ القديسمقتطفات من خواطر  .١٢

 الظهورات سلسلة  
  ٢٠١١ - لورد ظهورات .١
  ٢٠١١ - فاطمة ظهورات .٢
  ٢٠١١ - الصوفانيّة ظهورات .٣
  ٢٠١١ - مديوغوريه ظهورات .٤
  ٢٠١٢ - الإسكوريال وظهورات لاساليتّ ظهورات .٥
  ٢٠١٢ - ّـيپغوادالو وظهورات كيبيهو ظهورات .٦
  )العجائبيّة الإيقونة( لابوريه لكاترين العذراء ظهورات .٧

  ٢٠١٢ - راتسبون وألفونس     
  ٢٠١٢ - ـاودڤوغيتشـ لوس ظهورات .٨
  ٢٠١٢ - العذراء؟ تبكي لِمَ .٩



  ٣١٣   _________________________________________________  صدر للمؤلّف

  ٢٠١٢ -) ١( العالم تجوب السماويّة الأمّ .١٠
  ٢٠١٣ -) ٢( العالم تجوب السماويّة الأمّ .١١
  ٢٠١٣ - داميانو سان وظاهرة غَرَبَندَل ظهورات .١٢
  ٢٠١٣ - فرنسا في ظهورات .١٣

 روحيّة صفحات سلسلة  
  ٢٠٠٠ - أبانا .١
  ٢٠٠٧ -) مترجم( المستعادة والفضائل الحكمة كتاب .٢
  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥ -) مترجم( حياتنا في العذراء .٣
  ٢٠١٥ -) مترجم( شاعر وصلوات طاغور رابندرانات نظر في المسيحيّة .٤
  كاريل، ألكسي مع الحياة درب على .٥

  ٢٠١٦ -) مترجم( مختارة وخواطر لورد إلى الرحلة

 مترجمة كتب  
  )الشهود سلسلة( ١٩٨٨ - االله يد .١
  )الوداع سلسلة( ١٩٩٠ - قصة عشرة ثلاث .٢
  )الوداع سلسلة( ١٩٩٥ - بالدم ملطّخة أيدٍ .٣
  ١٩٩٥ - الصوفانية رسائل وحي من تأمّلات: االله اذكروا .٤
  )الغد مستقبل الشباب سلسلة( ٢٠٠٥ -) ثالثة طبعة( الحبّ عن حدّثني .٥
  

  أخرى نشر دور .ثانيًا
  ١٩٨٤ -) دمشق - الأديب مطبعة( كاريل ألكسي مع الحياة درب على .١
  ٢٠٠٠و ١٩٩٨ -) دمشق - اليازجي مطبعة( الحبّ عن حدّثني .٢










